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هه 


ل أن ومرعاك ىأدا م ظلى الشريف ىٍْ صحىي اعم 


جمع وترتيب وتعليق تلميذ الشيخ 
د. أبو الحسن كريم بن طارق العشري السَسمَادي 
عن الله تعاللى عنه 


الطبعة الإاكزوية الأمل 


0000 


اللي 


غاراق 


الخمد للهء وصلاته على حبيبه ومصطفاهء وعلى آله ينابيع العلمء وأطواد الحامء لا سيا شبيه الأنبياء 
البواترء شهم الجنان» ماضي اللسان والسنان» فارس الكتائبء وقائد الحقائبء أبي الحسن علي 
ثم الرضى عن أصاحبه الأبرارء من المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم من الا 


وبعد: 


سحام اعلامة > 0 ار ا 
07 0 0 لله بعدله! 
وقدكان إغلاق صفحته -حفظه الله ورعاه- خسارة فادحة لكل طالب للعلم وباحث! 

فقد كانت مقالاته “حفظه اللّه-مليئة بالفوائد والدرر الني لا يدرك غلاءها إلا العالمون» وكوني م 
أظن يوم انها تُغلق فقد كان حفظي للمقالات بمعايير غير التي كنت لأعتند إذا حسبت أن هذا 
يمدث» لكن تسد اله فنك من الات تم حنطيا على بد تلاميذالشيع مم اعد الفؤز 
ومنهم أخونا الشيخ مالك عبد المجيد القادري الجيلاني - حفظه الله د 
الفضلاء “وفقهم اللّه-. 

لا المع ثم | لنسخ - متحريا عدم التغيير في النص الاصلي للمقالة كما أوصانا 
الشيخ الشريف حفظه الله ورعاه -, فكذلك الترجمة للشيخ - حفظه الله ورعاه وأدام ظله 
الشريف في صحة وعافية - ترجمة مختصرة. 


وفونة النالاك اويا الو وضهها ليا نها الكرين: تا قن الفوقاك ما 
ظهر لي لبسهل على القارئ أن ينظر فيه فيجد بسهولة إن شاء اللّه الموضوع الذي يرغب 
بقرائته» دون أن يضطر إلى بحث طويلء وان كان المجموع للأسف قليل. 
وما لم يكن له عنوان من وضعه أو لم أأحفظ عنوانه اخترت له عنوانًا بنفسي من سياق الكلام 
دون تكلفء وقد أفيد القارئ بشيء من الفوائد في الحواشي اله قدر الطاقة. 
وقد شاورت شيخنا الشريف قبل الشروع في الْمع فأذن لتلميذه العبد الفقير وشرقه بذلك. 
ا 00 
آخر مقالاته بصفحته السابقة» وقليل منها ما قد يكون تغير إجتهاده فيها لاأدلة أقوى ظهرت له بل 
قد لا يكون منها شيع تغير البتة: اي اا 
يكون من ذلك مما أعرفه أشير إليه إن شاء اللّه تعالى» واللّه وحده المستعان» وهو حسبنا ونعم 
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راجي عفو ذي الجلالٍ وخادم خير آل 

د. أبو الحسن كريم بن طارق العشري السََادي 


عفا لله عنه وعن شيوخه ووالديه والمؤمنين اللهم مين 


ملحوظة محمة: الفقير أبو الحسن كريم السَبَادُلي -عفا الله عنه» صاحب هذا الكتاب ليس مقادا لشيخه 

الشريف عداب “حفظه الله ورعاه ويخالف الشيخ قطعا” في مسائل ومواقف وأساليب مما ورد في هذا 

الكتاب وغيرهء وقد احتفظت بما اخالف الشيخ فيه لمقامهء فالمقام هنا مقام خدمة الشيخء وليس مثلي أهل 
معارضة الشيخ في حضرتهء فن اراد أن يعرف موافقتي للشيخ في مسالة أو موقف أو اسلوب فليعد إلى 

المنشور من رسائلي وكتبي إن شاء الله أو يسالني مباشرة أجبهء وفقك الله تعالى, 


ترجمة شيخنا الشريف 
اسعه ونسبه الشريف 
قال سبحانه وتعالى: (دَ لِك اأني يْبَشْرٌ اللَّهُ عَبادَهُ الذينَ آمَنُوا وعملنوا الصَالكات” قل لا أشال كم ايها 
لوده في الم ومن قرف حَسَدَة برذ له فيا حش "ل الله عور شكور)[1). 
وقال رسول الله -صلى الله عليه واله-: [كلٌَ سَبَبٍ نتسب مقط يم الئل سَيِّي وَنسبي)(2). 
هو الشيخ الام العالم الضرغام, الحدث الفقيه العلامة» الحبر البحر الفهامةء سيدي الشريف: 
مد فيصل (عداب) بن السيد مود بن | ا ل ع د تر 


بن قاسم بن محمد ب د لمن د ان من كدان ئ د أن عبد الكريم البريفكاني بن السيد 
ا د لسيد اق اليد مصورن اليد حي 


العابدين علي الحمد ِ 0 0 الم 
يوسف الممداني بن منصور بن عبد العزيز بن عبد الله بن إسماعيل بن موسى بن جعفر التقي بن علي 


لختار التقيب بن جعفر الزكي المبرقع بن الإمام علي الهادي بن الإمام مد الجواد بن الإمام علي الرضا بن 
الحسين الشهيد بن الإمام علي بن أبي طالب (عليهم السلام والرضوان).[3) 


|1 سورة الشورى/ آية 5 


2 رواه اه الحاع النسابوري في (المستدرك) (142/3) عن سيدنا عمر بن الخطابء ورواه الطبراني عنه 
وعن سيدنا ابن عباسء وقال | لهبغي في (جمع الزوائد) (1/3/9): (رجاله ثقات)» وانظر (سير أعلام 
النبلاء) (000/3). وهو حديث صحيح قاله شيخنا ومجيزنا الشريف المحدث العلامة حسن بن علي 
السقاف -حفظه الله ورعاه وادام ظله الشريف في صحة وعافية-, 


[3) (الذيول السرمدية في نسب الأشراف البرزنجية المسلمية) للنسابة الحقق أبي مجد الدين سمير بن علي بن 
امل الول الرسى:اليسئ: 


ميلاده 


وُإد “حفظه الله ورعاه- في حماة سوريا بتار 11/ 12/ 1949م (1309ه). 
بعض شيوخه في التلقي والإجازة 
"أجازه بالمعقول والمنقول فقيه العراق الدكتور مصطنى الزلي الشافعي » وأجازه كذلك بالفتوى. 
- وأجازه بالمعقول والمنقول الشيخ مخمد صاح العبيدي الأعظي الحنني » وأجازه بالفتوى على المذهب الحنفي. 
"وأجازه بالمعقول والمنقول الشيخ مد على المراد الموي» وأجازه بتعليم المذهب الحنفي 
منهم: السيد مد عبد اللطيف سال التجاني القاهري» والشيخ عبد الله الغهاريء والشيخ مد ياسين 
الفاداني» والشيخ إيراهيم بن داود الفطاني المي... 
من مؤلفاته ومصنفاته 
كان بن تناطاب» الفتعاي المي ظلية. 
٠‏ الإمام الترمذي ومنبجه في كتابه الجامع (الدكتوراة). 
٠‏ المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية. 
. ا 00 
' 0 م ل 0 
٠‏ النور المحمديء» بين هدي ١‏ الكتاب المبين وغلو الغا 
8 سات التسلافية العامة 5007 0 
3 الوحدان من رواة الصحيحين ومروياتهم في كتب الحديث الشريف. 
ل[ أوهام المع والتفريق عند المحدثين. 
11. ضرورة الاقتصار على الأحاديث في العملية التربوية. 
1 .محاضرات في علم تخرج | الحديث ونقده...تأصيل وتطبيق. 
13 .المهملون من شيوخ ال لبخاري ومروياتهم في جامعه الصحيح. 
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حم رح رزرر) حهل آل «د© ل- 


خيرٌ الكلام ما قلّ ودلّ !؟ 


ماذا ا دْريدٌ من منشوراتك تك الصّادمة ) 


0 يي 3 ا قائلا: (ما 0 تقيذة 0 0 التي تُضع الحديث القلانٌ» وتُكدْبٌ 
قلت له 
الني أَظمهُ بنفسي آتني من ١‏ كثر أهل العلم احترامًا للعلماء ولطلبة العم من أيّ المذاهب كانوا! 
فأثتي على الحسن والمنجيد من (أهل السدَة) و(الشيعة) والإياضية). 
وأجاهر بأنّ لي شيوخًا من جميع | لمذاهب» أفتخر بهم وأترضى عنم 
فكيف تخي" ل أي أخعلُ من قدر الصَحابة رضي الله عهام ؟ 
أعودٌ بالله من 1 
ا 
لكنْ هُناك في تاريخنا الإسلايّ أمر مُهُم هُو (صناعة تضخيم بعض الشخصيات) وفي الطّرف ال قابل (صناعة 
وبنآء على آثار هذه (الصّناعة المُدمّرة)؛ يكونٌ التكفيرٌ والمّفسيقٌ والعداء! 
فانظر إلى صورة (تمر بن الخطّاب) رضي اللَّهُ عنة وأرضاءُ عند (أهل السدّة)؛ تجذها كما في رواية ضعيفة: 
(لوكان بعدي ني؛ لكل عمر!) فهو العبقريّ» الشّجاغ» الورغء التّقي, الهم إلى آخر غير ذلك من صفات 
الكبال» حبّى أخطؤُهُ التي وصلت أحيانًا إلى درجة الشّكْ بكلام الرسول صلى اللَهُ عليه واله وسلم, كما في 
(ضلح الخُديبية) مثلا؛ تُفِسَرٌ على َنبا منقبة إ4! 
في الصف ال قابل: (تمر من 3 لناب ) جباق ؛ حتعيق» جاهل »شاد جنب ا ضرب (الزهزاء) وأسقظ 
جنينها إلى آخر الكلام السّخيف الباطل في حدّه. 


فالفقير مهدف إلى؛ 

ولا : (الوقوف على الحقيقة) كا هي؛ لأنّ (الحفيقة) مطلبٌ بحدّ ذاتهاء إضافة إلى أنّ معرفتها تخد من غلواء 
الطرفين ا اكاحرين» 
ثانيًا: (إعذارٌ المْخالف) في بعض المواقف (في بعض) نتيجة التّراوات الخاطئة والباطلة إدى الطّرفين, 


ثالمًا : مُحاولةٌ تفسير مواقف بعض العلماء من (آل البيت )+ واعراضهم عن علمهم » والهدف من ذلك تاريي 
من جمةء وتصحيحي من جحمة ثانية. 

راك مهاو ا؟ ضري سفن 1 افيكالداف التناقيكم زأكازها الكو عدد الترقاء! 

فثلا مُندُ العام (329ه) وحبّى العام ((000ه)كان (التصبْ) سائدًا في (بلاد الشّام) سيادةٌ تكادُ تكون 


وقد أخرج (ابنّ عديّ) في الكامل (102:2) و(العقيقي) و(المزيّ)» وأورده (ابنْ حجر) في التهذيب (31:2) 
أنّ (ثور بن يزيد الكلاعي)كان مُهانًا في أهل (حمص) لأآنْهُكان لا يشب (علي"]): فكان بعض غلمائهم 
يحاسون يشُبون (علي”ا)» فإذا رفض (ثور) أن يشب (علي|)؛ جروا برجله حمانة ذ! 


وقد سموا من هؤلاء السفلة: (أزهر الحرازيّ)» و(أسد بن وداعة)! 


ولو سألت غُلاء (أهل السّدّة) قاطبة: آلا يستحقٌ هؤلاء السّفلة تضعيفهُم بدل توثيقهم» ورفض رواياتهم 
ْم من (النافقين)» بنضٌ الحديث الصحيح ؟! 


و(أزهرٌ الحرازيّ) ثقةء و(أسدُ بن وداعة) ترجمة (البخاري) في التَارِي) ونقل أنه كان مرضي وأقرهُء وقال 
بعضُهُم: كان عابدًا! 


إن (الشراضي )ارون 15 من :رالاحافيق: الفكلة انروما كد من احادية السائل)! 


ونحن ليس بين أيدينا قوام سني (الخاصبة)؛ ف(الشَاء)كلها ناصية 0 (البخرة )ناض وفي (الكوفة ) 
نواصبٌ كثيرون» فآين تمييزثم» كما ميّزوا (الشّيعة)؟ 


ويف نعرف أنّ رُواة هذه الأحاديث (ناصبة) أم من (أهل السَدّة)؟! 


0 


هذا لا يُمكنّ إلا إذا عممناء فرفضنا (أحاديث الفضائل) التي ينفرذ بها (أهلٌ الشّام) و(البصرة) مثلا وهذا 
شيء غير مُمكنء وغيرٌ مقبولٍ عند (أهل السّمّة) قاطبة! 


فأنا لاأهدف إلى التٌقليل من شأن الصّحابة ولا العلماءء لكي لست مُلرِمًا بتصويب كل ما يصوي (أهل 
السَّنَة)! 


فأنا أَعْدُ كل من سبٌ (عليً|)» أو أمر بسبّه؛ مُنافقّاء وليس من الصّحابة الكرام, 
فلمعاويةٌ) منافقٌ» و(عمرو بنْ العاص) منافقٌ» و(مروانُ) منافق» و(بْسْرْ بن أرطأة) مُنافق» و(ال غيرةُ بِنْ 
شُعبة) مُنافقٌ» وهكذا. 
آمَا (أبو بكرٍ) و(عُمر) و(عُمان) و(علي) وبقية العشرة» فرضي الله عنم وأرضاهم» وغفر لهم ما أخطأوا فيه» 
وكلْهُم أخطأ حفيقة لا احتالا. 

وقد أنتقدُ بعض (المواقف السَياسية) لبعضهم؛ لأُوكد على ضرورة (الفصل) بين الفضل والم)ارسة الخطأً 
وهذا كله لاصل إلى أمرين اثنين: 
الأو اعتادُ مواضع (الإجاع بين المُسلمين)» وليس بين (أهل السّدّة) فقط! 
القّاني: اعتاد (الاجتهاد الماعي) في كُلَ العلوم الشرعية, 
واللَّهُ من وراء القصدء وهُو الهادي إلى سواء السييل. 


وك لور الا 


11 


(القران) 


القران الكريم قطعي التّبوت. 

وهو منقول بأعلى درجات الدواتر من لدن جيل الصحابة إلى جيلنا هذا لم ينقص منه آيةء ول يزد فيه جملة. 
وهو في الوح الحفوظ كا بين أيدينا نحن اليوم. 

هذه عفيدق المبنية على روايات أهل البيت. 

إذ من المجمع عليه لدى الأَمَةَ أنَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم كتب القرآن العظيم من أل سورة 
المتر) أو (اقرا) إلى قوله تعالى: أوائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ). 

هذه النّسخة لا وجود لها ولا ذكر في روايات أهل السَدّة, 

لا في الصحاح ولا في السَنن ولا في المسانيد. 

يخا هي محفوظة عند الإمام علي ! 

وحين أراد أبو بكر نسخًا منها أعاره إيّاها عليء فنسخوا منها ثلاث فسخ ثمْ أعادوها إلى علي!! 
أمَاروايات جمع القران على يد زيد بن ثابت وغيره» فهي تشكيكٌ صري” في القرآن» وليس في تواتره, 


٠. 


فنى حل الأحادية ف الضحاح أنه أثبت ايتين من آخر سورة [الدُوبة] بشهادة أنصاريٌ واحد (ذي 
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الشهادتين)» قال زيد: و1 أجده]| عند أحد غيره. 


وهذا مخال لإجاع الأمقمن أن علي! وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت نفسه وأععام أنس بن مالك 
كانوا يحفظون القرآن الكريم, 


فكيف يستقيم قوله: لم أجدهم| عند غيره ؟!!! 
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الحددث الشرهف 


(الحديث) 


هل :وضنلت اليا (السنة الشوية) كملة؟ !1 


إنكان الجوابُ بنعم؛ فهاتوا (100) حديث مكيء روا صحابة من الهاجرين» من يمكنُ أن يكونوا سمعوةُ أو 
شاهدوة مع أنّ (الفتزة المكتيتة) لا تقل عن عشر سنوات؟!4 


وان كان الجوابٌ بلا؛ فهل يمكنٌ أن يضم شي من الشدّة الموضحة للقرآن العظم» والمبتدثة بتشريعات غير 
واضححة لنا فيه؟ 


وهل (السّدَه التبوية) هي هذه الروايات: أو ينهنها ممومٌ وخُصِوضٌ ؟ 
هل ضاع من (السدّة التبوية) شي؟ 

هل هذه الزوايات؛ هي السَدَة؟ 

هل َي الصّحابة عن كتابة الحديث؛ نبي عن مُتابعة السدّة؟ 


وهل وطن بسي دنا تمر بن الخطل أنه كان يُخالف السدّة, أو يريد طمس السدّةء حين قال: (حسدنا كتابُ 


الله )؟ 

1- هناك مقالة أخرى لشيخنا الشريف -حفظه الله ورعاه وأدام ظله الشريف في صحة وعافية- بعنوان 

"هل ضاعت الس: لسنة النبوية" وقد ازثايت ١‏ نْ 000 شير الى ما زاد من معلومات عن هذه 
المقالة هنا في الحا 

قا" لبن كه اج شنيف الشرين كل ترفعين فس ا 0 


53 


العو ةيب الصحابة عن التدوين. فاجاب حينها ) أل يضومن الي ل 00 
يف عبني سل ل لدو ارو اليف البو لفل 
في تمثل هذا الدين وتبليغه)» أما الكلام هنا فهو موجه للقائل بالتعريف 0 هل الحديث والذي 

يجعل السنة كل حديث أو رواية مسبقٍ إلى الرسول الا كم صلى الله عليه وآله. 
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وهل (المعتزلة) أنشُسهم كانوا كرون السدّة» و يذهبون إلى الاستغناء عنهاء أم إِمّنْم فرقوا عند الاحتجاج 
بين مراتب الأدلة» ودرجات ثبوتها؟ 


وحى السادة (المنفية) فإنم لا يثبتون بالحديث الصحيح الغريب فرصّل 0 أو شرطاء 0 
والعة العرانائه لحان اعون ةفهل عالت زا تنيلة) لتقف كز لقعي اكز اا 


شسة ؟ 


إن الذين يقتصرون على (القرآن العظيم)» من دون الرجوع إلى (الشّدّة الشريفة)؛ هم مال قطعاء ولا يُمكن 
اليكروا تزطة ادل مهد عن ان كوا من القل 


فنحنُ ننظر إلى (السدَّة الدَبويّة) من عدّة مجحمات؛ 

الجهة الأول توصيف (السَدّة الشريفة): 

فأهلٌ الحديث يقولون: كل ما ثبت عن رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسلم من قولء أو فعل» أو ! 
وزاد بعضُهم: أو سيرة أو صفة خَلقية أو خاقية! 

ولأنّ (لعتزلة) لا يرون السّدَّة إلا ماكان لهُ اتصالٌ مُباشرٌ بأحكام الحلال والحرام» أو أحكام التكليف؛ فَإنّ 

بعض الدّاس يُشَدُمُ ِ أتثم يدوق (الشدثة النوية) + والام لين كذلك! 
الجهة الثانية ثبوثُ (السمّة المبوية): 
مُعظم (أهل الحديث) يعُدّون كْلَّ ما د إسنادة إلى الرسول صلى اللَهُ عليه وآله وسلم ؛ فهُو سن صحيحة! 


حت إمامّنا الشافي يرى ذلك َ نضّه على الدّفرقة بين أحاديث (العامّة) يعني المنقولة عن عدد من 
0 وأحاديث (الخاضة) ال “ني لا تُعرف إلا من طريق حابي واحد 


ويقولُ: إِنَهُ يقبلٌ أحاديث العامّة وأحاديث الخاضة» لكثه لا يقدثُ بخبر الخاضة ما يُثدثٌ بخبر العا 


ولطالما أ أو ضعت » ومثلثُ بضرورة الدظر في مراتب ب الآدلة الدَقَلي>ة» وما يمكنٌ أن يبنى علبها من الأحكام 
العقدية والففهر . 


0 


وأرى من الواجب على من يسمع قولا استدل به بعضهم؛ أن يعرف ما موقعة التشريعي؟ 
او را 

أهو أيه قران 2 متشابهة؟ 

أهُو ايه ران عامة بقيت على مموتما؟ 

أَهُو كه رات ”#واتة خصضت ؟ 
أَهُو آيْهُ قرانية لفظها عام اراد منها خاص؟ 

وقّة أسكلةكثيرة أخرى تتعاقٌ بآيات الأحكام التراني"ة! 

3ه و وك شاي مر 

أَهُو حديتٌ مُتوائر ؟1 


أ 00 5 60 
هو جد يم مشهور : 


0 ارد 0 وعافية -: 0 ال 


0 الثه ورعاه وأد م 5-0 لا يي المتواعرة: 24 1 0 


تخريجي للصحيحين. 5 لدي مثل هذه الحمة. لكن من كان يظن بحديث متواترء فليسألني وأنا أ 
ما أذكر انه متواتر حسب شروطي الخفيفة في المتواتر: 
"من كذب علي متعمدا» فليتبوأ مقعده من النار", "أنزل القرآن على سبعة أحرف". "من كنت مولاه: 
فلن را 
وليس من المتواتر أحاديث المهديء ولا الدجالء ولا نزول المسيحء كما هو شائع). 
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وهل هُو ما اتفقت ألفاظة, أم اخقّاتف بآدائها نقلثة؟ 
وهل هُو اختلاف تنوع . أو اختلاف تكامّلء أ و اختلاف تضاد؟ 
وهل هو فردٌ في بابهء أو هو معارض ثل قوته. أو أرح؟ 
واذا ل يكن مُعارضًا؛ فهل كان العمل عليه؟ 
والغريبٌ من الحديث: هُو ما لم يروه عن الرسول صلواتُ الله وسلامُهُ عليه إلا حابي واحدّء مثل حديث: 
(إنَا الأعمالُ بالدَيئات) فلا يُعرف من طريق صحيح, إلا عن تمر بن الخطّاب رضي اللَهُ عنة, 
واذا كان الحديث غرينًا ٠‏ فهل هُو غريبٌ مشهوز عن ككحابيه» رواة عن الصحابي ١‏ كثرٌ من ثلاثة؟ 
أو هو مُستفيضٌء رواة عن الصّحايّ ثلاثة؟ 
أو هُو عزيزٌء رواة عن الصحابي اثنان؟ 
أو هُو فردٌ مُطلقٌ » لم يروه عن الصّحانَ إلا تابي واحدّ! 
با 00 هل درجة ثبوت هذه الأحاديث واحدة. أو هناك (الصحيح إذاته, ولغيره» والحسنٌ إذاته, ولغيره» 
والجد والصّالح» والقويّ)؟ 
وهل ما نبنيه من الأحكام على اللتواتر؛ مثل الذي نبنيه على حديث غريبء أو صحيح الإسنادء لكنّهُ فردٌ 
مُطاقٌ ؟ 
وهل الفردُ ال طلقٌ كُلّهُ على درجة واحدة من اتوت ؟ 


توقال -حفظه الله ورعاه وأدام ظله الشريف في حة وعافية-: (لم أنته من نقد أحاديث الدجال» فهي كثيرة 
ومتنوعة» وحسب ما 0 0 حتى الآن فهناك عدد من الأحاديث الصحيحة:» وليس حديئًا واحداء أما 
أحاديث المسيح عليه السلام» فليس فيها حديث صحيح ملزم؛ والأحاديث لني يرويها مسلمة أهل الكتاب 
كلها مشكوك فيها عنديء لكن مسالة الدجال» ليست بصورة التبويل والامتحان التي تعرضها الأحاديث 
المعلومة» ولا أستبعد أن يكون الدجال واحدا من الملوك المعاصرين» فالله أعلم ). ْ 
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وهناك فرد د مطلقٌ رواة عن الب نسعة كُانية سبعة سدق خمسة أربعة, ثلاثة, اثنا اثنان أ 


وهُناك فردٌ غريبٌ مُطلقٌ شادٌء عند شعبة ويحبى | القطان وغيره|! 

وهُو الحديث الذي لا يرويه عن تابع التَابعيٍ إلا راو واحدٌ فقط! فا معنى هذا؟ 

معنى هذا أنّ الحديث الفرد ال طلق؛ لا يعرف من الصّحابة» إلا صحايّ واحدٌ 
تم لا يعرف من المَابعين إلا تابعي واحدٌ! 
م لا يعرفةُ من أتباع التابعين إلا واحدٌّ من الأمَةَ فقط! 

ولهذا شاع عندهم لقبُ: (غيرُ محفوظ) أو( شاةٌ)ء وقالوا: (لا يأثيك بالحديث الشاد إلا الرجل الشَاد). 


فهل مثلٌ هذا الحديث يتبث عن الرسول -صلى الله عليه وآله وسل- سمه يحب على الأمّة الالتزام بهاء "١‏ 
يُندَبُ للأمّة العمل بهاء وعلى وجه الإلاح الجاهلء والموالاة والبراءة؟ 


ويرى جُمهوز هؤلاء أنْ | 
عل ميو كذلك! 


وكا الف ار ا 


لحديث الحسن لغيرةء والحديث الميكدء والحديث القويٌ بحم و اد 


رثة الفكريّة) إِن) جاءت من هُنا؛ لآنّ نْ الحديث الحسن لغيره ينقسم على ثلاثة أقسا 
القسمُ الاؤل: الحديث الحمسن بمجموع مُتابعاته الضعيفة» دون المدار, 


القسم القاني: الحديث الصَّعِيفف بمجموع شواهده الصٌعيفة. 


اسم القلمث: الحديث الضَعيف بمجموع مُتابعاته وشواهده الخاضّة» كأن يوجد لهُ شاهدٌ عامُ بمعناهء أو كان 
مُوافًا لآية أرانيتة» خسَنة الثرمذيّ أو غررهُ من أهل العام, 


ببنا نحن لا نحت بواحدٍ من هذه الأقسام الثلاثة للحسن» ولا تُندث به كما شرعيً! من حلالٍ أو حرام 
وانًا ثدثُ بالقسم الأول فقط المندوب والمكروه» أو خلاف الآولى! 


وان ١‏ اكثر ا الأحاديث ١‏ التي صكحها وحسما ال معاصرون» وفي طليعتهم الشيخ الآلبا» ضٍ من هذه الأقسامء 
وشم يحتجون بها في الحلال والحرام» بل وفي الاعتقادات 
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فلك أن تتخيلى مئات كثيرة من الأحكام تختلف بيننا وبنهي! 

ومذهبي في الم على الحديث؛ هُو التشدّدُ للاحتياط في الدّين. 

وه ذهيّْهُم في الم على الحديث؛ هُو الترقيع وَالتَساهُلٌ؛ لأنّ الحديث الصعِيفٌ أحبٌ إلى إمانهم أحمد واليهم 
من رآي الرجال. 

فعلى مذهبنا الحديق؛ وصلت إلينا السّمّة العمليئة كاملة 0 

ومذهبٌ مر رضي الله عنة؛ هُو الإبقاء على هذه السنن العملية» والاهقامُ بهاء دون الروايات الي 
صدرت عن الرسول صلوات الله عليه في ال ناسبات» ووقائع الأحوال الي ليس لها شموم في فهمي. 
لكن ضاع علينا ا كثرٌ تارية (الشّخصية لتَبويّة): وضاع علينا كثيرٌ من روايات الصحابة الذين ماتوا في عهد 
شمر 

وضاع علينا ١‏ كثرُ خُطب الرسول صل اللهُ عليه وآله وسام.1 

وضاع علينا كثيرٌ وكثيرٌ جدّا من (الفقه قه السياسي)» إذ ما لا يُعقلُ أن ي'روى عن الرسول صلواث الله 
وسلامة أل حديث في الظهارة» ولا 'روى عنة عشرةٌ أحاديث في (الن لفقه السَياسيٌ)! 

هذاء واللهُ تعالى أعل. والْمَدُ لله رب العالمين. 

1- ينقل شيخنا الشريف -حفظه الله ورعاه- في المقالة السايق ذكرٌها حوالٌ مع بعض الطلبة في الطائف 
مفي في هذا الباب» يقول: 0 لنبي الا كرم في المدينة؟ قالوا اه 


جمعة في السنة؟ قالوا: ١‏ “كثر من خمسين! قلت: يعني خطب النبي الأعظم (900) خطبة؟ قالوا: نعم 
من يأتبني ب(30) خطبة مدنية صحيحة الإسناد أو ل 0 


00 


الوه قرزاو قن اللتن دن ويه ليوف ؟! 


كتب إن على الخاض يقولٌ مانشة : 

أما ريك بهذا الكلام؟ 

بعد وفاة الت صلى الله عليه وآله وسأمء ارتدٌ مُعظُم العرب عن الإسلام. 

ثم عادوا بيو اليف إلى حظيرة الإسلام في حُروب الرْدّةء فهل عاد هؤلاء ال مكرهون إلى دائرة اليمان أم 
إلى دائرة الدّفاق ؟ 
هُنا قد يُقَالُ: ما الدذاعي الآن إلى طرح هذا الشّؤَال؟ 

وهذا اعتراض ول 0 الني يُسفظة أن علم رجال الحديث أغفل الإشارة إلى كن الراوي (الصَحابيَ) 
من ارتدٌ عن الإسلام وعاد؛ مُكرهًا أم لا؟ 

وبديهتى أن يكون مثلٌ هذا حاقدًا على 0 مُستعدًا لرواية أحاديث مكذوبة! 

وهي (بالالاف) وقد تخالف العٌرآن صراحة أحياتاء كحديث الثُربة في مُسلٍ الني ينسب إلى أي هريرة رضي 


اللّهُ عنه ١‏ أو تطعن في ا النني صلى اللَهُ عليه وآله وسم على الانتحارء وحديث 
المغافير الذي يُسيء إلى أُمْهات الؤمنين رضوان اللهُ علممنّ وغير ذلك كثير. 


أعَايَنتْحق الأمر مد في هذا الزمان؛ الخروح من يود تقديم صكة السند» واعتبارها مزجي قاصرةً إلى 
تقديم صمّة المتن؟) انتبى كلام السائل, 

فشرعثُ في جوابه على الخاض» لكثني آترث أن ثفيدوا من الجواب» وأن ثفيدوني بتعليقاكم الهادئة العا 
فأقولٌ وبالله الدُوفيق والرشاد. 

كلامُك أبها السَائلُ الكرمٌ فيه نظر من جحمات: 

الأولى: أنّ مشاهير الممرتدّين النين رجعوا إلى التّين بتو السّلاح؛ منصوضٌ علهم في كنب الصضحابة» وفي 
بعضهم يقولون: حسْن إسلامة» وفي بعضهم يسكنون, لكتَُم يقولون: لم برو عن الي صلى الله عليه وآله 
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أو يقولون: ات عنة حديتٌ أو حديثان» واسناداها إليه ضعيفان» ونحخو ذلك» ونجذ هذا مبثوث ف ب 
والإشكالي"ة قامّة في الأعراب الجهولين» لكنّ عددًا من العُلماء أهل الاستقراء وميم ابن الوزير الصَنعائّ قال 
في كتابه الفريد (العواصم والقواصم) ما معناة؛ 

ولا يحرف عن واحد من مجهولي الصّحبة حديتٌ احتيج إليه في شيء من أمور الدّين» ليس في الباب 


وسي دنا تمر طيلة خلافته كان ينبى عن إشاعة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء حقٌّ لا 
تلقف الأجيالٌ المّالية أحاديث غير موثوق منها. 

وجعل رواية الحديث مُقتصرة على أحاديث الأحكام, وفي مجلسه فقط! 

وله ل لهذا السَّبب أيضًا لم يكن يقبل أن يسارك في الفتوح من أولئك الذين ارتدّوا إلا من وثق بحسن 
إسلامه, 


والثانية:ني عهد أحد خُلفاء بني العباس قدّموا أحدّ الرّنادقة الوضّاعين ليقتلوهُ بئُّمة الرّندقةء فقال لَهُم: كيف 
وقد وضعتٌُ على نيك (3000) حديث» وي مبثوثة في أيدي الدّاس؟ 


فقال لهُ ذلك الخليفة: لها لان وشلانٌ يستخرجونها بالمنقاش | 
وقبل لاق الاثبازك :هذه الكساديك الموضوعة؟ 

فقال: يعيش لها الجهابذة. 

وفعلا فقد عاش لها الحهابذة: 

فعندنا كنبٌ مُختضة بالموضوعات والوضّاعين, 
وأخرى با كرات والأباطيل, 
وثالثة ال ندرجة تحت العلل, 

ورابعة المختضّةٌ بالغرائب والأفراد. 

وخامسة الصّعيفةٌ المنشتهرةٌ على الألسنة, 

0 


وهذه قامت بطرد ١‏ كثر من 000 ألف رواية غير مُعتبرةه ولا معمولٍ بهاء سوى الالاف الكثيرة التي دفتها 
الغلماء ولم يتسرّب منها شي إلى الانجيال القَالية. 


ومن يُمسك كتاب الكامل لابن عديّ والمجروحين لابن حب انء يِجدُ ما يأتي: 

قال ابن حب ان في ترجمة أحمد بن مد القيسيّ[133 11) ١‏ كنك عه شن كيس إدالة بحديك كلها 
موضوعة |. 

وقال في ترجمة بشر بن عون الشّايّ؛[190 :1) ١‏ (روئ تسحة فها ست ماثة حديث كلها موضوعة). 
وقال في ترجمة منصور بن عبد الميد الجزريّ؛[30 :3) ١‏ لأخبرنا ابن الجنيد عنه بسخة شببيًا بثلامائة 
حديث» كا مر 


وفي ترجمة 0 بن علي العدويّ (1: 241) قال؛ (يضمٌ الحديث» حدّث بالأشياء الموضوعات ما يزيد على 


وفي ترجمة جابر عق (1: 308): أروى عن جابر قال عندي خمسون ألف حديثء ل أحدّث منها 
بشيء! (يثريدُ ابن حب ان آنا موضوعة ومُتكرة)). 

ولا أر. أن أسترسل ا 0 لى المجروحين على الشّاملة» وتكثب كلمة (شخة) 
0 لك (/8) ترى فيها العجا 


والثالفة : قولك إِنّ فك لخديف الافه الا حاديف المكذوبة؛ غير صحبح وغيرز دقيق» بل دليل على أئك لا 
تعرف كتنب السمَّةء فالآلا ثلاثة فا فوق! 


وجميع أحاديث الإخاريٌ من دون رار 2000 حديئّاء وأحاديثُ مُسلم 300 اثّفقا منها عل 00 حديئا 
تتا جموع ما في التتحيحين أقل من 4000 فهل فيها 3000 مكذوث؟1 
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الأحاديث المتشكلة في الصّحيحين عشرات: وليست مثات فضلا عن ألوف! فاقوا الله تعالى.1 
والرابعة دعواك إلى تقد المآن لأنّ نقد السَند غي ركاف في استخراج هذه ال نكرات؟ 

غير صحيح أيضًا! 

نما من علة في المن» إلا وه راجعة إلى اختلال حفظ الراوي» أو ثهمته. 

وغل الحديث استبعدوا كل مُثيِمِ قطكاء فلم يبق إلا ثمة سوء الحفظ أو اختلاله. 


وقنتكلم العلاء قديمًا على معايير نقد المتن» لكن كلام قليلٌ نسبمًا؛ لمم إذا وجدوا الراوي قد وهم؛ فلاذا 
يسترسلون في نقد متن حديثه؟ 


ثم مسأل (العرض على القرآن الء ظيم) مسالة فضفاضة. لا تستطيع أن تخرج من ورائها حدينًا متواتراء أو 


فكية ٠‏ موطف هذه الأحاديث في مواضعها من مسائل الاعتقاد والفكر والتّربية والفقه؟ 
ني على يقَينٍ بأ نكل من يقولٌ ذا القول؛ فهو لا يعرف علم الحديث» :ولا حجوة 'الاتحدتتة: 


وأنا أدعوم جميًا إلى استحضا ركُلّ ما ترونه مُشكلا عليك من أحاديث الصحيحينء حت أظهر لك وجَه 
الحق فيه بإذن الله تعالى. 


وانًا خصصث الصّحيحين بالذكر لأنّ أهل السَدَّة لا يلتزمون بصحّة كتاب غيرهما. 

اعرضوا لي شيّْهاتكم في كل حديث؛ وأعطوني مُهلةٌ من الوقت حثّى أستخرج تخريجة من ُسختي من 
البخاريٌ أو مسام (ال خرجتين) وأزيدٌ عليه ما يقتضيه المقام, 
ضوى الله هال ان كلهي هذه الرساوس كو إلة هو مسا ونه الوكلا 


1- أقول: لا يتوهمن القاروئ أن هذا يتناقض مع قول الشيخ أنه هناك (300 حديًا في البخاري غير صحيح 
يناقض قوله هنا ان الأحاديث المشكلة عشرات ومئات» لأنه يدخل في ال300 حسان الأحاديث ولا يقصد 
بانها غير حيحة الضعف مباشرة فتنبه. 
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اعتذارٌ:كدا ننشرٌ التّاجز من (ظاهرة الغنف) ثم استُدرجنا إلى (علم الخشوع)» ثم تركناها إلى إزاحة شيبة 
عن كب الحديث الشّريف؛ فأعتذرٌ إليكم» وأعدك أن الحلقة القادمة عن (معام علم المُشوع) لنعود بعدها إلى 
(ظاهرة العنف). 
ثم نعود إلى دراسة الأعاديث الثّلاثة ابي أوردها الاح السَائلُ» إن شاء اللَهُ تعالى, 

ل في ظني أنّْ منشور اليوم سيفيذك كثيراء وسيّجيبُ على كثيرٍ من تساؤلاتك. 
واللَهُ تعالى أعلم. 
وَالْمدُ لله ربٌ العالمين. 


اط 


1 تطبيق 2 في مراتب الأدلة الدقلية!) 


[ -مقدّمة قهيدية م ضوة! 


كتب إل أحدٌ أنبل نبلاء (أهل السدّة) في نظريء يقول : 


إببيخنا ... أنت عالم... فركاز على إفادة السو 
0 الأدلة» وتحياتي وأشواقي لك ). 


اذكه با إل مسرو علي و يان عر 33 مص كر ارق بونصوي و دراي الله الشواكاء 
وهو على قسمين؛ 


الكتاب الأول: مراتب الأدلة النقليّة في الاعتقادات, 
والكتاب الثاني: مراتب الآدلة النقلية في العبادنات 
ذلك أنّ كتابة هذين الكتابين سيضعان بين أيديالعقلاء مادّة علميّة ضخمة» تسعفهم في ضرورة تجديد 


الخطاب الدييء وتُسنذهم في مراجعة أفكارهم واعتقاداتهم والأحكام الفقهية التي يتحاربون ويتذابحون انتصاراً 
لها, 


[ مين تقرا في كتب أصول الحنفية والمالكيتة (تقديم القياس الجلي على خبر الواحد) في الملة. 
ا أصول المالكية: (تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد) في الجماة, 

[3) حين تقرأ في أصول الإمام الشافع ذاته: (تقديم القياس الجلي على قول الصحانّ وفعله). 
اما وا يي لواحدء نما نبني عليه الواجب). 
[4احين تقرأ في كتب أصول الما الماتريدية والأشاعرة: (لا يجوز بناء عقيدةً أصلية على خبر الواحد الصحيح). 
[3احين تقرا حين تقر في كتب أصول المعتزلة: (لا يؤخذ في أمور الاعتقاد إلا بالخبر البقيقي) وهو القران! 


0 


حين تقرأ ذلك كله وغيره ببدوء ومن دون تشتّج؛ لا بد أن تتساءل؛ 
م قال الحنفية بما قالوا؟ 
لم قال المالكيئة بما قالوا؟ 

لم قال الإمام الشافع بما قال؟ 

لم قال المعتزلة بما قالوا؟ 

ما الذي يترئّب على هذا الخلاف؟ 

وهل أقوالهم هذه؛ هي نهايةٌ النظر العقل تجاه المنقول؟ 

وهل ما كتبوه في مباحث (الد لالات) اتَفاقًا واختلافً؛ هو نباية المطاف» 0 علينا هو الانتصار لأحد 
القولين» أم إن هناك مساحات شاغرةٌ» تحتاح إلى إسكايها بنتاج قرائحناء تنا التي تكائ عصرنا ؟ 
إن من أتجب ما يحزنٌ المسام أنه حين يقرأ أي مسالة أصولية على الإطلاق؛ يجد فيها لدى العلماء اختلاقا 
كلا أوجزثي]» ومتى رأيت اختلاقًا في مسألة ما؛ فاعلم أنّ هذه المسالة لا دليل عليها بعينهاء أو أن دليائها غير 
دان أو اةعرقابك ارق شرن فك! 

فانث.حين تعرض الخلاف نين الغياء» لآ يشقك اعد ولا يمك اعد ولا يشكثك فى نتتك أخذ 
لكتّك حين ترجّح أحد القولين على الائخر؛ يثني عليك مؤْيّدوا القول الراحج عندكء ويسبّلك الذين خالفت 
مذههم في ترجيحك| 

ما إذا رفضت القولين الواردين كلاهما كلي" أو جزثئي» وقّررت رايا جديدا؛ فهنا يسهل إخراجك من 
الإسلام, باتفاق الطرفين! 

وهاهنا تحضرني قصّة طريفة على حزنها وقبح دلالتها. 

عندما رفضت اللجنة الفاحصة في العراق أطروحتي لدرجة 00 حدان من رواة الصحيحين) حدثت 
في العرا العراق خحجة كيرة جد : جدًا. رما ل يحصل مثلها في | لتاريخ العلمي المعا 


ا 0000 
مادا 
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ونحن لم نسمع أن مناقشة رسالة علمية يحضرها | “كثر من ستة آلاف نسمة! 
ونحن لم نسمع أنّكلي”ة من الكليات تعظّل الدراسة فيها يوما كاملا؛ لتستقبل قاعاتها هؤلاء الالاف! 
ونحن ل نسمع أنّ مناقشة أطروحة يحفظ أمنبا ((3000) رجل أمن 
عقب رفض اللجنة الناصبية الحاقدة حقيقة (الأطروحة) طالب بعض علاء العراق بقتي على الردّة» وبعضهم 
طالب بسجني واستتابتي» وبعضهم طالب 0 
كان أستاذي الدكتور محمد رمضان عبد الله الْحَسيي الكرديّ يعم في [كلية صدام لإعداد الكادر الحزبي 
المتقدّم) التي أنشأها صدام حسين بإشارتي» 1 لها! 
خدّئني أنّ أحد ضباط الجدش العراقّ الكبار» برتبة لواء ركن» أو فريق ركئ» ساله في قاعة الدرس قال: 
كور تند انها تعر هات لخدن للدي النتورى هداة 
قال الدكتور مّدء وف لا أعرفه. هو صديقي وتلميني! 
قال الضابط: هو من أهل العام ؟ 
قال الدكتور رمضان: طبعًا من أهل العاد! 
قال الضابط: هو سيٌّ! 
قال الدكتور رمضان: هو ليس سنيءا بالمعنى التقليديّ! 
قال الضابط: هو 2 
قال الدككون ومشاه اك لسن شي لنية! 
قال الضابط: إذا لم يكن شيعي" ولا سنيًا؛ فه وكافر» صقّوه واخلصوا من شرّه! 
حدثني الدكتور مد رمضان قال: فضحكت وقلت له: تفضل اسقع إلي. 


له الدكتور رمضان حفيقة ما جرىء فقال: إذن يحب على هذه ١‏ للجنة النائنة أن يعاقب أفرادها 
جميعً؛ لأنّ هذا الرجل ضيفء وقصته صارت على كلّ لسانء وهو مظلوم... إلى آخره! 


0 


اليل 1 ّة مساحة ليست بالأبيض ولا 
اق البياض! 


فصل القول بما يمكن أن يبنى عليه 


ما أقصده أن (الاأبيض 0 اه 
بالأسود ا اق واين لخيرء الذي قد يؤول في الهاية إلى 


5 فوس ول القادم ساتكاول تخرج حديث متواتر» وأفضل 
ن شاء الله تعالى » والمد لله ربَ | 6 


ا 


شرعياة | 


00 


دوو قل اق ون ماني ل لذ 


2 تماذا يعن البحث فى (مراتب الأدلة النقليتة)؟ 


حبّى تكون المباحث مترابطة» فلا بأس من اختصار ما سبق نشره» حيال هذا الموضوع الخطيرأ 
القران العظيم منقول. 
والعكك لو 1 
والروايات الحديثية منقولة, 
والإجاع منقول. 
فلم الحديث عن الروايات المسندة» دون القرآن الكريم والإجاع؟ 
جوابُ ذلك أنّ مباحث ثبوت نقل القرآن الكريم؛ أقربٌ إلى الرفاهية منها إلى الحاجة! 
اراتيف | رلالااك واكج قفي ليا بلقل 
وآمًا الإجاع» وان كان منقولا عن السلف؛ لكنّ | كثره دعاوىء ثم هو في جملته إجاع (مذهي) أو 
(طائفي)» نعرج عليه في موضع بحثه. وليس في هذه المنشورات الوجيزة, 


إن دراسة آيات الدعوة والعقيدة والأحكام؛ الهدف منها محاولة فهم مراد الله تبارك وتعالى» من وراء دراسة 
دلالات الألفاظ. 


ونتئج هذه الدراسة؛ (أحكام تكليفية): حلال وحرام وواجب ومندوب. 


وفي منبج فهم (مراتب الآدلة النقلي"ة)؛ لا بدّ من الانتباه إلى أمرٍ في غاية الأهبية وهو أنّ صمّة إسناد 
حديث ما؛ مظدة راعة لثبوته» وضعف إسناد حديث ما؛ مظدة راجحة في عدم ثبوته. 


فقد يخطع الثقة ويهم. 


وقد يضبط الضعيف يحفظ. 
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والمتالة كلها في إطار الاجتباد ومراعاة القواعد 
هكذا يقول الحدّثون والأصوليون مكا. 
لكنّ هذا الإطلاق من كلا الفريقين في نظري القاصر؛ غير دقيق؛ لتفاوت (مراتب الروايات) تفاونًا بعيدًا 
جدًا! 
0 0 (العل العام 0 الخاض) أ 7 لعاقة) ؛ 0 2 ةا 
يعني الذي يتفرد به حابي واحد 
وحتى الذي يتفرد بنقله عن الرسول 3 الله عليه وآله وسم صحايّ واحدٌء وهو ا كثر الأحاديث المروية؛ 
مراتبه كثيرة جدّا» وليست مرتبة واحد 
فإذا رواه ١‏ كثر من ثلاثة عن الصحابٌ؛ فهو حديثٌ (مشهورٌ) عنهء فكيف إذا رواه عنه عشرة؟ 
فهذا وهذاء وان كان مخرجه واحدّاء لكنه مشهور عنهء ثابت النسبة إليه. 
فإذا انضاف إلى هذا؛ أن يكون الصحابي مشهوراء وعالماء وضابطًا مشهودًا له بالحفظ؛ فالاطمئنان إلى حكة 
نسبة حديثه الفرد إلى البسول صلى الله عليه وآله وسام؛ لا يعدله رواية واحدء أو اثنين عن الصحابي يخرج 
الحديت الأعل.. 
00 
نعم يقع العايز بين حديث من هذه البابة وآخرء على حسب تفاوت صفات الرواة. 
خين يروي (الزهريّ) عن (سالم بن عبد اللّه بن عمر)» عن أببه (عبد الله بن عمر)ء عن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم حديًا فردًا مطلقًا! 
ليس مثله لو روى (يحبى بن سعيد الأنصاري) عن (حمد بن إبراهيم اله عي)» عن (علقمة بن وقاص الليقي) 
عن (عمر بن الخطّاب)؛ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسام حديئًا فردًا مطلدًا أيصًاء 
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فالأول أر بمراتب» لماذا؟ 


أن (الزهريّ) إمام» و(سام) إمامٌ خيرٌ منه وأعلمء و(عبد الله بن عمر) صحانيّ جليل من علماء الصحا 


الكفين اناا الرسبولن: 
آما الحديث الفرد الغاك' 

ف(يحى بن سعيد الأنصاري) إمام 

و(حْمد بن إبراهيم التهيّ)؛ اختلف العلياء في توثيقه» وقال (أحمد ابن حنبل): روى أحاديث مناكير! 
و(علقمة بن وقاصٍ الليقي)؛ ليس له عن عمر سوى هذا الحديث الواحدء الي يترفه غيره ان جب 
حي ا در خسة افيف ! 


لخطأ البيّن من وجحمة نظري؛ ما فعله العلماء من الااحتجاج بالإسناد ا الثاني كما اح حتجُوا بالإسناد الآول! 


وما دون هذه الأسانيد من القّوةء وه التي يعطونها درجة (حسن) أو (حسن لغيره) فلأى بالعلل 

والمنكرات التي يجب وجوبًا شرعيً| معاودة النظر في أسانيد ومتون هذه الأحاديث جميعهاء وعدم التعضب 
لما بني عليها من أحكام فيها ككير نظرأ 

د من العمر ا ا ا 
ومنارات» يستضيء بها الباحث» ويتابع البحث والدرسء بالإضافة إلى تقويمه وتصويبه وتطويره لعملنا الذي 
يقم له أحد فيا أعل. 

واللَهُ تعالى أعلم. 

وَالْمَدُ لله ربٌ العالمين. 
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أعلم الصوفية بالحديث 


دف فكودة اسيك ران 000 


و يليق بالسادة الصوفية أن السعرييكوا بمعرفته الحديثية والعلمية عامة. 
واذا اختلفت معه أنا أو غيري» فنا أختلف مع علم كبير. 
الأعري أنني لا ألتفت إلى مخالفة فلان وفلان يمن يخالفونني! ؟ 


والسيد أحمد التجاني رضي الله عنهء ليس من أهل الحديث ولا يعرف عنه قليلا ولاكثير".4 


1- هو العلامة المحدث مود سعيد بن مد بمدوح بن عبد الميد بن مد بن سليان القاهري المصري 
الشافعي ٠‏ ولد في جادي الأولى سنة 13/1ه بالقاهرة» له "وصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على 
الألباني" قال عن الكتاب شيخنا ومجيزنا العلامة الحدث الشريف حسن بن علي | 00008 
ورعاه وأدام زله الشريف في صحة وعافية - في كتابه د ابي" ص 239-230: (ولآخينا 
العلامة مود سعيد ممدوح رسالة "وصول التهاني بإثبات سنية السبحة..." وه رسالة نافعة جدا حاول 
عض المتدعة أن مرد علي فأخرج رد مايل فلم يلع()ء وأ أيضة "ماحثة السادين بحديث الهم إفي 
اسالك بمق السائلين", و"كشف المستور عا أشكل من كك القبور". و"رفع المنارة لتخرج أحاديث 
التوسل والزيارة". وغبرها الكثيرء وهو لا يزال حا وفقه الله 
#- هو ابو العباس أحمد بن محمد بن الختار بن أحمد بن مد سال التيجاني» وأمه عائشة بنت محمد بن 
السنوسي المضاوي التجاني» صاحب الطريقة التيجانية ولد سنة (1190ه بقرية عين الماضي بالجزائر وهي 
بلده ومقر أسلافهء لقى ربه في صبح يوم اليس السابع عشر من شوال سنة 1430ه وله يومئذ انون 


1 


نشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع؟!" 


شيخنا العلامة مود سعيد بر" بن مد ممدوح الشافعي المصري القاهري» من كابر العلاء الذي ين عاصرتهم » 
وعقب طباعة كتابه (غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل) بين الصحابة» لقبته ب(ناصر العترة الشريفة). 
شيخنا مود سعيدء ليس بيني وبينه في السن سوى سنتين» فهو من مواليد عام (/130ه) والفقير عداب 
من مواليد عام (14309) لكنه ١‏ “كبر مني في العلم والقدرء وأقدر مني على الجاهرة والمواجحمة, إذ إني أدندن 
منذ | كثر من أربعين سنة على ضرورة الالتقاء على المشتركات في الاعتقاد والفكر والفقه والفتوى» بها كان 
قئاف يرق سرورة لمعنه بخلط الأمور!1 

ون كان في المرحلة الأخيرة غدا أقرب إلى 8 اخترته أنا من مذهب! 

لبس في كنات الشيخ مود سعيد القاهري كتاب حسن» وآخر أحسن» فكل كتبه جليلة مفيدة, لا 
يستفني عنها من من هو في مثل سني» وقليل علمي» فضلا عن طالب العلم الشادي./ 

أمتع الله لنا ولأحبابه بحياته المباركة» ونقع طلاب العلم بشخصه الكريمء وبمصنفاته التميزة في فنونها. 

وفي مساء هذا اليومء أوقفني تلميذه البار بي وبهء ولدي السيد مد بن عداب على المجلد الأول من كتابه 


(تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع) وهو كتاب ترجم فيه شيخنا مود سعيد لشيوخ شيخنا الجليل 
مسند العصر مد ياسين الفاداني» ثم الي (1339 -1410ه )...ل 


1- هنا ذكر شيخنا الشريف العلامة عداب المش أن الشيخ ممود سعيد ولد في سنة (/130ه) وعلى 
ا ينها وجدت من ترجم للشيخ ممود سعيد ذكر أنه ولد سنة (13/1ه) 
وعلى هذا يكون شيخنا الشيف العلامة عداب ١‏ كبر بسنتين» ولعل ما ذكره شيخنا أضبط مما ذكر من 
ل أعلم. 
لاله عام د فنا القتريف فرات 2 يفققله للد تودعاة 

ظله الشريف فى صحة وعافية- حينها في عامه ال/0, 
00 

24 


من صور الفجور في في الخصومة؟! 


كتب الدكتور مود سعيد يقول: 
(ولو أقفسمت بين الرق والمقام» أنهم ليسوا | أصىاب أهلية معارضة تصحيح | لبخاري ومسم» ول 
المسالك الصحيحة في النظرء لا حنثت في يميني. 
وهؤلاء أصحاب توجتمات وارتباطات. والمؤسسات الموجحمة, توظف هؤلاء لأغراض خبيثة» وكنت أعمل في 
إحدى المؤسساتء وي تحمل مشرو ءا كيرا كان من علاماته إسقاط الثقة بالصحيحين. ظ 
طن ظريك افرقفية عد لالع دن وي الول اللعاريقة لديف والفعيم اكب النطر بق 
الصحيحين حديقا حديقاء.وقن شاء الله تعالى أن يفشل مشروعهم). 
قال الفقير عداب عفا الله عنه: 
الله يشهد وملائكته يشهدون أن هذا الكلام بهتان صريخء وافتراء رخيصء وجور ولدد في الخصومة. 
أنشاً الشيخ صا كامل رحمه الله تعالى مؤسسة (اقرأ) لعلوم القرآن والسنة 
وأنا الذي رسعت مخططها الفكري والحديثي العا 
وأنا الذي توليت نقد الصحيحين. 
والشيخ مود اختار تر ونقد جمع الزوائدء ثم أضاف إليه كتبًا أخرة 
الشيخ مود سعيد يخرج وفق اجتهاده. 
والشيخ صلاح الإدلبي يخرج وفق اجتهاده. 
والنشريف المحطوري رحمه الله تعالى» يخرج وفق اجتهاده. 
والفقير عداب كان يحقق ويخرح صحيح البخاري وفق اجتهاده. 
ولم يتدخل الشيخ صا كامل بشئ من أعالناء ولم يصرح أو يلمح إلى شئ يريدء سوى خدمة السنة 
النبوية وقحيصها. 
ا 


وقول مود سعيد بأن لهذه المؤسسة مشروعًا كبيرة من علاماته إسقاط الثقة بالصحيحينء تهمة مفتراة 


فآنا وحدي الذي أشرف على الصحيحين. 

وقد خرجتم تخريجًا عام تامين. 

ثم خرجت ترجا نقديا (1394) حديكًا تصفو بلا كرار (003) حديئًا 

ضعفت منا أربعة أحاديث لحسب! 

سألني الشيخ صا كامل رحمه الله تعالى قبل إذشاء المؤسسة» عندما اقترحت أنا عليه نقد الصحيحين» 
قال: م تقدر عدد الأحاديث الضعيفة في ضيح البخاري ؟ قلت له: (903) تقرييً: 

و(9010) في صصح مسل. 

قال: هذه دعوىء كيف تقيم الآداة عليها؟ 

قلت له: تخريجنا للصحيحين: وحكمنا على أحاديثهاء هو الائدلة على صحة ما أقول! 

أنت يا شيخ مود تنهم الشيخ صا بنواياهء وأنت والله ثم في دعواك! 


وتتبمني بأنتي أأريد إسقاط الصحيحين, أبها المفتزي» وأنا لم أضعف حتى (901) مما حكنت عليه من أحاديث 
الصحيحين. 


لا أظنك كثير الحرص على الصحيحين؛ ولا على غيره| من كتب أهل السنة 

عا همك مسند زيدء وكتب الزيدية» وأنا لست ضدك في ذلكء لكن وسيلتك إلى ذلك غلط وجين! 
قلت لي بالحرف الواحد 

ا ل ا 

لأننا إذا ضعفنا أحاديث في الصحيحين» فاذا سنترك لكتب آم أهل البيتء وأسانيدها كا تعلم. 


وقن لقصت غن اخبيعة سك عنشوق الأمس» إذ كان كل اهعامك: ا دون صحتها 
خرط القتاد! 


0 


قلت لك وللشهيد الحطوري وللشيخ صا كامل رحمها الله تعالى؛ 

أنا لا تعنيني كتب الشيعة ولاكتب الإياضية في شئ» فقد كتبت عنها كتبًاً مفرد.» قبل عام ((20000) وم 
أرها تستحق عناء خدمتها أصلا 

والكتاب في مكتبتك» وتحت يدكء وحدثتني أنك أفدت منه في بعض كتبك. 

ولا تنس يا شيخ مود أنك توسلت الي لأشفع لك عند الشيخ صا ليوظفك عنده. 

وقد كان رافضا لعملك معهء وكان واللّه أصدقنا فراسة بكء فقد قال لي: 

يا شيخ عدابء قلي ينفر منه كلما رأيته! 

زعمت لي يا شيخ مود أنك لا تملك نفقة شهر واحد في مصرء ونشدتني أن أشفع لك. 

فشفعت لك عند الشيخ صالحء ورفعت أك مرتبك عنده. 

أي وفاء عندك للرجلااذي رفعك وا كرمك ووهبكء يا أي ؟ 
وما دمت تعلم أنه فاسدء يريد تدمير السنة» فكيف رضيت على شهامتك أن تعبش على مرتبك منه ١‏ كثر 
من عشر سنين؟ 

أرجو أن تكف عن الافتراء وسوء الظن. 
فأنا على يقين بأنك تعلم من نزاهتي ١‏ “كثر بما تعلمه من نزاهتك بكثير! 

فأوصيك ونفسي بالتوبة إلى الله تعالى. 
وأوصيك بأن 5 جاع" وتقول؛ 

أن ما يهمك هو كتب الزيدية» وأنك تدافع عن الصحيحين» وتكيل لنا الاتهامات شرق وغربّاء لبسوغ لك ما 
كتبته أنت في منشور قريب» من أن 500 الزيدية التي عددتهاء ما بين 
صحيح» أو مقبول للعمل به! 


أنت تعلم أثنك غير صادق فها تفتزيي علينا وتكيل! 
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والله لو كنت أرى مسند الربيع بن حبيب يساوي التفن» لكرينيت لخدمته سنتين من عمريء ولا أبالبي 
الت الك 1 


ساك الله تعالى أن ينير بصيرتكء» ويبيض قلبك الأسود لق من يخالفك, وهذه إمارة مرض نفسى 


1- مسند الرببع بن حبيب هو أحد كتب الحديث عند الإياضية» ويعد أهم وأصم كتب الحديث عندهم 
حيث يطلقون عليه: "الجامع الصحيح". وهو ينسب إلى ثالث أ الإياضية الربيع بن حبيب الأزديء وهو 
أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو بن الربيع بن راشد بن عمرو الازدي الفراهيدي العاني» والكتاب من 
ترتلب الشيخ الإياضي أبو يعقوب يوسف بن 1 إبراههم بن مياد قال عنه شيخنا الشريف العلامة عداب كا 
"أجوبة الفقير عداب على أسئلة الأحباب' امرك الم 'مسند الربيع بن حبيب" بحدًا قارب 
ا وَحَرَجْتُ كثيرة من أحاديثه» ومن وراء ذلك أقول: "مسند الربيع" يشبه الكتب غير المسند 
مثل رياض الصالحين» والترغيب والتزهيب. 
فأسانيده يصعب الإعتاد علبهاء للجهالة امحيطة بالربيع نفسهء فضلاً عن غيره» ولعيوب صناعة حديثية يعرفها 
علاء الإياضية المحدثون. 


أما متونه. فا كثرها موجود في كتب أهل السنة بأسانيدهم» فهذه ينطبق عليها ما ينطبق على نظائرها من 
المسندات عند أهل السنة. 


وما تفرد به الربيع» فبحتاج إلى درس خاص). 


00 


نقاش مع الشيخ مود سعيد حول حديث؛ |من عادى لي د 


الزعاقة كل وتان كا رك لض )ل 

ًا لا كنا مه لذينَ كثرواء واغنئر لتحا تيدالك نت التعزيزٌ النحكي ).2 
هذا الحديث؛ من أعظم الأحاديث التي يحت بها السادة للسوفية على ضرورة تقديس مشايخهم [الأولياء) 
ودوام طاعتهم وامتثال أوامرهم, 
وبا لا ريب فيه أنّ المريد العايّ» إذا ل يعتقد بشيخه الكالَ البشريّ؛ فن العسير أن ينتق به 
فإذاكان العوام (982) من متقعاتنا العرير"ة؛ ثفن الضروريّ عدمُ تنقيص الشيوخ المتصدّرين لإرشاد النا 
ا 0 لمسيرة التربوية الديني ة., 

بيدَ آثنا نرغب في أن يتنبة الشيوخ أ ذنفسهم وتلامذتهم المثقفون؛ إلى ضرورة تعليم المريدين الاعتدال 

0000 الغلوء الذي قد يقود | لى الخروج من الدين» من دون أن يعرف المريد أنه خرحء أو على 
وشك 0 


حدّثني أحد 
0 وأخبر شيحّه بذلكء فنهه إلى قوله تعالى: (ومنَ الدّاس مَنْ يَتَحِدُ منْ دون اللّهِ 


بوبم كب الله » وَاذِينَ آمنُوا أَشَدُ حب لله).4 
قوله تعالى: (وَاِينَ آمَُوا أَدُ حب | لله) فبه إشارة إلى أنّ أولئك الناس؛ ليسوا من المؤمنين! 
وانني لاحظتُ في بعض التكايا أن الدراويسش يستبشرون بذكر أسماء شيوخهم» وتنتابهم الأحوال» ويعلو 


لمثقفين الصوفيتة - رحمه الله تعالى - أنه مر في مرحلة من حياته» كان شمف ره 
لله أَنْدَادًا 


1- سورة الممتحنة / كية 4, 
و البقرة / آية 109, 


1 


قال الله تعالى: 
( تاككر الله وَحْدَة؛ اسْعَارّثْ فُلُوبُ الذينَ لا يُؤْمِدُونَ بالآخرةً! وا كر الذينَ منْ دُوذ 4 ا هم 
0 
وا يكن من أمرٍ فعلينا أن نرج هذا | الحديث أولك ثم شكلم على ما في متنه من إشكالات غير مقبولة! 
بإسنادي إلى الإمام البخاريّ في جامعه الصحيح» كتاب الرقاقء باب التواضع (0004) قال رحمه الله تعالى: 
عَدَذ يمد يتقان : ركزامة آله عتقما كن مذاد قال: حتف شاهان :لال قال حزتي 
شَرِيك بن عبد الله بأن أبي تمر - فها رواه ‏ عَنْ عَطَاءِ - فها رواه عطاء - عَنْ أبي شريرة قَالَ: قَالَ يسول 
الله صل الله عايه وَسَْ :نّ الله قَال: 
لنْ عَاتَى لي وَليا؛ فد آدَثنهُ بالنربٍ! 
وَمَا تبي عَبدي بِتَئْءء أَحَبَّلِي سا افترَطْتُ غايه. 
مَارَالُ عي يتب لي" بالتوافل؛ حت أحب” 1! 
ذذا أحْرِنْهُ؛ كنث سَمْعة أأني يَسَْمْ به وَبِصَرَهُ الذي يَبْصِرْ به وَيَدَهُ التي بطش بن وَرِجْلةُ التي يشي يبا. 
و سَابي؛ لأغطيئة» وان استعاتني؛ لأعيدئه! 
وَمَا َرَت عَنْ شيئْء _ آنا قاطة؛ مَرَدّدي عَنْ تقس التمؤمن» كوه التحوث» ونا كوه مَسَائتَهُ). 
وأخرجه | ابن حب ان في صحيحه (/04 من حديث حمد , بن إسحاق الثقني مولاهم عن مُحَمِدْ دن تمان 3 
كامة: بدامغله: وقال:. الا خترفك هذا ال حديك لا ظريئان اكنان: 


طريقٌ هشاع ا كتاف عَنْ أذي. 
وَطريقٌ عَبدا! واحد بن مون عَنْ عَرَوَة» عَنْ عَارْشَة. 
وكلا الصَريين؛ لا يصع وَلَما الصّحي ما كتوتاة). 


1- سورة الزمر/ كية 45, 


وومةه لزان لسسع الخئل (2/0:15)نمن طاريق نقذ اقش ان ران #امقواية. خودة: وقال: وهنا 
الَحَديثٌُ» و تقلمه روك عن أبي هريرةً» 2 من هذا الوجه بهذا الإسناد. 


وأخرجه اللالكايّ في كرامات الاأولياء (43) من طريق مُحدُ بن عَلِيَّ بن ب ركة» بهء بلفظة (3 الله ترك 
وتعالى يمُول: مَنْ عَادَى لي ولي فَمَدْ اتقة بالنحرب) لخسب! 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (1: 4) من طريق مدين إسحاق الثقفيي مولاهم عن مُحَدُ نْ عُثْانَ بن 
امه به مثله. 

ومن هذه الطريق أخرجه البهنيي في الأسماء والصفات (1029) وفي السنن الكبير (3: 482) و.[10:3/0) 


وأخرجه البغويّ في شرح السنة (/14) من طريق مُحََدُ بن يُوسْف اللزيريّ قال: حقئدا مُحَدُ ,'نّ 
لعاعيل» به مثله. 


وأخرجه ان عسار سس شرغة (1138 ) مو «ظري عبد بن مَخْلْدِ بن حفص العطار عن خمد بن 
ة 


وأخر ابن العديم في تاريه حلب (0: 30) من طريق ا لعظّار عن ابن كامة» به مثله. 


وأخرجه المزيّ في ترجمة مد بن عفان بن كرامة» من تبذيبه (20: 04) وقال: أرَوَاه لحري في صميحه عَن 
ام فتاه فيه بعلو ونس له عله في الصحيح غَيْرهُء وَهْوٌ مِنْ عراب الصحيح ٠»‏ مما تقد يه شَرِيك 
بن عبد الله .نلي فر عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِء عَنْ أي شري'رة. وتََرّدَ به خَلِدُ بن مَخْلْدِ عَنْ سال بن بلال» 
عَنْ شريك» واللهُ أَعلمْ ). 

وأخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ (4: 1/0) وقال: أخرجه البخاريّ عن مد بن عفان بن كرامة فوافقناهء 
وهو من أغرب شيء في الصحيح. 

ما أق به سوى ابن كامة, 


رواه أيضا القاضي المحامثي وأبو العباس السراج عن ابن كرامة. يريد: فلم ينفرد به البخاريٌ. 
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وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (1: 041) وقال: هذا حديث غريب جداء لولا هيبة الجامع الصحيح؛ 
لعذّوه في مدكرات خالد بن مَخادء وذلك لغرابة لفظه. ولانه ما ينفرد به شريكء ولس بالحافظء و1 0 
هذا المتن إلا بهذا الإسنادء ولا خرجه من عدا البخاريء ولا أظنه في مسند أحمد. 


1 
1 
والإمام ابن حبان أعلم من الدكتور مود سعيدء ومن شيوخه الغاريين # تمعين. 
تدان عون 
وهو نص على أن لهذا الحديث ثلاث طرقء قال: (لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان | 
1- هشام الكناني عن أنس 
2- وعبدالواحد بن ممعون عن عروة» عن عائشة, 
وكلا الطريقين لا 
إفا الصحيح ما دكرناه ).3 
يربد: طريق خالد بن مخلد عن شريك ابن ابي نمرء عن عطاءء عن أب هريرة. 


0 قال الشيخ مود سعيد ممدوح: (حديث "من عادى لي ولي" صحيح أخرجه | لبخاري في صعيحه: 

وصححه عدد من الحفاظ. ومن المصححين له الحافظ ابن حبان (الإحسان ره 7))ء وردوده على صفحته 

بموقع الفيسبوك لمن أراد المراجعة 

3- صحيح ابن حبان (4/ (00)» تحقيق وتخرجج وتعليق شعيب الأرناؤطء مؤسسة الرسالة» بيروت 1000, 
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ثم إن الدكتور مود سعيد وشيخه عبدالعزيز» وا كثر أهل الحديث وا كثر الصوفية مجسمة» وترقيعاتهم هي 
لنصرة مذهب التجسيم. 
والشيخ مود قال لي شخصيا: إنه ينبت هذه الأحاديث على ظاهرها. 
ويؤمن بحديث (خلق آدم على صورته) يعني على صورة الرحان. 
وقال: أين الحكمة والرحمة في أن يعذب الله لكفار إلى ما لا نهاية. 
وأبو هريرة | كبر مجسمء فهو تلميذ كعب الببودي. 
الحديث الصحيح الفرد المطلق الغريب؛ لا أبني عليه | كثر من المندوب والمكرود, 
سواء كان ذلك في العقائدء أو في الأحكام. 
ومذهبي معروف بعدم تقوية حديث عمرو الضعيف بحديث عمران الضعيف 
وا يكن من أمر؛ فالشيخ مود وشيوخه الغاريون مسبوقون في المبالغة بالإثبات, 
فهناك مئات الرواة يثبتون إقعاد الله تعالى رسوله مدا صلى الله عليه وآله وسلم معه على العر: 
وليس بين أيدهم حديث واحد صحيح او حسنء ولو كان فردا مطلقا في خمس طبقات. 
افع لاد ريون امس والدا الال 
وقريبا انتبي من تحقيق وتخرجج فصل المقام الحمود لأبي بكر الخلا 
وسترى أي القارئ 5 من المحدثين من يكفر الذي ينكر أثر مجاهد في القعود على العرش, 
فشان انر لمك مظان افونا سعابحة انلك أله عايج الت 
أنا أذهب إلى التأويل البلاغي الأصيلء الذي لا يحرف دلالة اللغةء ولا يجاري عربية العوام, 
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لكن الذي بين يديك أخي القاريئ أن في سند الحديث عللا وليست علة واحد 
فضلا عن متنه الغريب العجيب 

وختاما: مسالة الإثبات والنفي لن تنتبي بقول الشيخ مود سعيد ولا بقولي. 
وكلاني واضم وصريع» فن اقتنع بكلام المثبتين؛ فشأنه. 


ومن اقتنع بتخريجي وتوضيحي؛ فهو أنجى له عند الله تعالى؛ لأنه الأقرب إلى تنزيه الله تعالى عن الذراع 
والباع والمثي والهرولة. 

واللّه تعالى أعلم. 

وعندما يقول ابن حبان أو غيره من الحفاظ: ليس لهذ لهذا الحديث إلا هذه ا الطريق» أو لهذا الحديث طريقان ء 
فعنى هذا أن بقية ارق لس عار إل 

وأنا لا أجمل بقية الطرق الواهية. 
أما الوجه الثاني: وهو دعوى الدكتور بأنني خالفت ابن حبان كثيرا؛ فهذا صحيحء وليس في ذلك بأس. 

وأما قوله: إنتي خالفت ابن حبان في الصفات» فأئبت النزول والرؤية والعين والقدم والرجل والضحك؛ فهذه 
من الدكتور مود ية بلا مر 


بل هو كذب صرخ, 

ابن حبان يثبت رؤية الباري في الاخرة, وأنا لا أثبت ذلك. 

وأنا ختقت الكلام بقولي؛ 

[لمراد من رؤية الله تعالى في الآخرة سرور المؤمن بمشاهدة جال وجلال الله تعالى... 
وسواء تحقق هذا برؤية قلبية كاشفة صادقة, أم تحقق بالعين الباصرة). 

راج كتابي ااا أ ا 


4 


وكتابي عن ابن حبان بين يدي الدكتور مودء منذ العام )3٠١1(‏ وكلاي فيه على مذهب ابن حبان في 
الصفات بين أيدي اللميع لالا؟- ملعا 


حبذا لو أق لنا الدكتور بنص من كتبي أثبت فيه هذه الصفات. 
أنا إنما عرضت مذاهب العلماء ومذهب ابن حبان» وا “كدت على مذهب ابن حبان والخطابي ومحدثي 
الشافعية في رسالتي للماجستبر؛ لعدم قدرة الطالب أن يقول كل ما يريد. 

وأ هلها سعدلا بأنني كنت أثبت هذه الصفات في عام )١1985(‏ فأنا أؤول جميع الصفاتء منذ دهر. 
وطالب العلم يرتفي علميا في كل يوم. 

أما الذين يجمدون على رأي تقليدي واحد؛ فهم مقلدة جممال في واقع الأمر, 

تق الله تعال يا دكتور مود. 
لا يليق بمن هو في سني وفسدك الاقازاء والكدس» فأنت تفتري علي» وأنت تعلم أنك مفتر كذاب, 


انتبى. 
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اهجوم على (الضَحيحين)؟!) 


إن ثما يمنعني ويمنع غيري من زأعل العام) من نقد بعض أحاديث (الصحيحين) المشكلة؛ هو ما نرآه من جوم 


أناس علهماء ممن لا نعرف لهم سابقة في الدين» ولا معرفة في (علوم الشريعة) عامّة» وعلم (نقد الحديث) 
| 
خاضة! 


وفي الاونة الأخيرة شاهدثُ كلام لبعض من كنت أحسن الظنّ بعقله وفهمهء يتم الصوفية بوضع أحاديت 
في فضل الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول مد صلى اللَهُ عليه وآله وسأم. 
وشاهدت كلام لغيره ينكر حدّ الرج. 


وكلاما لثالث ينكر (رحلة المعراج)؛ أو يدكر حتى (رحلة الإسراء والمعراج)» ويؤول صدرٌ (سورة الإسراء) 
تأويلا باردة سخيفًاً. 


ونحن المسلمين إدينا معيارٌ للقصد الحسن والقصد السيّءء ظاهرٌ في قول الله تبارك وتعالى؛ 
0 أأني أَنْرَلَ عَليِكَ ال كناب مه آياتٌ مُحكناتٌ هُنَّ م ال كاب 0 ات 
ما اين وق فَيعَبعُونَ مَا تَشَابَةَ مثهُ؛ ابتقّاء النفنّة» وابتاء تأويله . 

َمَا يكل أو يزلا الله 


و 


وَالرَاصُونَ في النعلم. يَمواونَ: امنا يدكلٌ منْ عند رَيتَا. وَمَا يتككث رلا أولثو الألتباب.[7) 
رصنا لامر مك33 1 نقوئننا رطة النااية للق تق تك نكا رخات :(8)) (سورة ال عرق ): 
الله الذي أنزل الكتاب على الرسول مد صلى الله عليه وآله وسلم؛ هو الذي جعل منه آياتٌ متشابهات 
تحشى من التأويل ١‏ كثر من معن واحد) لأنّ هذا القرآن كتاب البشرية الهادي حتى آآخر الزمان, 
فالوته ال قال خصوض رجاه الإسراء: 
١‏ سْحَانَ اآني أسرى ده يلا منّ المشجد ال حراملل التمشجد الأقْصَى الني باركدًا حَوْلهُ ثُرِيَهُ منْ اياة ما 
' لَه هو السّمِيم التهر (1)) (سوزة الخبراء): 
0 


أسرى بعبده؛ يعني أسرى بعبده روحه وجسلده ويقظته؛ ليثبت فؤاده ويربه من آياته في الكون والفاق: 
وهو سبحانه وتعالى قال بخصوص رحلة المعراج؛ 
| وَالسَجكا هَوَى (1 ) مَا صَلَّ صَاحْك وَمَا غوى (2) وما ينطق عَن اليو (3 “)ل شولا وي يُوجى 
() عَكَمهُ شَدِيدُ المى (3 ) ثُو مر فَاسْتهى (0) وَهْوَ بالأذق الأغلى [/) ثم دنا فَعَدَىُ (8) فَكانَ قَابَ 
َيَسَيْنَ أ أذق:(9 ) فاري لغب ما افق :(00 ماكتذت: انققاد ماارأئ 117) افتتارونة عق قي رين 
(19) وَمَد رَاه نَزْلة لمر (13) عنْدَ سئرة ال”متتيَى [14) عنْدَهَا جَنَهَ التمأى (19 ')3 يَخْتَى السَدْرَة ما 
يَخْتى (10) ما رَاء | بِصَرُ وَمَا طَقَى (/ لم رَلَّى مِنْ يات ويه ال 'كيرى (10) (سورة النجم). 

هذه الآيات الكريعة» منها آياتٌ محكات. لا تمل من التأويل إلى معن ظاهرا واضنًا. 


ما صَلَ صَاجْكٍ وَمَا وى [1|وَمَا ينطق عَن الأيوى (3 “)ف هوا وني وى (4 عَلمَةُ شَديدُ الأمهى 


(د)) 
فالرسول بكامل قواه العقلية والروحية والنفسية» ل يده ولم يغفل في رحلته تلك. 

لعن ما أن :10 

ما أوجى من صنوف الرحمة والبشريات والتكليفات والتأييدات, 

ما كاب اانقواة تارق (11) قازر عل عايرن: (12)). 

إِنّ قلبه مطمئْنّ لا رأى بصره» فلا يحقّ لأحد مجادلته فها رئى؛ لأنَّ مجادلة الرسول في الوحي تكذيب له . 
وَهَد اه دَزْلة أَخْرَى (13) عْدَ سذرة المتتَيَى (14) عِنْدَهَا جه التماهى (19)). 


إن رفيق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في (رحلة المعراج) هو رفيقه في رحلة القرآن العظيم ورحلة رسالته 
عر طلا 


فقد رآه مرةٌ ثانية عند سدرة المنتبى» وسدرة المنتبى في السماوات العلى» وهناك جنة الخلود والسكن 
والراحة (المأوى). 


أ د يَشْتَى المَدرَةٌ مَا يَخْتَى (00) مَاوَاِِ البق ونا شق :011 قننارا ولواك ار اذ كر 18 ). 
كلام في غاية الوضوحء لا يحتاج إلى الأحاديث الواردة في (رحلة المعراج) إلا من أجل بعض التفصيلات, 
41 


فقول أحده: لم يرد في القرآن ذكر ل(رحلة المعراج)؛ غلط ظاهر! 
وعلى الآخرين أن 


قال تعالى؛ 


“موا لهم فهمهم؛ ؛ لآنْ الااختصاص أمر مقدّر من جميع العاقلين. 


[ وكا جَله: أَمْرْ منَ الآمْن أو الأكَوف؛ أتاغوا به. 
واو ردول الَْسُولٍ يلل أولي الأمر ميم للم اأذينَ يَستبظوئة منتم. 
انلا فَضْلْ الله عليك وَرَخَئه انهم ال شَنْطَانَ لا قلا (83]) إسورة التساء). 


أنالفقير إلى الله تعالى جيد المعرفة في (علوم اللغة العرببة)» فلو أنشأت مركز لتعلهها؛ أرجو أن لا يؤاخذني 
الله تعالى, 


لكنني لا أحفظ ((10)كات في اللة (التركة). 
ولا أحفظ (90)كلمة في اللغة (الانجليزية ). 
أعلنت عن افتتاح دورة لتعليم اللغة (الترك”ة)» أ 01 نقد الأدب (الانجايريٌ) ؟ 


فكا لا يجوز لي أن أقوم بواح.د من هذين العملين؛ كذلك لا يجوز لأولئك أن يتطاولوا على دين الله 
وجلء بحجة أنّْ القرآن واضم» أن الدين تكليف الجميع, 


هذا كلام جمل» يعرفه أهل العام 
تعلم و نخصص» 3 أهلك وسهاا بك. 
ف(الإسراء) حقيقة» و(المعراج) حقيقةء ولا يجوز لمسلم أن يتكر (الإسراء) ولا (المعراج). 


أما تفاصيل رحلتي (الإسراء والمعراج)؛ فهي من اختصاص (نقّاد الحديث) على وجه الحصر والتخصيص» 
وهم لا يزيدون على (60 ناقدا في زماننا هذاء من بين مليار مسا! 


والله تعالى أعلم» والمد لله على كلّ حال. 
48 


البخاريٌ أص كتب الإسلام كلهاء ولس كتب القوم فقط. 
فلسإدى الشّيعة الإماميئة كتابٌ يساوي قهة علميكة عشر معشار قهة البخاريٌ, 


وأنا الفقير أعرف منهم ومن غيرهم بتلك الكتب الحشوة بالغلو والكذب وروايات الجاهيل» فلا ترم حائط 
غبرك وببتك كله من زجاج_كالقوارير! 


وقد خَرج البخاري ومسلم .ئات من الرواة الشيعة, 
ونحن ذستنكر عدم تخريجه لبعض أُمة أهل البيت. 
لكن هذا لا يجحعله خصًا لأهل | لبيت وهو راوي فضائلهم!! 
نحن مع القرآن ومنه ننطلقء لا من البخاري ولا من غيره. 
وليس في القران آية واحدة في فضل علي. 
كا ليس فيه آية عن إمامته 
فلا تتعبوا قلبي بكلام مكرور لايثبت شينًا ولا ينني. 
آل البيت انتبى زمان إمامتهم المفترضة منذ عام 200 مجرية, 
ول يواد تحديّ ولا يوجد نحدي أصلا. 
كاتها روايات كاذية هزياة لاثساوي شيا. 
وأتمعمليً! تجاوزتم مسالة الإمامة منذ اخترعتم ولاية الفقيه» وخيرًا صنعتم, 
فولاية الفقيه تجاورٌ لمسألة انحصار الإمامة في آل البيت. 
لخاطبوا الآخرين بتطبيقكم العمل اليو 
ودعوا آل الببت في رضوان الله تعالى ورحمته. 
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هل نظام الدّولة الإرانة على وفق العقائد والفقه الجعفري القد 

كلا وألف كلا. 

إذن غدت مسالة (ل البيت) مسالة تاريخم ة لم تبلغ الآمَة في زما ن الأمّة من الوعي والدضح والفهم ما بلغه 
تم فلم تسر الأمّة لآل البيت قيادها. 

وما لديكم في كتبكم من روايات لا تصلح لإثبات المدّعى عندي وعند الْحدّثين. 

فكيف تريدون مثا متابعتكم وما عندنا من روايات خيرٌ ما عندم بكثيرٍ وكثيرٍ جدًا. 

مذهبكم السَياسيٌ من أوله إلى آخره باطلٌ عندي أنا وليس عند أهل السَدّة. 

ولألله باطلٌ وغبر قابل للتتطبيق في عصرنا؛ فقد انتقلث عنه إلى غيره حكومة إيران وخيرًا فعلت!!! 

وليت دُولنا السَنْية كلها بجت نبجها (التيمقراطي) الشوريّ. 

عونا من اللاي «التسحيق» وعالموا لنا خال الأئةالاتقضى إلى ادمارها. 


"5 
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نسبة الحيح في صعيح الخاري؟! 


فيم أنا أتوْلُ في حسابات الفيسبوك؛ اسقعث إلى أحد الزُملاء يتكلم عن نسبة الوثوق بأحاديث (صحيحي 
البخاريّ ومُسل) فذكر نطب نظريّة الاحقال ل عشوائية» فظهر لَهُ أن فسبة 
الوثوق بلغت عنده | 9070) , 


بيها قام بالتتجربة ذاتها أستااً جام غيرُهُء فبلغت نسبة الوثوق عندهٌ (9608) أو لا تقل عن هذه التسبة, 
م قال: لا تتوار هذه اللتسبةٌ حتّى فيجارب الفيزيائي"ة» وفي نظريّة (داروين) التي يراد لها أن تجعل ديدًا! 
أقول وبالله | الدذوفيق؛ 


أنا مْوْمنْ غاية | اليهان ا نْ العقل الرياضي (العلمي) أقدر على فهم الآديان وتحليلها ونقضها ونصرتهاء من العقل 


كان لي في أمر الممسلمين شي”؛ لقصرث دراسة العُلوم الإسلاميتة على حملة الشهادة القانوية/الفرع العلمء 
بتقدير (9090) فا فوق! 


0 د بأخضص لهؤلاء سنة تهيدية إلزامي 2 يدرسون فيها ثلاثة علوم فقطء 
عُلومُ اللأغة العربيتة الأساسيئة, 

وعلوم إعذئ الغات اللجيدة: 

وعم المنطق 


ولا يحقٌ لأحد أن يلتحق بالسَّنة الأولى الجامعية الأساسيتة حيّى يحضْلّ على درجة (9090) في هذه السَنة 
التمهيديّة المكثفة, 


ا ل درن 0 الاسلاميسة, ماذا م0 
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بلغني أَنّهُ حاول فعلا أن يدرس الشريعة» لكن القوانين لم تُساعدة على ذلك؛ لأنَهُ حصل على الثانويّة عام 
[19560م) وأراد أن يُسجّل في الجامعة 0 7 
ومن المعلوم أ نّْ قبول طالب في السنة 


مسّرًا في سوريا. 


سنواتٍ من خصوله على الثَانوية؛ ليس 


اث نيد ا هذا عندها علينت أ ا 
الصالحون اللياء القلاثة التَانويّة العامّة الفرع العلم تم درسوا الشريعة! 


لتفت إلى رأبي هذاء فدرس أولاده 


سوا تك و النادرو كن ل لان نووز نم أرق المقي» رانها ا اانا 
العشرء فكنتٌ انس به كثيرّاء وأتذائ معةُ القرانّ العظيم وعلومّه , 
ووجحمتة إلى القيام بعملية رياضة دقيقة لمعرفة نسبة 0 


تواترة من (السبعة) ومن (العشرة) لأنّ 
الم بتوائر (أفراد القراءات) من الجهل غير اللمُسوغ أبدا! 


و ا ا سة الشريعة؛ أغبظة كثيرًا اعقب 


حيّ بالدّعاء ١‏ كثر؛ 
لاعتقادي أ أنفع للإسلام لسلس يد! 


صاحبٌُ تطبيق نظريّة (الاحقال الرياضيّ) على صميح البها 


0 قديمء » يمل درجة 
مهندسء وقد | "كمه اللّهُ تعالى الحصل على درجة ذُكتوراه فى 


نايس من منجي لتيل من شان أحد من الا من» لكي ناز على التخضص» غرتي على 
ذاته؛ لأنَّهُ لن يكون ثّة دين حقٌء إن م يكن ثّة تخضصات كثيرة دقيقة في أروع الكتريية! 


ومن المعلوم | المشاهد أنّ دارسي التفسير والفقه نه والأصول وعم الكلام ؛ مقلدة في تخرج ا الحديث» وغالببً| ما 
0 صُعفاء لدي في عل تحرج الحديث» فضلا عن نقده. 


فإذا قام واحدٌ من هؤّلاءء وطبّق نظريّة (الاحقال الرياضيٌ) سيان بالعفي! 


كما فعل صديمّنا الحترم هُنا 


يه (الاحهال ل الرياضيّ) غدت فرعا من فروع علم | الإحصاءء مع أنها لم تَدَلَ صفة الدظرية الراجحة 
0 
ن: 


0 


بتحليل الطواهر العشوائية» والاحةال فيها يبحث في 00 رِ ماء لسنا على ثقة تامّة بحُدوثه. 
ويلعبٌ الاحتالٌ دورًا أساسي"ا في الحياة اليوميئة» بِالمنو إمكانية وقوع حدث ما!؟ 


وهإدطربة التي يستخدمها الإحصاقٌ؛ لتُساعدة في معرفة مدى ثيل (العينة) العشوائية محل الدراسة 
للمجتقمع الملأخوذ منة (العينة), 


وتنحصر قعِةٌ الاحتال بين الصفر والواحد الصحيح, والصفر للاحقال المُستحيل في حين الواحد الضحيح 
للاحقال اكد والاحتالٌ يبحث في ثلاثة مسائل هامّة مُعقدة على القواعد الخاضّة بالاحقال التي 
سنذكوها في حينها والمسائل الثلاثة هي؛ 
لحسابٌ الاحتّال الل تققّل بالتكرار | 
2 حسابُ الاحقال بدلالة احتالاتٍ أخرى معلومة مرنخلال عملياتِ مثل الانحاد والتتقاطع والفر 
درق | جراء التّقدير كالدّوزيعات الاحتالية) عن الموسوعة الخرة. 


إن إن تطبيق هذه الذظرية الإحصائية الاجتاعية على (صحيح | لخاريٌ) أو على (صحيح مسلم) أ و أي كنات 
حديقٍ آخر؛ مُحالٌ» والَتاُ باطلة بنسبة| [10010) 


ماذا يا هذا؟! 

أولا لآنّ الأرواة لبيسوا قوالب مُتطابقة» فلفظة (ثقة) على (زيد) ليست مثل هذه اللتفظة ذاتها عن (عمرو). 

ولفظة (ثقة) على (زيد) ذاتها؛ لا تنسحبُ على جميع أحاديثهأ 

فهُناك أحاديتٌ غاطهُ فيها العلماء من مُعاصريه أو بعدهه! 

وشُناك أحاديثٌ حدّث بها من كتابه. وأحاديث ل يُحَدثْ بها من كتابه, فا حدّث به من كتابه؛ حفظة غالبا 

وما حدّث به من حفظه؛ فحلٌ نظر في كثيرٍ أو قليلٍ من الروايات, 

وشناك أحاديثٌ حدّث بها عن شيو ثبت لقاو بهم» وهشناك شيو قاو بهم يب احتالي! 

ول أحاديثٌ رواها عن شيوخ ١‏ كثر من مُصاحبتهم» وهُناك أحاديثٌ رواها عن شيوخ لم يلقهم إلا يسيرًا. 
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00 (عدالة) ال ني ذكرها الأتحد تُ الفاضل؛ ليست كل المطلوب في الْرَاويٌ» فالصّبط عند التحقيق َه 
ا 


دن الراوي إذاكان من أهل ١‏ المج ولا يعرف عنة جرح؛ 00 لعملى أنه ةُ عدل» ولهذا كان 


العلماء بمسالة الشبط) نضا ف اهتاتم بمسالة (العدالة) لزواة هل الشمّة! . 
ألا ترى إلى راو مثل إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس مثلاء فقد نقل لاط عنة أنَهُ اعترف بوضع 
أحاديث! 


فاعتذر الذهيٌ بأنْ هذاكان في شبابهء ثم تاب» ولا دليل صحيحًا على هذه الدُوبة المزعومة سوى أَنّ 
الحاو وتنا اخرينا منت وهف اولان يمان اانا ما الدرداهدة! 


ومع هذا روى عنة البخاريٌ ١‏ كثر من (100) حديث غير مُكررة. وهي بالتكرار (429) روايً! 
نا الني جعل البخاريّ يرح له هذا القدر الكبير من الروايات؟ 
قام البخاريٌّ بسبر رواياته» فوجد بال قارنة أنه ضابط, لخرجما له لعلو إسناده, لا لأنهُ عدلّ! 
والآمرٌ لآم من هذا' 
هُناك في الصحيحين (30) راويًا مجهولا! 
وفهها (100) راو من (الؤحدان) يعني هُو اسم مُلصَّفٌ عن امجاهيل عندي! 
وفيما (041 راويًا من المقبولين في اللمتابعة فقط! 
وفهها (000 راو ضَْفهُم الحافظ ابن حب ان في كتاب المجروحين! 
والأمرٌ الأ تا سبق كله أثّي حرجت (1304) حديدًا تخريجًا نقديّاء فلم أجد فيها أيّ حديث مُتواتر عن 
البسول صلى اللَّهُ عليه وآله وسأم. 
إن وجدث حدينًا واحدًا مُتوائرا عن أحد كيار الصَحابة» وهو الحديث (18) حسنٌ صمي مُتواثر عن 
غبادة» وليس عن الرسول, 
وتيك اله لعاديك تنوار عن طرفة حيذا را الشطابة 
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فاثنان منها (107, 182) عن أبي هُريرة, 

والقالث (10/) عن أفس بن مالك. 

وال تواثر عندي هُو ما يرويه خمسة من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم» وينالٌ درجة 
صحيح إذاته» أو صحيح لغيرهء أو حسن إذاته في فهمي.1 
وال أتوائر عن | لصَحابيّ أن يرويه عنه خمسة من تلامذتهء مثلّ ذلك. 

أمَا حسب تعريف الحديث التواتر الخيائي؛ فلا يوجدٌ أيّ حديث في هذ الالقدن لزعي ! 

ونث الكناد المشيورة خختطقة كار القيمابة (22) جني 

بيهاكانت الأحاديث المشهورة عن طبقة صغار الصّحابة [197) حديًا. 

ما لأحاديث التي تُسى بالعزيزة؛ فهي سمّة أحاديثء اثنان منها عن طبقة كار الصّحابة» وأربعة أحاديث 
عن صغارهم , 

وكانت نسب الأحاديث الصحيحة المشهورة» والصحيحة إذاتها ولغيرها ما (/903) من مموع الاحاديث 


آنا قبس الأحاديف اللسية فيلفت: [6290) 


ولم أضف إلا أربعة أحاديث فقط [39, 82, 88, 195)! 
فكيف تكونٌ نسبة الؤثوق (1090) أو (098/]! 


1- غير شيخنا الشريف اجتهاده في تعريف التواتر إلى الذي يصح أو يحسن عن سبعة من الصحابة قياس 
على تواتر القرآن العظيم في الصدر الأول؛ فقد ذكر الذهبي في "معرفة طبقات القراء الكبار على الطبقات 
والاعصار" ص 20-0 أن الذين اتصلت بهم الأسانيد من الصحابة سبعة. 
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وفي كثيرٍ من هذا الأحاديث, ما هُو فردٌ مُطلقٌ غريبٌ» لم ينقلة عن الرسول صلوات الله وسلامُةُ عليه 
أوآله) إلا صحابي واحدء ول يروه عن الصحاب إلا تابعي واحدء ولم يروه عن التابعي إلا واحد أيضًا. 
هذا الصف كثيرٌء يزيدُ على ثلث عدد هذه الأحاديث! 
هذا الصف كله ككل محل نظر! 
فا قههٌ حديث غير مُتداول عند الأمَدَء لا ينقّلهُ منها إلا 0 فرد عن فرد (190- (200) سنة؟ 
أهذا حديثٌ يبنى عليه دينّء إن لم يصحبة عمل سابقٌ ؟ 
إِنّ مسالة (الدذفاع عن الصَحيحين) غدت هوسًا عند كثيرين من أهل 
فرزت تنظيرات جيّدة لكنّ التطبيقاتطلليئة خاويةٌ الوفاض؛ لأنّ ١‏ كثرٌ الذين شاركوا في كتابتها؛ لا يعرفون 
بنقد الحديث استقلالا أبدًا! 
أنا لا أدَعي أنّ نتائجي صحيحة (901000) وه عندي كذاك طبا. 
فلا أظنْئْم يستطيعون أن يجعلوها (9090) وأتحدى جميمَ من 6 
من دون تكرارٍ (003) حديئّاء قد حَرْجئُا في (4/90) صفحة 


الشدّة حتّى عقدوا لها المؤمرات» التي 


لكن 0 أهلٌ الأرض أجمعون؛ 
ه الأحاديث 0004 حديئًاء ص 

ا 

قبل التَتتي؛ لا اككَمهُ أن يرما لأنهُ يحتامح إلى ثلاث سنوات على الأقل وانًا أرسلءها إليه على | 


إن كان من أهل الاختصاص | 
أمَا غير أهل الاختصاص؛ فنحترمُ تخصصاتهم » وتقولٌ لهم 
لا تتكلةموا في غير ما قد تحسنونء فتغلطوا وتُسيؤوا إلى ديتكم ول علمكم من حيث تظدون أتكم تحسنون! 


واللَّهُ تعالى أعل» وَالْمدُ لله رب العالمين. 
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هل أخرج البخاري في صحيحه لمروان بن الحكم وما تفسير ذلك عندم إن حم ؟ 


كتب إل أحد الإخوة بهذا الكلام. 
أقول وبالله التوفيق: 
أهل الحديث بوجه عام يشترطون العدالة في راوي الحديث» ويستثنون من ذلك صنفين من الناس 
يستثنون من ذلك الصحابة» فهها صنع الصحابي» فهو متأول» ولا يخل ظلمه بعدالته. 
ويستثنون من ذلك الحكام» وخاصة الأموبين منبم! 
والإمام الذهبي ترجم مروان بن الحكنفي سير أعلام النبلاء (3: 4/0) فا بعد ووصف مروان بأنه: 
كان يلقب: خيط باطل! 
وجزم أنه قتل طلحة بن عبيد الله يوم المل! 
وحارب الضحاك الفهري وقتله وتسم الخلافة 
وكان يحرض جيش يزيد على أهل المدينة في واقعة الحرة. 
وأنه خان عهان وبسبب خيانته لهء تل عؤان رضي الله عنه. 
وكان يسب عليًا على منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسام بحضور الحسن والحسين. 
وكان سيء الخاق مع أهل ببتهء لخنقته زوجته وجواريها. 
ماقو وا لالدو سه عر و سرس الاب 4 لداعل عرلا اا ا 
وبناء على هذاء فلقد أخرج له البخاري في (40 ) موضعًا من صحيحه! 
أما حبيبنا وامامنا مالك إمام أهل المدينة» فكان يتبع قضاء مروان ويستحسنه! 


في ل ٠‏ عن ابن شهابء أن مروان بن الك: (كان يقضي في 
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قال مالك: (وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك). 

وفي الموطأ (1100 ): (وحثني يحبى عن مالكء عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» أن رجلا من ثقيف 
مَك امرأته أمرها "يعني فوضها بطلاق نفسها منه". 

فقالت: أنت الطلاق» فسكت! 

ثم قالت: أنت الطلاق» فقال: بفاك الحجر! 

ثم قالت: أنت الطلاق» فقال: بفاك الحجر! 

فاخقم| إلى مروان بن الحكم. فاستحلفه ما مَلكها إلا واحدة "للف أنه ما مَلنكهًا إلا واحدة" وردها إليه! 
قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القامم يعجبه هذا القضاءء ويراه أحسن ما سمعع في ذلك. 

قال مالك: وهذا أحسن ما ممعت في ذلكء وأحبه الي!). 
خلاصة الكلام: 

نحن نحتاج إلى إعادة النظر في روايات النواصب جميعهاء وفي فتاوى النواصب جميعها. 
ومن يظن أهل السنة من النواصب فقد ظلم أهل السنة. 


أهل السنة جمعون على أن معاوية ظالم باغ قاتل من أجل الدنيا والملك» ولم يكن الصدر الأول من أهل 
السنة يترحمون عليه أبدا! 


66. 


لكن غلو العباسيين في قتل بني أمية وتشريدهم, أحدث ردة فعل لدى العلماء» فرأوا بني أمية خير من بني 
العباس» والناس بفطرتهم يبغضون الظام» ويقفون مع الضعيف! 


ومن هنا اختلط أهل السنة بالنواصب» وسادت فكرة (السكوت عا جرى بين الصحابة والترضي عنهم 
وأنهم جميعًا في الجنة) فتشرب كثير من أهل السنة النصبء وهم يظنونه الورع والدين! 


والله تعالى أعام. 
والممد لله على كل حال. 
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قف السادة الغاريين من اأخادية الصحيعن ؟!1 


رَزْنا عاك توكئتة ولتكائنتاء وليك ال مضي 
لتخا نا شم لذينَ كترواء واعائر لتنا رسأء لك أنت التعزيزٌ الأحكم ).1 
كان يسعدلي ؛ أن ان تلمذثٌ للسادة الغهاريين» أم 


وليتني أستطيع الآن أقرأ جنيع ما خطوه. أم بعضها 

بيد أنّْ قراءة ألف صفحة لأيّ كاتب على وجه الاأرض؛ تجعله أمامك صفحةٌ صغيرةً مفتوحة» لا يكاد يخفى 
عليك منها شيء! 

خاضّة إِنّ كتابات السادة الغاريين؛ يسيرة العبارة» مفهومة» لا تحتاج إلى عمق كير في تأملهاء ككتابات 
الرافعي الآدبية مثلد! 

لغة جميعم يسيرة» مفهومة لمن قرأها من طلبة العم ولا تحتاج إلى مرشد متخصص يشرهها لنا؛ لأا ليست 
أحاجيّ ولا الغاز! 

في حدود ما قرأتُ للسيد أحمد ا ل ت لشيخي السيد عبدالله بن الصدّيق» في 
مانينات وتسعينات القرن 0 ؛ رأيثُ اطّلاعًا واسعاء ونرفت إلى كتب لم ا 
فذهبت 1210 حتى تعرفت إلهها من أقرب سبيلء من تارية الإسلام» وسير أعلام النبلاء 
للذهي» ومن كشف الظنونء وهداية العارفين» ومعجم المطبوعاتء والأعلام» وغيرها. 
فأقدت من وراء ذلك فوافن جليلة» وكور” عيذ ! 
1- السادة الغهارية المقصودون هم الأشقاء الخفسة الصديقيون الغهاريون المغاربة: السيد أحمدء والسيد عبد 
اللهء والسيد الزمزبي» والسيد عبد الي والسيد عبد العزيز أنجال السيد المبجل مد بن الصديق وهم 
أعلام أجلاءء ومن نوادر التارية وجود خمسة أشقاء علياء فلاثة نهم من كار محدثي زماهم» رحمهم الله تعالى 
ورضي عنم. 
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انثيء الا كبر الذي كان يضايقني وأنا أقرأ؛ هو حدة السيد أحمدء إلى درجة | التنفير أحيانًا!1 

وعندما قرأت الجرء الذي رد فيه الس لسيد أحمد على الإمام الكوثريٌ رحمه الله تعالى استأت كثيرا من طريقته 
وأسلوبه الذي لا نوافقه عليه؛ لما نعم من فضل ودفاع الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى عن الحق وعن عقيدة 
التفزيه وان كنا لا نوافقه في بعض الأمور الأخرى!2 

م هذا الحقد والضغينة إلى هذه الدرجة؟! 

هل يستحقّ الشيخ الكوثريّ كل هذا السباب والشّثْمٌ والإهانة؟ 


كيف يكون السيّد أحمدُ ولي”ا لله تعالى» وشيع طريقة صوفية» ويستحلٌ مثل هذا الأسلوب العنيف 
معاملة الآخرين؟ 


وقالتك جاريك] اعرف هى اللبرول :لضي ستوب الي و انها دود 0 
لكنْ ليس إدى كل صوفي طاقة» أو مقدرةكاملة في ضبط نفسه على الدواء! 
والأكاظمينَ ال'خيظ وَالكَافنَ عَن الّاس وَالنهُ يحْبٌ الامخسدينَ] (آل عمران/ 134), 


[-هو العلامة المحدث الشيخ الصوفي الشريف شهاب الدين أبو الفيض أحمد بن الفقيه العلامة شيخ 
الطريقة الصديقية مد بن الصديق بن أحمد بن حمد بن قاسم بن محمد بن محمد 0000 


الحسني» ولد بقبيلة بني سعيد بناحية تطوان يوم المعة /4 رمضان عام 1340هء انتقل إلى الرفيق الأعلى 
بالقاهرة يوم الأحد فا جمادي الثانية عام (1300ه ودفن بها. 
#- هو الأستاذ الكبير القدوة حمة الإسلام مد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري الحنفي الماتريدي الصوفي» 


ل 0 شرق الأستانة 00 يوم ثلاثاء من شوال عام 1290هء توفى بتاريية 19 من 
ذي القعدة 13/1ه الموافق 11 اغسطس 1032م: عن خمس وسبعين سنة. 
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5 اللبانيء ٠‏ وقد أجاد في ذاك وأ ارود إلى ضرورة ترا ك اللو في ا المشهورين» 
الذين روح لم الإعلا م لأغراض ميم القائمين عليه!1 
لكنني كنت أقول في نفسيء ولا أتذكار إن كنت كلمته بذلك: 
لبس وجود رأيين في مسألة واحدة لعالم؛ هو تناقضًا بالضرورة» فقد يكون حصّل من المعلومات؛ ما جعل 
اجتباده يتغيرأ 
ير عداب المش عندما أنجز خامس كتاب له (القرآن الكريم ودعاوي النسخ فيه) في نبسان (10/7م) 
ليس هو عداب الهش في عاء![2020) 
واذا بتي عَمَلُ عداب وفكره وعلمه وأدبه» في مستوى ذلك ١‏ لتاريخ؛ ؛ فهذا يعنى نه إفسانٌ محدود الذكاء» غير 
قابل للتطورء غيرٌ جدير بوصف طالب علرء فضلا عْما هو اا 
وكذاك السيئد أحمد ابن الصدّيق» والسك د هيدا ئفية الفية١»!‏ 
بل كذلككان عمر بن الخصّابء رضي الله عنهء ذاته! 
فهو حين تولى خلافة المسلمين بعهد ممن و ه حمر الخلافة من قَبِلُ؛ كان يستنكر كثيرا مما يشاهده ويسمعه 
مواط نر العا ود جد 0ن السو الأنيااء الخ الاسريةاة 
لكنّه بعد عشر سنوات من الاضطرار والحاجة والحرص؛ غدا من العلماء امجتبدين» وان بقي على بعض آرائه 
المنفردة: إلى أن ما !| 
وللسيد أحمد ل الصدّيق منزأة قالية» وود كر هد في الحديث وعلومه: عدّها أحد حد الباحثين» 
في بحث نشره على ملتتى أهل الحديث؛ ل 


1- هو شيخنا ومجيزنا الحدث | ال ل ا حمد بن علوي بن أحمد 
بن عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله بن حسين بن عيدروس بن أحمد بن أبي بكر باعقيل بن عبد عبد الرحمن 
بن عمر الباعلوي الحسيني الشافعي» ولد في مدينة عان بالأردن في الك تر قور ا 
0ه له "صصيح شرح العقيدة الطحاوية" و"تنقيح الفهوم العالية" وغيرهء حفظه الله ورعاه. 
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ومن الملاحظ أنْ ليس في شيوخ أحمد ابن الصدّيق شيم واحدّء له اشتغال في نقد الحديث! 

إفاكان مَيره هذا؛ نا فتح الله به عليهء وخصّه به دون غيرهء من علياء المغرب في عصرهء في حدود معرفتي! 
اشتغلت ليلة أمس على كتابيه الموجودين عن قرص الشاملة»؛ فوجدت اختلاقًا كيرا" بين منبجه في 
[المداوي ) ومنهجه في تخرج بدا 0 

أَنّ تصنيئه كتاب الهداية؛ كان بعد كتاب 0 

إذ م يضف في المداوي حديئًا وا ع" _ من أحاديث الى لبخاري ومسامء » حتّى لو كان من أذ 0 
أويسء أو من أفراد شريك بن أبي فرء أو من أ الل أو حتى حريز بن عفان! 


وأشدّ المواضع 5007 الااتجاه؛ ل الناصبي ل أبي حازم» 
السارى 2051 0( 


7 قبس بن أبي حازمء لا يذكره معلا به الحديث؛ إلا جاهلٌ يَرّةء لا يعلم عن الحديث خْبرًا أصا؟! 
ان الرجل ثقة إمام» من رجال الصحيحين» الذي أجمعت الأمة على ذعتهم وصكة حديثهم). 


فها هو يزع هنا أن قبس بن أبي حازم الناصبي» الختلف فيه ما بين إمام» إلى كدّاب؛ لا يضعف الحديتٌ 
الذي ينفرد بهء عند السيد أحمد؛ إلا جاهل! 


وأنا الفقير؛ لا أقبل له حديئًا في الفضائل والأحكامء يتوافق وهواه الناصيٌٍ! 

ماذا يعني هذا ؟ 

هذا يعني أنه في مرحلة تصنيفه كتاب المداوي وبعده؛ كان مقدة للشائع العام لدى طابة علوم الحديث» من 
دعوى الإجاع على صحة ما في الصحيحين من أحاديث! 

لكنّ فهمه واجتهاده؛ تغيّر فها بعد» فصار يرد كلام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وا دارقطني جتمعين! 


0 


في كتابه الهداية |1 420) قال تعقيئا على حديث: (قلت: بل هو صحي! 

ون ضعفه كثير من الحفاظ والفقهاء المحدثين» كأحمد وعلي ابن المديي» وخمد بن يحبى الذهلي» والبخاري» 
والبهيقي» والرافعي» والنوويء وصضّحوا وقفه على أبي هريرة» وقال الشافعي: إِنْ عمّ؛ قلت به)! 

قال قنارط: 7)343 1 قل انه وشو وال تمطيهه بال لو ميم عه الان: 

قلت: وهو الواقم! 


لا يصحٌ في هذا الباب شيء). 

ثم نقل ما قال هؤلاء في تضعيف الحديث» وختم بقوله؛ 

[وكل هذا؛ لا شيء. والحديث صحيي. مقطو بهء إن شاء الله تعالى. وافا يحملهم على التتابع في الطعن 
والتغليل بدون دليل؛ عدم إدراكهم لخر من معارضة النصوص التي هي أقوى وأصم في ظرهم» أو في 
الواقم» كظاهر القرآن! 

ولو أدركرا احرج من ذلكء لما احتاجوا إلى مخالفة الأصول» ومناقضة القواعدء التي يثبت بمثلها الحديث» 
فإنها قاضية بصحّة هذا الحديثء لمن التزم الإنصاف ). 

فلن تاك سينا الشريت! 


حديثٌ أعله البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» والدارقطني» والبهقى» وابن حزم وجاعة, ثم تقطع 


7 


بضشعة؟! 
لو حسّنته مثلآ؛ لقلنا: رما كشف الله إه! 


ولو صححته على مذهب الإمام أحمد: أثقة عن ثقة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؛ أقول: صحيح» ولا 
أقطع بثبوته ) لكان مكنًا! 


نا القطع: اليقين بصحته؛ فغير متصورٍ أصا؟! 


01 


وفي أواخر كتابه المغير (ص: /13) ومطبوعته مرفوعة على الإنترنيت! 

قال: [فك من حديث صصّحه الحقّاظء وهو باطلء بالنظر إلى معناهء ومعارضته للقرآن» أو السنة الصحيحة 
» أو مخالفته للواقع والتاريهذ! 

وذلك لدخول الوهم والغلط فيه على المعروف بالعدالة » بل قد يتعمد الكذبّ! 

فإِنّ الشهرة بالعدالة» لا تفيد القطع في الواقم! 

ومنبا أحاديثٌ الصحيٍ حين؛ فإِنَّ فيها ما هو مقطوع ببطلانه, فلا تغترٌ بذلك» ولا تتبيب الك عليه بالوضع؛ 
لا يذكرونه من الإجاع على صحة ما فيم|! 


فإنها دعوى فارغة » لا تثنت عند البحث والتمحيص؛ فإنّ الإجاع على صعة جميع أحاديث الصحيحين؛ غير 
معقول ولا وافع» ولتقرير ذلك موضع ا 
ولس معنى هذا؛ أنَّ أحاديث| ضعيفة أو باطلة أو يوجد فيها ذلك بكثرة كغيره| من المصدّفات في لدديك! 


بل المراد أنه يوجد فيم| أحاديث غير صحيحة لخالفتها للواقع» ون كان سندُها صحيحا على شرطهم ). 


وقال السيد أحمد في الجواب المفيد للسائل والمستفيد (ص: 03: (ولي سكل الكتب مشققلة على الصحيح 
0 إلا كتاب الله تعالى وحذه. 


وهذا صحيح البخاري ومسلم فيه الكثير من الغلط , والباطل المحقق! 
فعليك بقبول الحق والصواب , ورد ماهو باطل بحسب ميزان العام والعقل ). 


عن شتكنق الشري ا عزدابله أرل«الصديك + لوقب المك الللسائه برقن اللجده كانه [التوائد. المتضبودة 
في بيان الأحاديث الشاذة المردود). 


وأورد في كتابه هذا عددة من أحاديث من أحاديث الصحيحينء عدّها من الشادٌ المردودء منهاء 


الحديث الأول (ص: 21): حديث الجارية الطويلء وفيه لفظ (أين الله ؟) أخرجه مسام في المساجد 
ومواضع الصلاة[830). 
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الحديث الثاني (ص: 23 ): زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلٍ قير آم وفيه؛ 


(اسْتَأنتُ ري في أن َسْتَغْر ها؛ فل مؤْتنْ لي» وَاسْتأدمةُ في أَنْ أَرُورَ قبْرَهَاء فَأَذْنَ لي) أخرجه مسم في 


كتاب الجنائز. [1022) 
الحديث الثالث (ص: 2/7 ): 3 أَبي وباك في المَار) أخرجه مسلم في كتاب الإمان.[302) 


الحديث الرابع أص: 31): (خلق التزبة) وفيه: قَالَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (حَاَيَ الله عر وَجَلَ 
الردَة يوم السْتِء وَخَلَىَ فِلَآلْجَالَ يَوْمَ الأحد وَخَدَىَ الشَّجَر يَومَ الانْمَيْن» وَخَاَىَ المكروة يوم الثُلاثاء 
وَخََقَ الدُورَوْمَ الأزبعاءء بت فيا التَوَابٌ يَوْمَ اللكميسء وَخَلَىَ آدَمَْ صَليهِ السّلام بد الأعضْرء من يوم 
الاج في خلا كَا'ق» في آخر سَاعَة منْ سَاعَاتِ الاجْممَة فهنا بَْنَ الاعضير لى اللتيلي) أخرجه مسام في 
صفة القيامة:|/499) 
الحديث الخامس (ص: /3 ): زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أمنا آم حبيبة 
وافية: عن ايا عباس قَالَ: [ 6 كن الْمَسَلمونَ لا يتطرون ل أبي سف انّ» ولا اعدو و 
ََالَ لبي صلل الله عليه وَسَلّْ : يا تن الله: قلات أَغْطديينٌ ؟! قَالَ: ف 
قَالَ أبو سفيان: عندي أَحْسَنٌ ال مرب 50 يان اروك؟ 
قَال: نى م 
قَالَ 1 بو سفيان: وَمَعَاوِية تجعلهُ كات مأ بان يَدَيْكَ؟ قَالَ: نكم 
قَالَ ابو سفيان: : وتوف حَيّ أقادّلَ 1 0 كاكنثُ قاد ل ال مُسَامِينَ ؟ قَالَ: نعم 
قال أَبو رُمْلِ: (ولامةَطَانتَ كلك منْ المي صَلى الله عَايه وَسَل؛ مَا أَعْطَاهُ تلك» لأَنَهُ لم يكن يُسأل 
شَنتاً؛ لا قَالَ: ).1 


[- أخرجه مس في صحيحه (2001). قال شيخنا ومجيزنا العلامة الحدث الشريف حسن بن علي السقا 
-حفظه الله ورعاه- في تحقيقه على "دفم شبه لتشبيه با كف التنزيه" لأبي الفرج | بن الجوزي الحنببي: (من 
هذا الحديث استدل النواصب على أن معاوية كان كاتبًا للوحي وليس كذاك). 
00 


الحديث السادس (ص: 44) التجسي الحضء وفيه: عَنْ أنس رضي اللهُ عنء عن التي صل الله غَاي 
وَسَلْ قال: يلت في لمر وَتَُولُ هَلْ مِنْ ميد حَت يضم قدَمَهُ فَتقُولُ قملا قط' الج ار تعالى يضع قدَمَه في 

النار) أخرجه البخاري في التفسير (4048) وأعاده في مواضعء ومسام في الجنة وصفة نعهها 50 
الحديث السابع (ص: 30): تإلتة الله عَلى المئُود وَالتّصارىء الحدُوا فور أَثْ ايم مَسَاجِدَ) أخرجه البخاري 
في كتاب الصلاة (430) وكيره في صحيحه (0) مَات! 
الحديث الثامن (ص: 34): حديث أصابع الله -تعالى عن ذلك", وفيه « جاء حَبْرٌ منْ الأَبرلل رَسُولٍ الله 
صل الله * 0 َال يا مُحَدُ: ب نجد أَنّ الله يحل السَّوَاتَ على طبع وال 00 - 

: والعاء والترى عل طن ع : 0 عّ بو فيكول: أنا 

فيك 0 85 ل الله عَايه وَسَكْ حَت بَدَثْ تواجئة, تضديقًا ولا حبر! 
2 َرأ َسُولُ الله صل الله عليه وَسَلم : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قذره وَالأَرض جَميكا فَمْمْهُ يوم القيامَة 

وَالسَموَاتُ مَظُويّاتٌ تميذه سُبْحَاتَهُ وَتعَاى عَما بُشْركونَ). 
أخرجه البخاري في التفسير (4811) ومسل في صفة القيامة[4992) , 
الحديث التاسع (ص: 04)حديث الدجال الأعورء وفبه (سَأَكُولُ لكا فيه قولاء لم يثلة تي قوم تعْامونَ 
نَّهُ أغوزء وأنَّ الله لَمْسَ يأغور). 
الحديث العاشر (ص: 81)حديث الرضاع لمْرّم» وفيه: عَنْ عَارْسَة نا قالَثُ؛ 
ون فها أنْزِلخ الثثرآن؛ عَشرٌ رَصْعَاتِ مَعُْومَات يرهن م شسخحْنَ يمس مَغْلومّات. توق رَسُولُ الله 
صل الله عليه وسَلْ وَهْنَّ» فط يترا منْ النقرآن ). 
الصدّيق كتابه [لفوائد) الذي أودع فيه (43 ) ثلاثة وأربعين حديئّء حك عليها بالشذوذ! 
وفي حوارات معهء اسقرت عشْرّ ليالء من ليالي عام [14100) في غالب الظنَّء في منزل شيخنا المسند 
ياسين الفاداني رضى الله عنبهاء بمكة المكرمة, 


00 


اعترض السيد عبدالله على ترجيحى تعريف الشادٌ والمنكرء وقال: كها نقلت أنت في رسالتك: إِنّ العلماء 
اختلفوا في ذلك» وترجيحك كلام 1 غرق: الكت؛ لا يعني أثك رججحتء إنا أنت ارتضيت تقليدَ ابن 
حجر» من دون معرفة دليله. 

نعم نحن تقول: إِنّ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهء أو ا كثر عددا من الفقات في الملة؛ لكنّ هذا 
يحتاج إلى استقراء تامّء لرصد عمل الحفاظ النقّاد المتقدمين» أهل التخري! 
فأنا لا أن أنهم كانوا ييفرقون بين الشادٌ والمنكرء والأمر يسير في التطبيقات على كلّ حال, 
00 


يم 0 ث التمداني: رحمه 0 00 0 000 0 وأفدت منه 
فوائد غالية! 


قال في (ص: 3) من هذا الكتاب: [معاذ الله أن يكون الكتاب (صحيح البخاري) الذي فيه حديث حريز 
بن عفان» وعمران بن حطان؛ من الكتب | لمقتصرة عن الصحيح » ولو أجمع على ذلك الك أجمع عليه 
الْنَء !( 
ممت 2 


ومن رجع إلى ترجمة حزيز.ين عتان (في الكتاب نفسه) (ص: 0) يعرف ما تقول» ٠‏ ويتحقق أن حديث 


الملعون ينبغي أن لكر في الموضوعات لابن الجوزي. 

وفي ترجمة إسماعيل بن أبي أويس (ص: 23) قال: 

[والحق مع النساقّء فإنّ أبلَ ما يدل على الكذب؛ اعتراف صاحبه به. 

وقول الحافظ ابن حمر في الدفاع عنه: [لعلّ ذلك كان منه في شبيبته ثم | اسه ااصلع لاع عد 
الاعتراف بالوضع. وحتى لو صَلح؛ فلا يكون ذلك مسوّعًا لآن يكون من رجال الصحيحينء الحتج بهم). 

وفي ختام ترجمته (ص: 04) يقول مصدّف الكتاب السيد عبد العزيز ابن الصديق الغاري: 


ون أنْ ابنَ أبي و ضعيف متروك, ولو كان نصف | لصحيح مروياً من طريقه)! 


0 


وهي ترجمة نقدية ماتعة» يحسن بك أي القارئ أن تقرأهاء فالكتاب على النت؛ متاح للتصقح والتحميل! 
ا نري ين 


سوى العاريين؛ 0 أن يخبرونا؛ 


أم نقلده حين ‏ مح ا يه 0 


هؤلاء علاء آل الصديّق - رضي الله عنهم 00 يذهبون إلى ما نذهب إليه اليوم آنا الفقير» وجميع 
تلامذتي» حتّ الذين يدارون» ويتحفظون من إثارة الغوغاء عله 

ومعنا من علاء الحديث المعاصرين في ذلك؛ السيد حسنٌ السقّافء والشيخ حسّان عبدالمةان» والدكتور 
يم حاتم العوني» والدكتور عُمار الحريريٌء والدكتور خالد الدريسء والدكتور مد الشريفين» وغيرهم 
كير 


جميعهم يذهبون إلى أن لي سكل ما في الصحيحين من الأحاديث صحيحً! 
كا أنه ليس كل ما في صصيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان صحيحا! 


فالذي يرفع راية آل الصدّيق» وينضب من نفسه الناطقّ بلسانهمء والأمينَ على ترائهم» يعرف هذا الكلام: 
١‏ 
أم تحهاه ؟! 


إِنْ كان لا يعرفه: فن عرف؛ حم على مَن لا يعرف! 
وان كان يعرفه, ويخالف مشايخه؛ فهذا يعني أننا أنبع للسادة الغغاريين منهأ 
وهو يعنى أيض؛ أنه جوز لنفسه مخالفة علماء السادة الغاربين الثلاثة! 


نما الذي يجعلنا مرغمين وملزمين بتقليده هوء فيا خالف فيه مشايحّه الذين يتباه بالانتاء إلى علوهم الفريدة ؟ 


0 


ولسنا في هذا مُبدعين ولا مبتدعين» فقد ذكوت أنا الفقيرء والسيد حسن السقافء والدكتور عمار 
الحريري» والدكتور مد الشريفين» في مقالاتنا القريبة؛ هدا كميرة من الحقّاظ المتقدّمين» الى ار بوجود 
أحاديث ضعيفة» وشائّة» ومنكرة» في الصحيحين: لكنّ أعدادها قلياة» أقلّ من بقيّة كتب رواية الحد 
وأخونا الأمين على تراث ساداتنا الغاريين» والناطق الوحيد باسعهم؛ لم نزاحمه على دعواه هذه قط, وكلنا 
نحترمه ونجله؛ لكننا لم تكن نراه في يوم من يام حياتنا؛ في منزلة من يلزمنا تقليده» أوتقليدُ غيره! 

ختامًة أرجو من أخينا وحبيبنا (أمين علوم السادة الغارية) أن يسيرٌ هو في حال سبيله» وليدعنا فسير في 
وجمتنا الصحيحة» التي نحن عليها! 

فهو فها بيني ويينه؛ ل يكن يقول بصحة جميع ما في الصحيحين! 

هناك فارق كير بين التصحيح والتحسين (زِيّ بعضه)! 

الننعى الوحيد باسم السادة الغاريين قال له مرارة وتكرارة عند مُناقشته إِّاه: إن الناطق الرسمي؛ لا يقول 
بصحة كل ما في الصحيحين» وأنّ فهها مُوضوعات, لكنه يخشى أ: ا لل 
كتابه إتنبيه المسلم إلى تعدي الآلباني على صحيح مسا ) هكذا قال السيد السقاف! 

وأخونا وحبيبنا الذي نريد له واللهكلّ خير؛ هو ذاته يتغيّر اجتهاده أيضا 50 اجتهاد 
مشايخه واجتبادنا! 

ولعله ل يذ ينس أنه عقب طباعة كتابه (تنبيه بيه المسم إلى تعدّي الألباني على صحيح مسا ) زارفي في منزلي بمكة 
المكرمةه و ضاق قنع من لكان امات مودق دنار سام ٠‏ فغضب مني ول يزرفيٍ 

ها [هذا ما أتذكره)! 

وبعد سنوات في عام (1409) صدرت الطبعة الأولى الشرعية من كتاب آداب الزفاف - كما هو على 
غلافها - تحدّث فيها الشيخ ا شديد عن يجوم أخينا صاحب كتاب تعتّي الألباني على 
صحيح مسلم] واقتطف من رسالذكان أرسلها إليه صفحتين تقرياه منها (ص: 31 - 02) وأنا أنقل منها الا 
قوله عن الشيخ الألباني: (الأستاذ الشيخ العلامة الحدّث). 


0 


وقوله: | أستاذنا العلامة, إننا ولله المد؛ نحمد الله أن يوجَد من يقوم بخدمة السنة» وتحقيق الصحيح من 
الضعيف وقبيز الطرتب من الحبيث! 
وقد وجدت وللّه امد تحقيقات لكر, رائعة ة رائقة فائقة» ودافعت عنكم في غير ما محفل» فيك قبي يك . 
وقال أيض: م إكم عندما رجعتم بعد قليل - إلى القاهرة 00 المسققعين لك ؛حبتب الله لي بسبب 
ا هذا من أسباب أخرى - عم الحديثء ودراسة : لسنة الشريفة» بحيث لا يمر علي وقتٌّ إلا 
وكتب السنة المشرفة بين يديّ) وكتب الشيخ الألباني امه واسم أيبه وجدّه وجدّ أبيه. 
وكناه آبا سلهاق القاهري+ زيل الرياض حالم (1401 /2 /22) 
أمَا جوابُ الشيخ الألباني على مسألة دعوى صاحب (تنبيه المسام )فسافرد لها منشورا مستقلا. فللشيخ 
الألباني علمه ومعرفته وجموذه العلميةء خالفناه أم وافتناه! 
وت دكار أباعه الهاي 2 أيظرًا مرففةة وم انيعد ! 
وصاحب تنبيه المسام ؛ لا يختلف مص الشيخ الألبان في منبجه البتةء فيج كليم)؛ الترقيع 0 (حسن لغيره» 
ا سود وي » تعدّد طرقه الواهية؛ يدلّ على أن له أصلا) وأمثال 
هذا الفارغ. ٠‏ الذي يوحي أنْ ليس عندنا سوى هذه الأحاديث المرقعة 0 
ا 
0 0 بعقيدة ِ حي الدين ابن 5 
لقدرابني من عامرٍ أن عامرا ..عينٍ الرضا "رنو إلى من جفانيا 
ويأقي» فُييدي الود 0 ل لأعدائي خَليلا مُوَاخيا 
قبااليك «الكالوة والنُصي لم كن..بويا ليتهكان المتصمم الأجافيا 
أسأل اللّه تعالى أن يشفي أمراض قلوبنا من كل ما يغضبه» وأن يؤلف بين قلوبنا على محبته. وأن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجحمه الكريمء وأن يوجّه نوايانا في إجاباتنا على التساؤلات؛ لتكون صادقة نصوحا. 
وأساله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبناء وأن يتلطّف بناء وأن يطهر قلوبنا من الغلَّ والحقد والحسد والتفاسَة 
والنكران. والمد لله على كلّ حال. 
00 


1" اخدروا العافيك التراصيي ؟! 


كتب يقول؛ 

| السَلامْ عليكم ورحمة اللهء بارك الله فيكم شيخنا الفاضل» 

انتشر في الفيس» وفي وسائل التواضل الاجتاعي حديثٌ عن التي صلى اللَهُ عليه وسلم» وفيه أن آل بدت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يكفؤون الأمَة عن دينها. 

فا مدى صمّة هذا الحديثء وما تأويلة إن صب 

أخرج الحديث أحمد والبرَارْ والطبراني وغيرُهم من حديث مُعاذ بن جبلء قال؛ 

[لما بعنة رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم إلى الهن؛ خرج معة رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم يوصيه ومُعاذ 
راكب» ورسولٌ الله صلى الله عليه وسم تحت راحلته! 

فلا فرغ» قال؛ 


إن 


يا معاذء إِنْك عسى أَنْ لا تلقان بعد عاي هذاء لعلك أن تمر بمسجدي وقبري) 

فبى معاذ خشية فراق رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسأم, 

0 التفت رسول اللّه صلى اللَّهُ عليه وسام نحو المدينة, فقال؛ 

إن أهل بكي هؤلاء يرون نهم أولى الداس بيء ون أولى الدّاس بي ال دَقُونء من كانواء وحيث كانوا. 


الهم إئي لا أل لهُم فسادَ ما أصلحثء واب الله؛ ليكفؤون أُمَتي عَن دينها كيا كفا الإناء في البطحاء)!؟ 
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تحت هذا العنوان يتداولون الحديث أعلاه (دور أهل البيت في تقض دين الآمَةَ وفتنتها)) انتبى. 


/1 


أقولٌ وبالله التوفيق؛ 

حديث مُعاذ بن جبل هذا أخرجة أحمدُ (22032) والبراز (/204) وابنُ أبي عاصم في السدّة (1011) وان 

حب ان في صحيحه (/04 والطّبراقٌ في مُسند ل" ري 
عَنْ رَاشد بن سَعْدِء عَنْ عاصم بن مد عَنْ معاذ ,ن جَ الى » مرفوعا. 

وقد صمّحة الشَيخ الألبائيُ في تخريجه كناب السمّةء وقال الشَيحٌ الأرناؤوط: إسناده قويّ! 

قال الفقيرُ عداب: 

في كنب الحديث ثلاثة أحاديث ظاهرة التٌّصبء هذا واحدٌ منها. 

وسأخرجما تباعًا؛ لِيدّقي الله تعالى 3 0 في الإساءة إلى آل بدت الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسأر» 
وليعل الإخوة ا ٌثّفون قهة ما يُصححةُ الشيخان الألبانّ“ان (ناصر نوح) و(شعيب الأرناؤوط). 

وللأمانة أقول؛ 

م الحظ إدى الشيخ ناصر الألباقّ نصب ا ظاهرًا أ بدّاء بل وجدتُ له احتفآء بأهل الكساء علهم السلا 

أمَا النشيخ شُعيبٌ؛ فهُو شاىٌ ظاهر التّصبء وقد ممعت لَه (فيديو) مُوتُقٌ يقول فيه: 

ِنَهُ لوكان في زمان الُسين ويزيد؛ لكان في جيش يزيد ضدّ الحُسين! 

وأنا أسألٌ الله تعالى أن يجمم مع يزيد كُلّ من يسكت عنة فضلا عن المجاهرين بالدّفاع عنة» فكيف بالذين 


و ا عد ا 
يحب ونه ؟ 
هذا اللدية إسعاةة طتعيك وومةه اليا كر 


وها وصفان زمنيْان» وليسا وصفين مُؤْثرين في مكانته في اجرح والتعديل. 
وهذه الطّبقة في أهل الشّام؛ أصلُ التصب الظاهرء وليس التق ! 
ولو لم يكن في عاصم هذاء سوى ثّمة التّصب؛ لكنى لردّ حديةه المؤيّد لبدعته! 
7 


قال التارقطي: نقة! 
والدارقطي لم يُعاصرةء فبين)ا ثلاث مائة سنةا 
ِنَا بنى توثيقة هذا على رواياته القليلة التني أعجبتةء وه عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والنسائٍّ في 
الاين ! 
وأنا لن أنلش من رواياته في مُسند أحمد والسئن المنشار إلهاء سوى هذه الزواية التاصبية الخبيثة, 
قال اراز (3: 239 ): (روى عن مُعا, ولا أعليهُ ممع منة. 
ول يكن لهُ من الحديث ما يُعكِرُ به حديثة) زاد مُغلطاي على استقامة حديةه). 
انظ كال تبذيب الكال مخلطاي.[2021) 
قال ابن القطّان في كتابه "الوهم والإبهام" [4: 139): [سكت عبدٌ الحق عن الحديثء وهُو من رواية 
عَاصم بن حمي د السكوني» ولا يعرف أَنْهُ مّة» وَهُّو يروي عَن مُكَاذ حديثين أو ثلائة» وَعَن عَوْف بن مالك 
وَعَارْشَة, 
واب أن شول: أَبُو عمر (ابن عبد البِرّ) في هَناء كاي مُحَّد [اين حزم)؛ 
' نم يأت في توثيته يه بقولٍ مُعاصر ١‏ أو قولٍ من ين به الأَخْدُ عن مُعاصر 441 فَلَهُ لا يمل مه لا أن 


بكر تلك منْهُ في رجل معروفء قد انْتشّر له من الحديث ما تُعرف به اله وَهَدَ اتن كاك 0 
أت 


عق 

فهذا الراوي عاصم 1 

م يثنت عند ا م م ف بها هُو صرح بسماعه من عوف بن . مالك وعائشة! 
والذين قالوا : ممم معائاء ! نا أخذوا ذلك من صيغة (عن) و(أن) من ليس بمدلاسء وهو احقال فقط! 
لجل مجهولٌ الحال عند البزّار وابن القطّان» وهُو كذلك على مذه ب ابن عبد البرّ وابن حزم كما يقولُ ابن 
القطان, 

فالحديث مُنقطع في نظر البرّار» وأحاديثهُ لا تصاحح للاعتبارء وهو مُقَارنمَّا بأحاديث الثقاتء فيبقى الْرَجَلُ في 
دائرة الجهالة, 

/ 


وتوثيقٌ التارقطت إِياهُ؛ يبحمل على عدم ورود جرح فيهء وهُو العدالينيتة» وليس العدالة الحديثيتة! 

ما راشدٌ بن سعد الحبرائّ المخصيٌ؛ فقال التهيٌ في الُبلاء؛ (490: 4): 

ل غَيْرُ واجد» مذئم: ابن من وأو حاتمء وان سَغْد. 

قال اذ ابن خثل: لا داس يه 

وَقَالَ ابن حَرْمِ وَحْدَهُ: هو ضَعْقء فَهَذَا منْ أقواله المردُوْدَة, 

َقَدْ قَالَ الدَارَفْطبيٌ : ل بَأسَ به يبَر به. 

قل “: لَهُ »روي أَيْضًا عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ الأشحي» وَلَهُ سَهِدَ صَفْنَ مَمَ ماو اي فل حم هَذَاء وهو مُمكنٌ؛ 
َمَدْ عَاض مو التسيْنَ ). 

قال هناك 
قولٌ التارطقّ: لا بأس بهء يُعتبزٌ بهء وقول أحمد: لا بأس به؛ يعني يعتبر به. ولا يحت بحديثه. 

وهُو قريبٌ من تضعيف ابن حزم إذا جعلنا كلمة (ضعيف) من درجات المتابعة الذَنيا؛ فيكونُ الرَجلُ في 
أحسن أحواله؛ يعتبر به إذا توبع على حديثه» ولم يُتابع على حديذه الخبيث هذا أبدا! 

وأو ثبت شُهودُه صفين مع الباغي معاوية؛ فهذا يُسقَط عدالته عنديء مثلا سقطت عدالةٌ إمام البغاة مامّاء 
خُلاصةٌ القول؛ 


م يدت سماغ غصم من مُعاذء في الحديث َيه انقطاع ‏ وفي إسناده مجهول الحالء لم تهت تقهُ كما يقولُ 
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* قفا ار لد مه ا 


الاك عن تضون) المدروشفإروناة احديت بصعت 
وبهذا البيان الوجيز؛ يكونٌُ حديثُ مُعاذ هذا ضعيفٌ الإسناد» مُنكر المثن» مخالقًا أحاديث عديدةً في 
فضائل أهل البيتء وأبُّم فرناء الكتاب. 


بلعو 


وفي هذا الباب حديثان "خران» يتعين يبان مرتتبا الحديثية, سأتناول هما في منشورين تاليين» إن شاء ١‏ 
ماو ا دون عا 
4/ 


١2‏ احذروا أحاديث الدواصبي؟! 


بإسنادي إلى 0 أحمد في ممُسند 0 من الصحابة (0108) قال رحمة الله تعالى؛ 


ل قال تحت عَبْدَ الله 0 
كدًا عبَدرَسُولٍ الله صَلْ الله ءايه وَسَل فمُودَاء فككر النينَء قا كثر دكوقاء حَتَى ككر فشدّة الأخلاس! 
َعَالَ قَائْلٌ: يا َسُولَ اللّه » وَمَا فده الأخلاس ؟ 
قَالَ: 
هي شه هرب وَحَرَبِء ثم فده السَراءء دَخَلْهَا [أو دَحَمَْا] منْ تخت قَدَمَيْ رَجْلٍ من أهلءيتي» م زم أنه 
لش قاو الققوق! 
ثم يضطِع الاش عَلى 0 كر على ضلع! 
ثم همه الدُعيّمَاءء لا تدع أَحَدًا منْ هذه الأمَلَا [تطْمنة [تظلمةً! 
' فنا قبلَ: انْتَصَمث؛ تمادّث! 
يضح الَجْلُ فيا مُؤْمناء ومسي كائراء حَتَى يَصِيرَ ماشلل ذُسْطَاطَيْن: فسْطَاط يآن» لاكقاق فيه 
وَُسْطَاظ ماقء لا لان فيه 
' فذاكانّ قكة؛ فانتظروا الدَجَالَ منّ الايهم أو غد)؟! 


وأخرجة أبو داود في | الشّنِنَ (4242 وا والطبراقٌ في مسند ا كناف إن (2001 )نون طريقه أبو نُعيم في | الحلية 
(5: 158) وقال: 


[ عرب + نْ حَديث عير والتعلاء» م تكلبة تزفوعا؛ لا من حَدِيث عبد الله بن سَالٍ). 
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وأخرجة الحام” في النستدرك (0441) وقال؛ 
نيك تيح الا * ستاك وم نا 
وأخرجة جم غيرثم من حديث عبد الله بن سال اليحصبي الشَّايَ به مرفوعا. 


وأخرجة يم بن حمّاد في كتاب "الفتن" ([93) من حديث الوليد بن مُسلمء عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن عمير بن هاق» مُرسلاء ليس فيه ذكر عبد الله بن مر رضي الله عن ها. 


قال الشَبِخُ الألبانيُ: إسناده صيب! 
وقال الشَيخٌ شعيبٌ: رجاله ثقات! 
قال عداب: 


الشيخان الجليلان رحمهها اللهُ تعالى» يسيران غالب! على ظاهر الإسنادء ومع هذا؛ يتساهلان حتّى في هذا 
الظاهر, 
واليك يبان ذلك باختصار: 
أولا: روا الحديث من شيخ أحمد أبي الأخيرة عبد القدّوس بن الحججاج الخولانيّ حتّى التابعي عمير بن ها 
الَنسىٌء مهم من أهل الشّامء وجميعهم من التواصب! 
وهذا وحدهُ قدرٌكاف للدُوقّف بحنًا عن وجود مُتابع لبعضهم أو شاهد. 
[1) عميرٌ بن ها العنسيّ التَاصيٌء أجمعت مصادرٌ ترججته أثُكان من رجال دولة بني أميئّة, 
قال العجي (1311 ): شاي تابعي ني 
وقال القَسَويٌُ: لا بأس بهء كما في تارجة الإسلام.[477 :3) 
[2) العلاء بن غتبة البحصيٌ المصيّ, 
قال أأبو حاتم الرازيٌ: شي صا الحذيكء كا ىديب الكال(22:520): 
وقال الذهبيّ في تارغ: الإسلام (3: 403): صُويلتٌ الحديث! 


0 


نكيف يكن رجالا الإسناد ثقاتٌ» وأحذ رواته: لا باس به والآخر: (ضوياح) ثم يحم على | كينت ننه 


سُبحان الله العظيم! 
ثانيًا: اختُلف على عمير بن هائ النّاصيّ في إسناد هذا الحديث؛ 
فرواةُ عنة العلاء بن غتبة الخصيّ التاصي عن عبد الله بن ثمرء مرفوعًا. 


وروا عبد الرامن بن يزيد بن جاب بر الشّاي الخاصبي عن عمير بن هاف الخاصبي عن التي صلى الله 


[ذإعبدُ الرحمن بن يزيد بن جابر» وثقهُ الا كثرون» وقال أحمدٌ: ليس به بأس! 
كو سنب الكال 101 
والاختلاف بين الوصل والإرسال عله من علل الحديثء كما هُو معلوة, 
وعقب ترجمة عمير والزاويين عنة؛ سنلجأً إلى الترجيح, 
ويترجح المرسل على الموصول هنا؛ لرجحان ا, بن جابرٍ على العلاء بن غتبة 
ها وان اشاركا في التصبء بيد أنّ ابن جابر أحفظ وأوئق! 
اردق تو اكديك ميف كا موسارة! 
ثالهًا وأخيرًا : سال عبدُ الرحمن بن أبي حاتم أباهُ عن هذا الحديث كا في العلل (/2/9) فقال أبو حاتم؛ 
رَوَى هَدَا الحديث ابن جَايرٍ عَنْ مير بن هاقء عن الحَبّ صلى اللَهُ عليه وآله وسامء مُرسَّلاء والحد 
عندي؛ فليس بصحيح كانه موضوحٌ, 
قال عدابُ: 
أبو حاتم الرازيّ لا "م بالميل إلى آلى البيتء فهو سنن جاد! 
فلهناً التواصبٌ بهذا الحديث» إن شاؤوا أن يقبلوه سه ضعيف الإسناد) كا هُو عنديء أو يقبلوة (كآلة 
موضوً!) عند الإمام أبي حاتم الزازيّ! 
/ 


فيغدو كلام الشيخين الالبانيين في تصحيح الحديث خاويّاء لا يساوي كتابتة على الورق' 


وأنا إن كمه ليعم غير ال تخصص فَعِنَهُ فقط! 
واللَهُ تعالى أعلم. 
والْمدُ لله على كل حالٍ! 


0 


كشف النقاب عن صلف الأعراب! 


لض التو 3 وضلق الأغراب؟ 


وائهام النواياء والاتّيام 00 وبغض البخاري 0 .ل الأسطوا لسخيفة التي ما زالت ترددء من 
دون فهم ولا 3 ولا حوا 
افترض يا أخي للبخاري ومسامء وأنتي أخدما لبيان عوارهما. 


وافرض ينات رافضي» أريدٌ هدم مذهب أهل السنة» بهدم الصحيحين, 


0 افتراء 0 
النناعض المعيعو رقم عدار ند النتم اقلا .رارق امل الغل الحريضين عل الطيحنحين 
وأنا لست حريص لا فى الصحيحين؛ ولا على جميع كتب الزيدية والإمامية والإياضية, 


جبك أنت عندما تريد الدفاع عن الصحيحين أو أحدها 
تقرأ بوعي» وتحرر مواط 0 ثم تقوم بالرد على كلّ موضع؛ بما يدحض شببة 


أنا حريض على سدّة الرسول صلى الله عليه وآله وسأم 
حريضٌ على دينه. حريص على أخلاقهء حريص على سلوكه, 
وأيّ رواية تحمل أدنى إساءة ظاهرة إلى ل ا ماه 


كانت في الصحاح والسان والمسانيد؛ لأنني على يقين أن بعضّ النواصب لم يكونوا يحبون الرسول صلى الله 
عليه وآله وسام وكانوا يغمزون من تخصيتهء كلما أمكنهم ذلك. 
ويكفي عندي أن يكون في الإسناد ناصيٌ واحدٌء حتى أردّ الحديث مباشرةً لنصبهء متى كان فيه إساءة 
واضحة للرسول صلى الله عليه وآله وسأم. 
واذ كثر هذا الهرج والمرج؛ فقد استللت تخريجاتي على أحاديث عائشة وأبي أسيد الساعديء وسهل بن 
سعد الساعديّ رضي الله عنهمء من صحيحي البخاري ومسام, 


0 


أضفت إليها ما يقتضيه المقام» وجزآتها على ثلاثة منشورات. 
المنشور الأول: حديث آم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها. 

والمنشور الثاني: حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي. 
والمنشور الثالث: حديث سهل بن سعد الساعدي. 
ما المنشور الرابع: فيعال بقية روايات القضّةء بما ليس في الصحيحين. 


ورجائي من أصحاب الذثم الواسعة. والصلدووالحرجة الضياقة» والمعتدّين بفهويهم وعلوهم وتدم نهم 
يتصيروا حتى نلتبي و القورة لأربعة» ثم من حدهم أن يووا الانتقادا ت التي يربدون: 


بني أن أقول؛ 


الله تعالى ييشهد على قلبي أنْ لم يكن في خاطريء ولا في نبتي كتابةٌ منشور الأمسء ولا غيره مما يتعلق 


لكنني كنثُ أغالب الآرقّ والوحدة قبيل الفجر؛ فرحت أنظر أن أجد شيثًا مفيد أتسلى به. فوقع نظري 
على فيديو كتبوا تحته: (البخاري ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسَلم أنه حاول اغتصاب امرأة). 
وحين استمعت إلى كلام الحدّث؛ وجدته جاهلا وكَاء لكن الاق كثيرةً قد استمعت إليه. 

فكتبت منشور الأمس المختصرء لاوخ أنّ الإمام البخاري قصد من كل هذه القضّة التعيسة أمرين فقط؛ 
الأول: هل يقع الطلاق بالكناية (ا (الحتي بأهلك) وهل يتعين مواءهمة الزوجة بالطلاق؟ 

والأمر الثاني: جواز التبرّك بآثار الرسول صلى اللّه عليه وآله وسام, 


ولست أدري والله» لماذا يتبجّمون علىء وأنا ل أسئ إلى الشيخين بكلمة واحدة ويتركن ذاك السفيه الوء 


فكي رجاء من المسلمين أن يتنيّوا إلى أنّ شخصيةة الرسول صلى الله عليه وله وسأمء وكرامته وسمعته؛ َه 
بكثير من سمعة البخاريٌ وكرامته وعقله واجتهاده في آن واحد 


00 


فإذا ذهل البخاري» فم ينتبه إلى مضمون الحديث السييء؛ فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقّر بنسبة هذا 
السوء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وتخطثة البخاريّ وحتى سائر الصحابة؛ أيسر عند الله تعالى 
وعند النين آمنوا من نسبة السوء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسام, 
والمطلوب مني ومن الميع. أن يحاكوا الكلام المنشورٌ أمانهم» ولا يتدخَلوا في النوايا والمقاصد, لأنبا من شأن 
الله تعالى, 
وليفكر كلّ واحد منكر: هل يوجد رجل لديه خمس عَقَلِء يتعب عشر سنين في خدمة كتابين» ثم يدخل 
الناريهة وراد ديه قلفة؟! 
ماذا يعرف المنتقدون وغيرٌ المنتقدين عن الفقير عداب المش ؟ هل كان عداب تارك للصلاة» للصومء للزكاة 
والصدقات, للحجّ؟ ا ال ونعم الوكيل. 
ولنشرع لذن بتخرج ونقد حديث م المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. 
إسنادي إلى الإمام البخاريّ في كتاب الطلاقء بابٌ مَنْ طَذَقَ وَهَلْ يَُاجِهُ الَْجْلْ امْرَاتَُ بالمّلق [170/] 
[3204) قال رحمه الله تعالى:حدَّتَدَا الاْحمْديُ: حدّئنا الوليدُ: حدّثنا الأَورَاءيٌقَالَ: سات الزُهْرَيٌ ' 


أي أزواج المي صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَعَادث منهُ؟" 

َال الزْهْرِيُ: أَخْبَرَن عْروَةُ بن الزبِعَنْ عَادْشَة رَضيّ اللهُ عَنْا؛ أنَّ ابدّة النجونء انما أذخاتث عَلَى رَسُولٍ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وَدَئَا ْنا قات ' 

"أَعُودٌ بالله منك'قمَالَ لها الرسولٌ صلى الله عليه وآله وس '٠لمَدْ‏ عْدْتِ يعظيء الحَقي بأشلك))1, 


5 - هذه الحاشية لشيخنا الشريف عداب -حفظه الله ورعاه- قال: من حديث الزهريٌّ عن عروة» عن 
أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أخرجه ابن الجارود في الطلاق (30/) وابن حبان في الطلاق (4200) 

وان 5 الطلاقء باب ما يقع به ا الكلام 050 اناق في الطلاق» باب مواجمة 

الرجل المرأة بالطلاق (/341) وفي الكبرى (2980) وأبو يعلى الموصلي في مسدده (4903) والحام في 

كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذكر الكلابية أو الكندية (09/9 - 0080) وانظر التحفة [12: 

12) والإتحاف [17: 22167). 


61 


[179/) قال أَبُو عاللهِ البخاريّ: (رَوَاهُ حَجَاحٌ بن يوشف بن أبي مدي عَنْ جَدِه عبيدالله بن أبي زياد 
الوصافي 3 عَن الزَهْرَيٌ؛ 3 عروَةٌ أَخْيرَه؛ 3 عَارِْشَة قَالَثْ)١ا‏ نعّهى 
قال الفقير عداب؛ 
عد ابن حجر في الفتح (10: ()3) رواية ماج هذه إحدى طرق الحديث إلى الزهريّء ولم يذكر لفظها. 
لكنه قال "في تغليق التعليق" [4: إل[ يَمْعُوبُ ,أن شف ان في ميته حَدَقدَا حَبَّاحٌ ,ى أبي مريع. 
بحَانبَ: حدّثَدا جدّي عبيد الله بن أبي زياد عَن الزْهْريٌ قَالَ: وساق حديمًا آخر, 


0 م الإسنا دا 0 1 0 0 0 حَدثدً] محمد ذبن 00 0 أن غ3 
0 58 و الله 0 الله 0 3 فَعَالَ له ودبي 0 اك 


ا نشول الشف هل لق اق أخت م شبيس | و2 شوون أثراة الشخاك ين تفان ): 


وظاهر هذه الرواية مها قضة أخذىء غير قصّة الجونة, وليس فيها شيء من آلفاظ حديث البابء وعد 
فلا تصلح متابعة لحديث | لباب, 


٠ 0‏ سفيا: موي ب 


الأوزاعي» عند البخاريٌء وابن ماجهء والنساقٌ في الجتتى» وفي ا" 
المستدرك, 

وحْممد بن عبد اللّه ابن أخي الزهريّء عند الحاء. 

وحمّاج بن يوسف بن أبي منيع» عند البخاري. 

لكنّ رواية حمَاحٍ هذه؛ لا تصلح عندي متابعة؛ لأآنّ متن الرواية مختلف 


إفا ييقى مدار الحديث على الزهريّ, 


0 


الحكر على إسناد الحديث: 

الزهري وعروة؛ إمامان ثقتان» فإسناد الحديث صحيح لا غبار عليه. 

نظرةٌ في متن الحديث: 

بلاحظ أنّ مننَ الحديث خالٍ من أيٍّ إساءة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم سوى قول المرأة الجنيكة هذه: 
غود بالله منك). 

ويلاحظا أن لنس فى مان الحذيث أن إحدى النشاء خدعهاء فقالت هذا القول البغيض! 

وبلاحظ أنّ سياقة الحديث؛ لا تدلّ على أنّ لعائئشة رضي اللّه عنها يد في هذه المسالة. 


امرآة خطها الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وعد عليباء فأدخك إلى بيده» فدنا منهاء فقالت: [أَعُودٌ 
الله منك) 


فتفاجاألرسول صلى الله عليه وآله وسام من قولها هذاء فْعَالَ لجا: (( كد عَنْت يبظ الحقى بتغلك). 
في أن أقول: سياقة الحديثٍ هنا؛ تدل على أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» لم يعذرهاء إما فارقا 


مبأشرة, 

ولوكان يعم أنْ أحد خدعها حتى قالت هذا القول القبيح؛ فربما كان ساحها؛ لأنّ من أخلاقه الصبر على 
الْجهّال والأعراب وأصحاب النزق والغلظة, 
وفي المنشور التاللي؛ تتوضم الأمور ا كثرء إن شاء الله تعالى, 

واللوواللة عن كن حال: 


0 


ضدق الله وكذب عي ؟!1 


0 إلى الأمام أحمد في مسنده 0 قال: حَدََّدَا مُحَمَدُ بن جَعْْرٍ قال: حَدََّدَا عَوْفُ بن أبي جميلة 
حَسَن البصري» » عَنْ عْتِي بن ره ع عَنْ أي ب درجلا اعترّى بعَرّاء الأجَاهل 3 فَأَعَضّفُ وام 
0 
فَنَطْر 0 0 َال 00 قَدْ وى أأني في أشسك ! 
ّْ ا الله 1 الله علي وَسَلم أَمَرَنَاْ (قا سمغت مَنْ يري بعَرَاء الأجَاهلية؛ فَأَعَضصُوهُ ولا تكنوا). 
وأخرجه البخاري في الآدب المفرد (903) وابن حبان في صحيحه (3153) وا والنسائيٌّ في السنن الكبرى 
0 1 هم 


إذا عتم أحدا يذقي يعتزي إلى قبيلتهء كأن يقول: يا للأنصارء يا للمهاجرين! فقولوا له 0 هَنْ اله 
أذ اعصط ل انيك! 

وهذه شتعة قبيحة كان العرب يشتم 88 بعضهم بخطنام كناية عن الاحتقار أ 

وهذا معنى: (لا تكنوا). 

قال الشيخ الألباقّ في تخري الأدب المفرد: صحيد! 

قال الشيخ شعيب في تخرج ا ابن حب أن: إسناده صحيح ! 


1 "هو عي بن ضمرة السعدي» 0 0 ات وسمعدء قاله الحافظ ابو الفتح الأزندي ف "5 اسم 
كل حابي ومن بعده تمن ل اخ له سىه" [185 1 . 
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وقال في تخرجج مسند أحمد (21278, 2412/4): إسناده حسن | 
وقال في تخرج مسند أحمد (414/1: حديث حسنء وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين, غيرَ عن 
بن طهرة» خدينه يصلح للمتابعات والشواهدأ 
قال عداب: 
كلام الشيخ شعيب: رجاله ثقاتُ رجال الشيخين؛ فبه نظرء فلي سكل رجال الشيخين ثقات! 
قال الإمام أحمد في عوف بن أبي جميلة: ا 
وهذا معناه أن الرجل ثقّة في دينهء حديثه صا للمتابعة! 
وقال أبو حاتم: صدوق صاخ الحديث؛ وهي مثل سابقتهاء أو 
مدار حذيت الباب على الحسن البصري» واختلف عنه؛ 


فرواه عوفء ويونسء والمبارك بن فضالة» والسريء أربعتهم عن الحسن البصري» عن عتي بن جمرة» عن 


ورواه وكيٌْ عن كهمس بن الحسنء عن الحسن البصريّء عن أي يإسقاط عت عند ابن أبي شيبة 
/0033) 


ورواه خالد بن الحارث» عن أشعثء عن الحسن البصريٌ» عن أن يإسقاط عي 0 النسائي ف 
(الكرى) 08117 ,10744 
ا فهو ثقة من دون شكٌء اكب وهو هنا يروي الحديث بالعنعنة» وعنعناته 


وقد حسن م لك الإسعاد دا 20-7 المدار واحدء وهو الحسن البصريٌء لكن هذا 
اختلاف من الرواة عن الحسنء فلا يعضد هذا ذاك! 


055 


وعلة الحديث في عُت بن ضعرة 

قال في تهذيب الكال (19: 329): 

أقال ابن سعد في الطبقات: كان ثقة قلِيلَ الحد 

وقال العجلي: روى عنه الحسن البصري سنة أحاديث» ولم يرو عنه غيره). 


وفي إكبال تهذيب الكيال (9: 134): (ذكر علي بن المديني في كتاب العلل الكبير حديث أبي بن كعب فهن 
تعزى بعزاء الجاهلية» وقال: حديث بصري رواه الحسن عن رجل لم أسمع عنه بحديثء إلا من طريق 
الحسن» وهو مجهول. يقال له: عَيْ بن ضهرة السعدي, 


احديتة:: 


قال ١‏ بن المديني: وحديث هذ | الشيخ عني بن جمرة يشبه حديث أهل الصدق» ون كان لا يغرف) انتبى 
كلامه, 


قال عداب: قول ابن سعد: ثقة قليل الحديث؛ معارض بقول ابن المديني: مجهول لم يرو عنه سوى الحسن 
البصري. 


ورضا ابن اناق عن حديث ها الجهول؛ لاله ل ير في الحديك خروجا عن الالخلاق» كيال بره مسقا إلى 
سمسييي 


للد حي ا 00 07 0 


1 تعالى يقول لنبيته صلى الله عليه وآله وسل: 


(شَبما يَمْمقَ الله لنت لَهُم ولتوكنت قط غَليظ الأقلنب لاتْقضّوا منْ حَوْإِكَ فَاغْفْ عَنْهُ نم واستغثر [ هم 
وَشَاو ره في الأمْرُ نا عَرَمْتَ فَتوَكنْ عَلى الله نَّ الله يحب التمتوكلِينَ) (آل عمران/ 199 


00 


(اذعل سَبلرَيَكَ بالاحكة وامموعظة النحَسَدَة وجاداهم بابي هي أَحَسَنٌ نْ رَبك هو أغلم بن صَلَّ عَنْ 
سَييله وَهُو عل" بالمهتدِينَ) (النحل/ 1259), 


فهل قول المساٍ لآخيه المسلم الخطئ: (اعضض أير أبيك) من الحكمة والموعظة المسنة؟ 

وهل مخاطبتك الكافر بهاء من الدعوة إلى الله بالمسنى ؟ 

وقال الله تعالى؛ 

' (7 لك لأَجْرا عَيْرَ مَمنُون (3) ولك لكلى خا عَظي[4) ) (القلم). 

وهذا يكفي لرفض الحديث؛ لوكان إسناده صحيحاء فكيف وفي إسناده راو مجهول» وحديث المجهول وما لم 
يرو من الحديث سي ان» كما يقول ابن حبان؟ 


واللّه تعالى أعلم. 


0 


قرأت لعدد من الناس نزاعا حيال هذا الحد 
وكنت نشرت قديما منشورا مختصرا بهذا الخصوص. 
وأرى إعادة فنشره الآن للفائدة, 
قال الفقير عداب تاب اللّه عليه؛ 
ص هذا الحديث من طرق عن ثلاثة من أصحاب علي عليه السلام؛ 
ولده مد بن علي ابن الحنفية 
ووهب الخبر بن عبدالله السواقّ. 
وعبد خَيرٍ بن يزيد الحمدائّ. وانظر علل الدارقطني.[36 /4) 
وقد راجعت ١‏ كثر من ستين طريئًا. حملت هذا الأثر العلويّ عن هؤلاء الثلاثة وغيرهم, 
لكنّ الذي كد عندي؛ هو عن هؤلاء الثلاثة لحسب 
وهؤلاء ثلاثتيم لا يمون على على عليه السلام. 
فنستطيع أن تقول بكلّ ارتياح: إِنّ علا قال هذا الكلام فعلاء ومع قوله هذا؛ سنظلَ نذهب إلى أنّ علي؛ 
هو أفضل هذه الآمّةء وخير هذه الآمة. وأعلم هذه الأمةء وأشجع هذه الأمة بعد رسول 0 الله عليه 
وآله وساء! 
فكيف يم ذلك؟ 
إن المتتبّع لسبب ورود الحديث؛ يقف على أنّ بعض أهل العراق من أنصار علي؛ كانوا ينالون من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنم 
خاء أحد أنصاره المقريين» وقال له: يا أمير المؤمنين» إن من أصحابك من ينال من أبي بكر وعمرء وهم يظنون 
أنّك على هذا الرأي» ولولا ذلك؛ لما تجَرووا على البوح بهذا القول؟! 
00 


فصعد علي المنبر» وقال ما تقدّم. 
وهذا يعني أن أبا بكر وعمر وعفان؛ أفاضل في نظر عل رضي الله عنهم» كما قدّمنا في المنشور الذي نالنا 
بسيبه كثير من الانتقاد. 

وليسوا من المرتدين» ولا المتآمرين» حتى لو أنهم قليلا أو كثيرا ١‏ تجاه علي وال البيت 

أمَا تأويل كلام علي في فضل الشيخين؛ فهو مزيدٌ فضل منهء ومن المسأم ادى جميع الخلق أن المؤمن التقيي 
العاقل» حتى لوكان يعتقد تير نفسه بالصفات» لكنْ يُستبجن منهء ويحط من قدره أن يقول: أنا أفضل 
لكايو الاحى اناس 

وقد روي عن أبي بكر أنه حين بويع بالخلافة؛ صعد المنبر وقال: (إني وليت عليك_ء ولست بخير) وكا 
يخشى على نفسه من النفاق! 
فإذ قد ثبت أنّ عليا قال هذا الكلام حقيقة؛ فهذا يعني أن قوله لا يعدو أحد احتالات ثلاثة: 

الأؤل: أنه قاله تبكيئًا وتحذيرة لمن كان يسيء القول في أبي بكر وعمر. 
والثاني: أنه قاله اعترافا” بفضل أبي بكر وعمر عليه. 

والثالث: أنه كان يرى الثلاثة أفضلٌ منه. 

وم ينبت إطلاقًا أن علياكان ينتقص من عفان رضي الله عنها. 

فقد أخرج البخاريّ (3112) من حديث مُثلفوريّ عَنْ ابأن النحَدَقِيّة قالَ: (وكان عَلِي رضي الله عَنُْ 

تاكرا عُثمانَ رَضيّ الله عَنْهُ إيعني بسوء) ككرة يوم جا ناس فشكوا سَْاةٌ عُثْمانَ. 

َكَالَ إي عَلِي : خُدْ هَدَا ال كياب فَائْهَبْ بها لى عُتثْمانٌ فَنّ فيه أَمَر التي صَلى اللَهُ عَيهِ وَسَكّم في الصَدَقَة 
ف اتا ااا قاد كانه ا 

قَمَالَ: أغيًا عَمَا! 

فَبيْتْ با علدا فَأخْبَرتهُ قمَالَ: صَعْهَا حيثْ أحَذتًا).! 

هذا خلق عل وأدبه! 

وعندي أن الأول هو الراح؛ لأنّ الفاضل لا يفضّل نفسه على الناسء إنما هم يفضلونه على غيره. 
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فكل الاعتبارات؛ مسأل الخيرية والأفضلية» بين هؤلاء الاأربعة؛ لا يثلث ع حديث مرفوع قط سواء قال 
م أنْ قول علي هذا متوا متواتر؛ فغير صحيح, ٠‏ بل ولا مشهورء إنما يصح عن هؤلاء الثلاثة فقط, 
ومعنى أنه ورد من مانن طريقاء فهي طرق عن هؤلاء الثلاثة» وليست عن علي» وهذا من تدليس 
التعضب 0 
لآنه يوافق 0 


وقول العب.اس بن عبدالمطّلب لعمر بن الخطاب في عل رضي الله عنهم: 
الذي أخرجه مسام (3302) من حديث ابن الحدثان» وفيه؛ 
يا أمير المؤمنين! اقض بدنى وبين هذا الكاذب 2 الغادر الخائن!) 


مالك بن أفس» 337 


وقد تفرد كلّ واحد من هؤلاء عن الآخر بهذه الألفاظ القبيحة المنكرة, 

بل هو كذب بيقين! 

لعن الله من وضع هذا الحديث من النواصب! 

أمَا مالك» فلم 6 هذا الحديث في موطظئه, وأمّا مَنْ دونه؛ فهأ من أهل البصرة العانيين النَتِخ يبغضون 
عليكاهل الشام وا كثر ! 

وهنيئا لأهل الشام والبصرة بأن أ جدادهم السفهاء الفجرة | كثر الناس بغضا لعلي عليه السلام . 
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ومسألة المفاضاة كلها مسألة اجتهاديّةء | قلت غير مره فسواء كان علي هو الأفضلء كا نعتقدُ من أدلة 
خارجياة أخرى » أم كان الخلفاء الثلاثة قبله 0 منه في 0 1 00 3 ذلك شيء 
أفتديه. 
قال الله تبارك وتعالى: (لمَدْكانَ لك في رَسُولٍ | 
ل 
وآما فتوى علي بإقامة حدّ المفتزي على من يفطله على الشيخين؛ فهي الأخرى من تهويلات ابن تمي“ 
ومبالغاته الخبيثة وسائر الطائفيين! 
فقد سُئْ الدارقطني (448) عن حديث علقمة بن قيس عن علي قال ' 
[خير هذه الآمة بعد نبها أبو بكر وعمرء فن وجدت فضلني عليها؛ فهو مفترء عليه ما على المفتبي» ولو 
"كلت نديد العافيك! ): 
الدارقطني: برويه إبرا هم النخعي عن علقمة بن قبسء» عن علي 


واخثف عنه: 
فرواه الحجاج بن دينار عن أبي معشرء عن إبراهم» عن علقمة» عن علي. 


لله أشَة تسد لكان مرو الله وام الآخر وكر الله 


و رواه مغيرة بن مقسمء واخثف عنه؛ 

فروآه مد بن عبد العزيز التتهي عن مغيرة» عن أبي معشرء عن إبراههم مُرسّلاً عن علي. 
وخالفه مروان بن جاع فرواه عن مغيرة» عن إبراهم مُرسَلا ولم يذكر فيه أبا معشر, 
والأشبه بالصواب قول من قال: عن أَبي معشرء 0 
فهذه لرواية منقطعة من طريقيهاء ولو كانت متّصلة؛ لم تثبت 
واللّه تعالى أعلم. 

والممد لله ربٌ العالمين. 


ل م حر يت 
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تخرج أحاديث 
(تخفيف العذاب) عن عي الرسول صلى اللَّهُ عليه وآله وسلم أ :طالب واي لفيس! 1 


بعك 2 الّاس من فضائل رسول الله صلل اللّهُ عليه وآله وسام ومنزلتة عند ريه ) نّ الله تعالى خقف 
العذاب عن عمه أبي طالبء وعن حم أبي لهب. 


ما تخفيفه عن أبي طالب؛ فهو تخفيلٌ داءمٌ كا تقول الرواياث 

فقد أخرج البخاريٌ (30/0) ومُسدٍ (/39من حديث العبّاس بن عبد الطَلبٍ رضي اللهُ عم أنَهُ قال 

للدي صلى الله عليه وسا: ما أغنيت عن عمكء فإنّهُ كان يحوظّك ويغضبٌ لك؟ 

قال صلى اللهُ عليه وآله وسار 

و في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الثرك الأسفل من التار). 

وأخرج البخاريٌ (30/4) ومُسد (4110) من حديث أبي سعيدٍ الخُدريّ نحوه. 

وقال 01 اهن لف صويكا لقان 11311) 

هذا الحديث لا نعلمة » روك عن العّاس عن لد صلى اللَهُ عليه وسم إلا من حديث عبد الملك عن عبد 

وقد رزوي عن الذي صلى اللَّهُ عليه واله وسم من وجوهءفروى ذلك ابنْ عب اس» وأبو سعيد الخدريّء وأبو 
شريرة» وغيرهم... أجل من روى ذلك العب اس بن عبد المطَاب! 

وما تخفيُهُ عن أبي لهب؛ فهو مُجَرْدُ قطرات من الماء! 


[- قام .: شيخنا الشريف - حفظه الله ورعاه وأد ظله الشريف في صحة وعافية حمؤخرا 1 بنشر قدر 8 

و ره 0 وما جاء من الروايات في التخفيف عنه ووفاته 

على غير الإسلام تخريجا ونقداً “بتي منه| منشوران لتتم العشرة- في صفحته على موقع الفيسبوكء وقد قال 

أحد الإخوة المتابعين | أنه سيجمع الكلام في رسالة مفردة وينشرها فلا أدري هل فعلء نرجوا ذلكء فليراجع 
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كاري 011011 وعة از وق االعقت:(/02:9(14/71)هى عوية موقيو اليل 
- 
| وثوية مولاة لأني لهت» وكان بو لهب أعتهاء. حين بَشْرَئْه بولادة | لرسول محمد صل الله عليه واله 
وسامء ثم أرضعت الرسول وعمة ةا 
قال غُروة: فلما مات أبو لهبء أريه بع أهله بشرّ حيّبة (حال) فقال ل: ماذا لقِيتَ يا أبا لهب؟ 


قال أأبو لهب: لم آلق بعدم [يعني خيرًا) غير أفي سُقيت في هذه | وأشار إلى اليه الي بين الإيهام والسَمابة, 
كناية عن قلة 0 الني سُتْيه) بعتاقتي ثويبة. 


قال ابن حدر 
إلكتّهُ مُخاللٌ لظاهر الثرآن قال الله تعالى في سورة الفرقان: 


سرون التملادكة لا ُشرى يَوْمَوذ ل رمن ونون حجيرا مَسورا (41 ) وَفيضاى ما عمنوا منْ عمل 
اا 231 )) 


وأجيب: بأنّ الخبر مُرسلٌ أرسله عُروة» ولم يذكر من حدّنه به. 

وعلى تقدير أن يكون موصولاء فالني في الخبر ريا منام فلا حُْجَة فيه. 
ولعل الني رآها ل , يكن اك أسلم بعدٌ. فلا يجح بهأ. 

وقال 0 هُو مُخاللٌ لقوله تعالى؛ 


0 00 الدية 5-9 
قال عداب: فالخبرٌ مرسلٌ» والمُرسلٌ ضعيئء علاوةٌ على مُخالفته للثرآن العظيمء والله تعالى أعلم, 
وهاهنا لا 148 من توصي ضروري» يفْسْرٌ كيرا من الخلاف: 


لقد اهم أهلْ السدّة كثيرًا موت أبي طالب على الشركء فقد صضّح عَلاوْثم في ذلك سمّة أحاديثء منها 
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وحبّى لا نسترسل كثيرًا في المسالة» ونتعرض للطّعن والتشكيك! 

فبنى المسألة على قاعدة أصوليئة خُلاصتها: 
هل حديث الاتحاد (غير ال“تواتر) يُخصض مو التض القرايء أو لا! 

فذهب عددٌ كميرٌ من اولي ين إلى أن حديث الواحد لا يُخصِص ولا يقد تموم القرآن» ولكنّ خيرٌ الواحد 
الضحيح صلا بيانًا وتفسيرًا للرآن العظم. 

فقوله تعاللى: 

| ال لاني فاجيِدواكلَ وَاحد مما ماثة دولا حم يها أ في دين الله ) تحمل ماثة جادة بعضًا 
غليظة» ويحلٌ مائة جادة بسوط تضربٌ به الفرشء ويحتقلٌ أن يكون بجميع فبوّة الجلاد» يتل أن يكون 
بأقل قوته, 

فهذا نض ران يحتاجٌ إلى ببان تفسيرء ليس موجودًا في "ية أخرى من كناب الله عر وجل. 

فإذا جاء خبرحاد يوضم إجال كيفية جلد الرّاني؛ فَإننا ناخد به؛ لأنهُ لا يزيدُ على الدّض (ماثة) ولا ؛نقض 
ماران إن فقا 
ومثلة قوله تعالى: 

وَالسَارقُ وَالسَارقة فَاقطَعُوا أ مما جَرَاء يما كتسبا/م حتّملٌ أن يكون قطمٌ اليد من الكتفء أو من الكوع, 
أو من السّاعدء أو من الرسغ. 

فإذا جاء خبرٌ واحد يُِبِيْنْ هذا الإجال؛ أخذنا بهء للسبب السَابق نفسه. 


أمَا أن يأقي 0 قراف عام دول 


[أأنينَ كثروا ام ناز جم لا قضى علي فد موثوا ولا خف عَنْمْ منْ عَدَايا] فالكتاز في نار جمتم لا 
يموتون» ولا يُخْدّفْ عنم من عذابها. 
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فإذا جاء خبرٌ احاد يستثني بعض أذ فراد هذ | العموم» مثل مثلَ أبي طالب» فبيذا يكونٌ مقامُُء كها في الحد 

نفسه. في الذرك الأسفل منتالرء فيكونُ في ضحضاح. منها فهل نبل هذا الحديث 000 
العموم ؟ 

ذهب مدرالعدل والتوحيد قاطبةٌ (ال م عتزلة الزِيدِيةء ١‏ الإمامية ١‏ الإباضية) ومعهم جاهير الحنفية. وبعض 
الأصوليتين من امالكيّة والشّافعي"ة» قالوا: 

لا يمُستثنى من تموم الدّضٌ القّراقّ أحدٌ؛ لأنّ الثّرآن يقينٌ» وحديث الاحاد ظنٌ! 

قالوا: فإذا كان التَخفيفٌ مُحالا؛ من الحديث مرفوضء وننهُم أضعف رواته بالوهم في حفظهء أو غير ذلك. 
وذهب عددٌكِيرٌ من الأصوليين من أهل الحديث إلى أن خبر الواحد يخصص حُموم الوآن» ومنم جمهور 

الأشاغزة» وسائر اهل الحدينة» 


بل دهت ابن 1 وات لقم إك ل أن خير حد الصحيح ينسح القرآن العظيم لأنّ النسخ عند جميع العلا لعلا 
هو (بيان) را ال كن على الحفيقة ا غديدة 5 هو معلوم» منها بيار ن اله سيو 0 
بيان القبديل, 


فإذا جاز البيان بحديث متوا: تر أو مشهور؛ جاز البيان ! ِ بخير الوا بخبر الواحد الصحيح» ولافرق» لأنّ زيادة قوة 
“تواتر والمشهور؛ لا ثلغي ححّة خبر الوا لواحده ولا تستبعك دلالتة جرد الاتحيال: 

قال العدابُ غفر الله لهُ: 

ومُعظم مسائل الاختلاف الأثريّة؛ تنشأ عن هذه القاعدة» فيجبٌ الانتبا إلى أنّ الالتقاء بين المدرستين 
ل الأصور ةيا ! 
وحقٌ “رع أهل هل السَحّة ) نفسهم من حكاية خلافات تلك المدرسة؛ قالوا؛ 

هؤلاء مبتدعة ضُلالٌ» لا ؤجة في مُوافقتهم » و عيرة لخلافهم, 

ولهذا ل ديد وال بلخرية (وهم بالمئات) أي يّ اعقاد في كبناء فإذا اكوا لهُم 
فهُم جاعة صُلَالٍ مبتدعة» اخترعوا لأنفسهم مذاهب خالفوا فيها جمهور ا اسلمين ريعني: خالفوا أهلَ 
السّئة!). 
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صوص سقاية أبي لهب هذا القدر اليسير؛ هُو مُعاَض بالائيات القران"ة تبي تنفي إمكان"ة هذا أصلاء 
من مثل قوله تعالى؛ 

وََاتَىَسْحَابٌ المّار أَْحَابَ الأجمّة أَنْ أَفِيِضُوا عَلئنَا من الثماء أو يا رَوَقَكمْ الله قَالوَانٌّ الله حَرْمَهُما على 
ال كافرين). 

إضافة إلى أنّ الرواية مُرسلك والمرسلٌ ضعي! 

وأمًا بخخصوص أبي طالب» فهُناك مسالتان: 

المسالة الأوين مسال موته على الشركء وفيه حديثان صحيحان عند أهل السدّة ها حديث الُسيّب بن 
حزن» عند الخاريّ ومُسلِء وقدكان طفلا في حياة أبي طالب أصلاء فن ال محال أن يكون حضر وفاة أبي 
طالبء فروايتّة مرسلة. 


واخديت” الثاني: حديث أبي هريرة» وهو أخذة عن صهره سعيد بن اليه وأرسلهُ كحادته. 

ومبنى الخلاف في هذه المسألة على أنّ مُرسل الصَحابَّيُمبِلُ أم لا يُقبل؟ 

هناك تفصيلٌ طويلٌ عريض» والني ذهب إليه ابنْ حزم وابنُ القطان الفاسيٌ أنْ الحديث الأني يرويه 
صحاقٌ» ومثلهُ لا يُدركُ زمانة؛ فلا يُقَبلُ حدينة قولا واحدّاء كان في الصّحيحين» أم في غيرهما. 


وعدابٌ لا يقبل مرسل الصحابيّ لصغيرء إذا انفرد بحديثه. مطلقّاء شأثه في ذلك شأنْ مرسل الثابعي, إلا في 
ثلاث حالات: 


الأول أن تدُلٌ على معناه ايه ران ة, ولو كانت دلالئها عامة, 
والحال الثَانْهُ: أن يكون العمل على معنى ذلك الحد 


والحالٌ الكالثة أن يأتي في معناة 00 مُرسلٍ جيجح من دون مواطأة» ولا 35 في لفظه فضائلٌ 
ومناقبٌ ومثالبٌ» وأهواء سبياسي . 


ن الحديثان؛ من هذه البابة! 


فالمسيّب بن حزن مجهول. : يرو عنة سوى ولده سعيدء وليس له سوى حديثين! 
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وأبو هريرة أسلم بعد تسع سنوات فقط من وفاة أبي طلبء ول يكن سعيدٌ بن المسيّب ممّن يحب علي اء 


كد أبو هريرة» فقّد كان خطيبّ , بي فى أماة وراعظق! 
وما المسألة الثّانية فهي أحاديث ١‏ التُخفيف عن أبي طالب؛ فقد صحّح أهل هل السدّة حديث الع اس وابنة 


اللّمء وحديث أبي سعيدك الخُدري, وحديث أبي شريرة. 


عد 


وكلامّنا هُو ذائهُ في مسألة مُعارضة خبر الواحد لظاهر الثّرآن العظيم, 
فأهلٌ السدّة يخصصونء ويُق دون القّرآن بخبر الواحدء ويستثنون من ذلالة ثموم التضٌ الثاني أيضًا. 
ومدرسةٌ العدل والدتوحيد» ومن وافقهم؛ يقبلون خبر الواحد بيانًا وتفسيرًا (وليس تقيبدَاء أو تخصيصًا). 
ويكادُ أهلٌ السَدّة يجمعون على أنْ أبا طالب ماك قرا ك5] تناك عبد المأظللك كفراء وماك واادا رهيول 
الله كافرين» وسكدا وق لذلك مله بأدلة آحادية ما سبق ١‏ 
وسائر من تدورٌ عليهم هذه الأحاديث؛ مُتّمون على علي وأهل ببته رضي اللَهُ عنم. 
لأنّ "ثار التّصب بقيت في الشّام إلى القرن السَادسء وفي العراق حت القرن السَابع» كما يقولٌ الذهبي» 
وهذا يعني أنّ كُلَ أحاديث الفضائل والمذامٌ التي تأتي عن هؤلاء؛ يجب التوقف طويلا في قبولها. 
ان َيِه مدرسة أهل البيت على أنّ جميع أولنك ل يموتوا مُشركين؛ لأتهُم لم يكونوا مُشركين صلا 
خِدُهُ وأبواه وسائر أهل بدته الذين ماتوا قبل بعثته صلى اللَّهُ عليه وآله وسام ماتوا على الحنيفيتة ملة إبراهيم. 
وَعْمَهُ أبو لهب مات على الشّرك» وهُو في الدّار من دون تخفيف عليه من عذابها وثم يقولون؛ 
أبن يذهب الراغبُ في التتخفيف عن الشرك عن قوله تعالى؛ 
| قما تتعهم سَمَاعَةٌ السَّافمِنَ ). 
وعمَهُ أبو طالبء وعم ا وسائر بني هاشم بعد البعثة ماتوا مُؤمنين مُسلمين ناصرين لرسول الله صلى 
الله عليه وآله 0 ؛ وهم أفضلٌ الصحابة» وأفضل الأَمَة على الإطلاق» وأفضلهم عق والخمزة وجعدٌرٌ 
والعباش صلواتُ الله وسلامُةُ علهم أجمعين» ولكلّ وحمة هو موليها. 
وَالمدُ لله رب العالمين. 
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الدا الزبسول في المّارا؟ 


كتب إل أحدٌ أحبابي يقول: 

زهل هذا الحديث صحيحٌ ؟ 

عَنْ أبي هْرثرة رضي اللهُ عنه. قال 

زر اله صل الله عَايه وله وَسَلم" قَبْرَ أنه فق وَل كق مَنْ وها 
فََالَ: اسْتَأدئت رن في أن أستفتر ها قل يتن لي ! 

وَاستأتقةُ في أنْ أزور قبْرَهَاء أن لي! 

َرُورُوا الْمُورَ؛ فا نكر الموت, 

أخرجة الطبراني بسند حسن, 
كيف يسكَدُ في الجدّة؛ مَن هُو رحمة للعالمين» وأُمّهُ في الدّار؟ 

وهل أهل القزة يحابون؟) اتهى كلامة. 
أقولٌ وبالله التَوفِيقٌ 

منذنصف قرنء ونحنُ نسمع بعص الدّوائر الإسلامية؛ دَردَدُ هذا الحديثء والحديث الاخر: (إِنّ أبي وأباك 
في الذار!) أخرجة مسا 


وهُناك كلام كثيرٌ» منم من يُردَدهُ للتلالة على أنّ موقق الإسلام من الشّرك؛ موق حدَّيّ لا هوادة فيه مع 
أي مُشركء سواء كان ذا صلة بالأننياءء أم كان ذا صلة بالصّحابةء أم كان ذا صلة بال الببت, 


ومنهم من يقَفْ عند ظواهر الأحاديث ١‏ الواردة في بعض الكتب الصضحاح؛ موقف الخاشع الخاضعء ون 
('ياتٌ قران 3 


ما نحنُ؛ فلا رد حديمًا أخرجة واحدٌ من أصحاب الصحاحء إلا إذا خالف مُخالفة صريحة انب في كتاب الله 
تعالى. 
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أوكان في إسناده عله قادحة تن من الك بصيّته» أوكان في حفظ راويه ما يجعانا نتوقف في الاحتجاج 


به 
ويحسْنٌ أن مرح الحديث المسؤول عنة؛ ثم تُعاحة مسألة عرضه على كتاب الله عر وجلٌ, 
حدي ثبي هر رضي الله عنهء قَالَ؛ 
زَارَ اليَيّ صل الله انيه واله وَسَلْ" قَبْرَ أنه فق وَأ كك مَنْ حَوْاه! 
عَالَ: استأدنت ري في أنْ أَسْتَف لها فلم" يؤتن لى! 
وَاسْتَأكَمُهُ في أنْ أزورٌ قبْرهَاء فَأُذنَ لي! 
فوووا اقزر نا قلكر انوت ): 
ا ا 
كذ كريخ للش عن القاراق سس بر الحسي! 
إنَا أخرجة أحمدٌ (0008) وابنُ ماجه (1309. 19/4 ) وأبو داود (3234) والتساق. [2034) 
وأخرجة من أصحاب الصحاح مسر (1041: 0012 وابنُ حب”ان (3/4] والماك' (1390) وقال: صحيح 
على شرط مُسلم ولم يمخرجاة, 


جميمٌ هؤلاء وغيرهم؛ أخرجوا الحديث من طريق يزيد بن كيسان اليَشكريّ عن أبي حازم الأنجعي. عن أبي 
شريرة مرفوعا. 
قال الشيخ شُعيبٌ رحمة اللّدُ تعالى في تخرج سنن أبي داود: 
إسناده قوي من أجل يزيد بن كيسانء فهُو صدوق لا بأس به. 


وأقول:كأنّ الشيخ؛ لم يرد أن ينسب الحديث إلى مُسل ثم يُضيْفةُ» فقال: إسنادة قوي | 


وقد ب“نثُ في غير موضع من كبِي أن جماة (إسنادة قوي. جيّكٌ, لا بأس به. حسنٌ في الشواهد) صيعٌ تدُلّ 
على حاجة الحديث إلى تقوية وتعضيدء لا أنَهُ بذاته صاط” للاحتجاج بها 
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ويزيدٌ بن كبسانَء قال فيه تلميدُهُ يحبى بن سعيد القطّان؛ 
صاط” وسط» ليس هُو من يحتقتد عليه. 
قال أبو حاتم الرازي: صاح الحديث» بعض ما يأقي به صيي! 
ول سد وى الاك نان ل ات 
وقال الحافظ ابن حر في التقريب: صدوق يُخطئٌ ! 
أنظر ميزانٌ الاعتدال. [438 :4) 
فيحمل توثيقٌ أحمد وابن معين لَهُ على عدالته الدينة» ومثلٌ هذا الراوي؛ لا يح بحديثه إذ | انفرد على أدنى 
مسالة فته"ة فروعية فضلا عن الاحتجاج به في مسال عقديّ توجبُ الثتّار لوالدة خير الخلق أجمعين! 
وعدي الوين مسري 
إن أبي وأباك في الار!) 


فقد أخرجة كثيرون منم أحمدُ في مُسنده (12192) وأبو داؤد (47/18) والبرّاز (0000) وقال: هَدَا 
الْحَدِيثُ لا نعم , رَوَاهُ عَنْ ثابت» عَن أنّسء إلا حَمَادُ در اسلعة 


ومن أصحاب الصّحاح؛ أخرجة مُسل (/34) وأبو عوانة (/03 وابنُ حب ان (018 وأبو تُعيم في المُستخرج 
[302) جميهُم وغيرّهم من حديث حمّاد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البنايّ» عن أنس بن مالك مرفوعًا! 


والحديث صتّحة الشَيخُ الألبنيٌ» وقال الشَّيخٌ الأرناؤوط في تخرج سنن أبي داود (4/18): رجالة ثقات: 
رجالٌ الشيخين غير حماد بن سلمة) م رجال مسلء وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا الأفظ ... 


واد دك الورك لاومو لبي أن ريه ابن أبي العوجاء دسّها في به خدّث بهاء 


فوهم فيهاء أ و و آله تصرف بالحديثء فروا ه بالمعنى» وأحال بسط اه الحديث في ممُسند أحمد 
(12192) 


لكنهُ لم يصنع هناك شيًا! 


أقول: حمّادُ بن سلمة من أثبت الدّاس في ثابت البناقٌ» هذا 00 
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لكنّ هذا لا ينفي أنّْهُ كان في آخر مره موّء الحفظ, حبّى امّْمهُ تلميدُهُ يحبى القطّان بالكذبء وحاشاهء 
نش علل كجر. [4542) 
قال التهئٌ في المُبلاء ١7(‏ 440): لتم يبحص حَديئثْه عَنْ ري الحسَن, 
وَمُسْلكْ رَوَى لَه في الأول عَنْ ثاب وَخْتْيد كوه حَببْرا بيما. 
خلاصةٌ الآمر' 
حمَادُ بن سلمة إِمام كِيرٌ مُتنوعٌ المعارف» ومن أثبت الدّاس في ثابت البنانٌ» لكنّهُ تفرد بهذا الحديث ال خالف 


لعدد من الآتيات القُرانية» فنتوقف في تصحيحه. نما صمّحهُ من رجال! 


ا ي الذهي في حماد: إن حديثه حسنٌ؛ فالحديث الحسنٌ لا يحتج به في ا معتقدات ولا في 
قال ابن حر في الكت :[402 :1) ١‏ وقد صرّح أبو الحسن ابن القطّان أحد الخْنّاظ الدُقّاد من أهل المغرب 
في كتابه بيان الوهم والإبهام بآنّ هذا القسم لا يتح به كله بل يعمل به في فضائل الأععال. 

ويُتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طُرْقهُء وعَضدهُ اتَصال عمَلِ أو مُوافقَة شاهد صحيح. أو 
ظاهر القران: 

وهذ عشي قري زوه نا افك سنا وبا هافق ). 

وهذه الاستثناءات التي أوردها الحافظة ابن حجر في حديث حمّاد هذا؛ ليس موجودًا منها شيء! 

قال الله تعالى: 

سلا مُبَشَرينَ وَمُذرينَ لقلا يكون ل ماس عَلى الله حبة بد الرشل وكان الله عَزِيرًا حكها] [سورة 
النساء/ 105). 


أن إل ْجمتاب من قيله لتكالثوا را نولا أَوسَانتُ لتنا وَسولا نمم اذك من قبل أنْ نل وَغترَى ) 
0 ره طه/ 134). 
وبلا أن تيت ميل فَدَمَثْ أَبديم فد واوا وبا ولا أَرسَانت ليا وَسُولا فْتتيَياة لك وَنَكونَ من 
للضي | لنورة تعض 41 
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فظاهرٌ من هذه الايات الكرعة أن حُبَة الدّاس على الله تعالى تسفّط” فى أرسل إلهم رسولا يِبِاَعْهُم شريعة 
الله عزّ وجل, 


لش« سا ساس 


مث 0 0 الإسسراء 0 3 
وقومُ السول صلى اللهُ عليه وآله وسم لم يأتهم ذاك الرسولٌ مُندُ إبراهيم ولسماعيل! 


يلْأَمْلَ ال ككتاب قد جاع وَسُولمَا يِبيَنُ لك عَلَى قثرّة منَ اسل أَنْ تقولنوا مَا جَاعَا منْ شير ولا تذير فَمَدْ 
00 0-0 المائدة/ 15), 


سا رمم 0 
فن حقٌّ العرب أن يقولوا ذلك» وبينم وبين إبراهيم عليه السّلام أضعاف هذه الفترة من الْسْل! 
وهذه بعص الآيات الصّريحة في ذلك: 
ال 00 وَل كن رَحْمَةَ منْ رََكَ عدر فَومًا ما اه منْ تذيرٍ منْ فلك كلهم 
1 يوون افتراهُ بَلْ هو الحَقْ من رَبك لمر قومًا ما كاه منْ تير منْ لِك احَدَهُم يَتدُونَ أ [سورة 
والقراف ل لزان ظاهرة اللالأاة عل 31 العروك هاون تك درلالة قواس فيان ( عفاي 
11 تذيرٍ). 
خاتةٌ الكلام: 
حديثا أبي هريرة وأنس رضى اللَهُ عنهاء بذاتها من دون مُخالفة هذا الحشد ال ُقدّس من الايات الكرعة؛ لا 
يصلحان للاحتجاج بها؛ 
فكيف مع هذه الخالفات القاسية 
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أبوا الرسول صلى اللَهُ عليه وآله وسلم مشمولون بدلالة هذه الايات الكرجة الرحعة, 

ون القول: (إنُا في الدّار) لم يأت به كيةكرمة. ولا حديثٌ صصية! 

فلنتادّب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسآرء ولا ننطقٌ بما يمؤذيه! 

فَهُو قد قال : (لا تسبوا الأموَات فَيَنْم قد أَفْصَوالِى مَا قَدّمُوا) 

أخرجة البخاري. [1303) 

فنحنٌ َكل أمورهم إلى الله تعالى» ولا نقطع لهُم بنار ودُرجَحْ ترجيسًا أمنُم من الدّاجين عند الله تعالى. 
واللَهُ تعالى أعلم. 

والهد لله على كل حالي. 
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صحة حديث: (يا ابن دم إنك ما دعوتني)؟! 


سؤال؛ 
ما كحّة هذا الحديث: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسام: ' قَالَ الله تبك وتعالى: يا ابن كد لك ما 
دَعَوْيَِي وَرَجَودَِي عَكْرْتُ لك على مَا كآنّ فبلكلاوالي؛ َا ابأنَ كدَمَ لو بَلَعَتْ ذُنُويكَ عَدَانَ السَماء ثم 
اسْتَغترتي خْمرتُ ذلك ولا أبللي» يا اب'نَ آدُمَ لك لو أثبتتي بُِرابٍ الأَرْض حَطَايَا ثم“ لتقيتتي لا شرك بي سَيْئَا 
نفك ا ال" فرك المي ؟ 

جواب. 

أخرجه الثرمذيٌ من حديث أنس بن مالك. 

وفيه ضعبك ومجهول! 

ولختحه الثرمذي لشاهده من عذيث أى در, 

وحديث أبي ذر بلفظ مقارب أخرجه أحمد والدّاري وغيرها. 

وفي سند أحمد مجهول وضعيئل أيضًا!! 

فالحديثان عندي من أحاديث المرجئة لا تصت!!!1 

والله تعالى أعلم. 

1- قال عالم أهل السنة والمماعة ابو الفتح الشهرستاني الانشعري في كتابه "الملل والنحل": 

(الإرجاء على معنيين: أحدها: بمعنى التأخيرك) في قوله تعالى: (قالوا أرجه وأخاه)» أي أنحله وأخره. 
والثاني: إعطاء الرجاء. 

أما إطلاق اسم المرجئة على الماعة بالمعنى الاأول فصحيح, لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. 
وأما بالعنى الثاني فظاهرء فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة). 

104 


جامع الاأصول التسعة من السان المطهرة 


تصنيف فضيلة الأستاذ الشيخ صا بن أحمد الشاني الدويّ حفظه اللّه تعالى وقواه وعافاه, 

حمد مبارك يستحقٌ الاشادة!! 

المنشور طويلء لكنْ لا تصلح تجزئتهء ورجائي من قرائي الكرام أن يقرؤوه كله ثلاث مرات بهدوءء ولو 
على عدّة أيام؛ لمهم سينتفعون به كثيراء إن شاء الله تعانى ). 


ليس منشوري هذا ترجمةٌ للشيخ الجليل» ولا إطراء له ولا تعدادا للماثرهء ولا سردا لمؤلفاته العلمية النافعة 


المائفة 

فن يبتغي شيئًا من هذا؛ فهكنه البحث عن ترجمته الكريمة على (النت). 

تعرفت إلى عقل الشيخ صا الشاي وذوقه قديما من قراءتي المتعدّدة لكتابه الماتع (الظاهرة الجماليئة في 
الإسلام) في ثلاثة أجزاء, 
وم أقرا كتاباكامل للشيخ الجليل غيره. 

وقد استعنت به في تدريس مادّة (أدب البيت المسلم) حين كنت مدرّسًا محاضرًا في فرعها بالطائف المأنوس 
(/140- 1411 ه). 


وفي عام (2007م) وقفت على كتابه الجامع (زوائد السئن الخنسة على الصحيحن) في سبعة مجآدات خخمة, 
فاقتنيته وطالعته, وتعرفت إلى منبيج الشيخ فيهء ودعوت له يونا بالخير والعافية والتسديد. 


ثم اقترحثُ على مؤسسة (اقرأ لعلوم القرآن والسنة) النني كنت أعمل فيها أن نقوم بتخريجه ونقد أحاديثه 
وتكميله» وثّت الموافقة» وخصصنا جموعة من الباحثين للقيام بذلكء مع لجنة علميكة تشرف على العمل» 
وتراجعه حدينًا حديناء بل وكلمة كلمة, 


مع الحافظة على ما أودعه الشيخ في الكتاب من فوائد. 
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لكنّ المشروع ل يت وللأسف؛ لأنّ الفارق كميرٌ جدًا بين عالقمّه خدمة السدّة النبوية» وباحثي نكان هم 
بعضهم الراتبٌ ليعتاشوا منه. 

وكنت أعلم أنّ للشيخ كتابًا جمع فيه أحاديث الصحيحين (الجامع بين الصحيحين) لكنني لم يتيسر لي 
الاطلاع عليه فطلبت من أحد الإخوة الأفاضل أن يستعيره لي؛ لأطلم على تود الشيخ فيه وأفيد منه 
المباركة (جامع الأصول التسعة من السدة المطهّرة) في ثلاثة عشر مجلدًا. 
سعدتٌُ جد برؤية هذه الموسوعة» من قبل الاطّلاع عليها؛ لا اكتشفته من دقة فضيلة الشيخ صا في 
الترتيب والتبويب والتقريب» حين طالعت كتابه (الزوائد على السنن الخفسة). 

وقبل التعريف بهذا الكتاب» وتقويم عمل الشيخ الجليل فيه؛ أحبّ أن أوظِنَ بكلمة يسيرة تشمل جمود 
المعاصرين في خدمة السنة النبوية ابتداء بشيخ مشايخنا العلامة الشريف أحمد بن الصديق الغهاري» واخوانه 
السادة عبدالله وعبدالعزيز وابراهيم» ومرورا بالمشاية الأجلاء: مد زاهد الكوثريّء والمعاتمي» وأحمد شاكر, 
وغيرهمء جزاهم الله جزاء المحسنين. 

جميع :تمودهم نافعة. وهم مصيبون في معظمهاء ولدى جميعهم قصور وأخطاء يجب الوقوف علبهاء وتنييه 
الباحثين إلى مجانبتها الصوابٌ. 
فنحن حين ننتقد عمل واحد من هؤلاء في عتموده العلمية؛ فنقدنا لا يعني تنقيصهء ولا التنكار لجهاده وصبره 
فها قام به من تحقيق وتأليف ونقد وخدمات جليلة» بل ندعو وذستغفر لمم» كما أمرنا الله تعالى, 

وثما يعني مواصلة مسيرة الوصول إلى الصواب» وتتابع الجهود العلمية في تكميل أعمال البشرء لجميعنا واقعون 
تحت مظلة وما أوتيتم من العام إلا قليلا أوجميعنا مشمولون بقوله تعالى معام" رسوله الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يدعو أربٌ زدني علما). 


00 الله جميع علماء الآمّة خير الجزاءء وتجاوز عن هفواتهم وأخطائهم إنه هو أرحم الراحمين. 
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(جامع الأصول التسعة) يستدعي أوْلا أن نذكر الأصول النسعة التي جمع مادتها الحد 

1) موظًا الإمام مالك بن أفس (ت: 1/9 ه) برواية يحبى الليقٌ» في مجادين. 

#) مسند الإمام أحمد ابن حنبل (ت: 441 ه) في خمسين عآنًا. 

3) كتاب السنن للإمام عبدالله الداريّ (ت: 209 ه) في أربعة مج]دات 

4) الجامع الصحيح المسند للإمام مد بن إسماعيل البخاري (ت: 570 
5) الممسند د لصي ديد بز اقل دوق ات 3011 ويا اك 
6 كتاب السنن لابن ماجَذ مد بن يزيد القزويني (ت: 4/3ه) في خمسة مجلدات. 

) كتاب السنن لأبي داود سلهان بن الأشعث السجستاقّ (ت: 2/9ه) في خمسة مجلدات. 
) الج 
| 


ل 


لجامع الكبير المختصر للإمام أبي عيسى التزمذيّ (ت: 4/9ه) في ستة مجادات, 
كتاب السنن للإمام أحمد بن شعيب النساقّ (ت: 301ه) في سبعة مجلدات. 


9 
هذه الكتب التسعة؛ قد اتنقت جميعها على تخريج مئات الأحاديث, 


ولو أننا عددنا مسند أحمد هو الأصل الجامع بيع ما في هذه الكتب؛ لأنه أضخمها؛ فإننا نجد الكتب الثانية 


هذه قد اثفقت مع أحمد على تخرج (4430) حديئًا. 
ولو نظرنا إلى الكتب الستة؛ لرأيناها اتفقت مع أحمد على تخريج (4043) حديئا. 


ولو نظرنا إلى ما وافق به مل شيخه البخاريّ مثلا؛ لوجدناه (/330 ) حديقاء من جموع أحاديث صحيح 


البخاري البالغة (7903) حديئًا. 


هذا من أن ين هذه 0 ركه 000 الناقد فقطء 


الشامي (ج امع 0 النسعة) 0 0 عيذ نا رين فلل رمن الريك السوب نا 
الله عليه وآله وسأمء ودرجة الحديث من جحمة الول أو الرفض. 
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ومن هناكانت هذه الموسوعةٌ وأمثالها زادًا جليلا لكلّ عالم وباحث ومتقّف ممن لا عناية له بالعلل والنقد 


تحت عنوان (كيف تم اختيار هذه الكتب التسعة) أوضم أنه نما اختارها لاتّفاق أهل العلم على أنها هي 
او ا 0 ختيار هذه الكتب نفسهاء دون 
إضافة أو نقصء من قبل اللجنة التي قامت بإعداد (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ. | 


قال عداب: با أنّ 0 السدة:» وبيانّ حكم كلّ حديث منها؛ معتهدًا على العلاء اللحققين 
والخرجين؛ فكا ل لكتبٍ التي حكم مصدّفوها على أحاديثها بالصحّة أولى»ء وهي صحاح (البخاري» ومسلمء 


وابن خزيمة» وابن حب ان» وابن الجارود» والحا.). 


نا دام فضيلةٌ الشيخ صاح يقبلٌ بأحكام المشايخذ: الألبان وعبدالقادر ١‏ ام رناؤوطء وشعيب الأرناؤوطء. 
0 وضربائهم؛ فاحكام هؤلاء الآمة على ) حاديثهم بالصحة ويل 


وكان يسعه في الأحاديث المضفة من هذه الكتب أن ي“ردفها بأحكام هؤلاء المشاية للموازنة فقط , 

لأنّ المستفيدين من موسوعته هذه؛ هم الطبقةٌ التي لا تحسن نقد الحديث ولا تخليص تراج الرواة الختلف 
فهم بين علماء الجرح والتعديل, 

خديتٌ يحكم عليه ابن حب ان بالصحّة؛ أحبٌ إي من أحكام جميع المعاصرين من دون استثناء, 

وتحت عنوان (كيف تم جمع هذا الكتاب) ذكر فضيلته ثلاثة أسبا 

-“ضخامة حجم كتب السنة» فهي ربدم 100 ) عن 

-تكرار الأحاديث المشتركة في هذه الكتب. 

-طول الأسانيد وكثرتا, 

وعوضًا عن هذه الأسانيد التي تتجاوز (1000) آلف إسناد في هذه الكتبء وهي إنما وجدت للاستعانة بها 
على تقويم الحديث ونقده؛ فقد ععوض الشيخ عنها ببيان درجة كلّ حديث في موسوعته. 
وتحت عنوان (بيان ترتيب بحوث الكتاب) أوضم فضيلته أنه ردهها عشرة مقاصد (العقيدة, العلم ومصادره» 
العبادات» أحكام الأسرة» الحاجات الضرورية) من طعام وشراب وملبس ومسكنء ونحو ذلك الك 


الإمامة وشوون الحكمء الرقائق والأخلاقء التاريئة والسيرة النبوية» والمقصد العاشر في (الفتن) أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 
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أما منبجه في بيان درجة كلّ حديث؛ فز فضيلته: 

أن أحاديث الصحيحين لا يحم علبها لاثّفاق العلماء على أنها كلها صحيحة» كما قال, 

وأما زوائد أحاديث الموظأ؛ فقّد استند في بيان درجة كل حديث فيه على أحكام الشيخ عبدالقادر 
الأرناؤوط رحمه اللّه تعالى. 


وأما زوائد أحاديث سنن الداري؛ فقد استند في بياخ درجة كل حديث فيه على أحكام الت لشيخ حسي" 
أسدا الداراقٌء حفظه الله تعالى. 

وأما أحاديث السنن الأ ربعة (دء ق» تء س) فقد استند في بيان درجة كل حديث فيها على أحكام البكت لشيخ 
ناصر الألباني رحمه اللّه تعالى. 

وهذا يعني أنه لا يتوجّه إليه نقدٌ في هذه الأحكام؛ لأنه مجْرد ناقل» إنما يتوجّه النقد إلى المشاية الذين حكموا. 


وهذا يعني أيضًا أن الشيخ صَاًا؛ لم يمارس النقدّ في كتبه الحديثيتة» وثفا هو جامع» ومنظم» مرتّب» وفي 
هذا خيرٌ عميم, 

وقد كان امْجلدُ الرابع عشّرّ للفهارس المقربة» وح فهارس جميلة ماتعة عظهة الفائدة» وقد كانت ثلاثة فهارس؛ 
الأول: فهرس حرق للموضوعات. فإذا أردت البحث عن حديث في باب الحسد مثلا؛ فإنك تجده في 
حرف (الحاء) من هذا الفهرسء واذا أأردت البحث عن حديث في الرهن؛ فإنك تجده في حرف (الراء) 
وهكذا. 

وهو فهرس ضروري لتعدّد أطراف الحديث أحيانا. 

الثاني: فهرس أطراف الحديثء وهذا يفيد من يحفظ طرق الحديث الذي يريد تخريجه وعزوه»؛ ومعرفة حك 
المشاية عليه, لحديث (من كان يؤمن باللّه واليوم الاآخر؛ فليكرم ضيفه) يجده في حرف (اليم) من ترتيب 
هذا الفورنين: 


الثالث: فهرس الموضوعاتء ولا تخنى فائدته الموضوعية على أحد. 
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التقويم العلمي لهذا الجهد 
أولا: قدّمثُ أن فضياة فضيلة الشيخ صاح, م بق الذاق في هذا الكتاب» إنما اعتمد على ؟تمود 
المشايخ 5 وهذ اه 3 اد سما غيره. 
له ال ول اديع دمل ودس لداري؛ 
فيه قصور علمي؛ نَّ هؤلاء الشيوخ لبوا في درجة واحدة من ال: لنقد الحديي ولا نْ أحكاهم متعارضة 
خَرْجٍ الشيخ الألبان كنات الاق ) لأ داود» وخرج الشيخ حسين أسد كتاب (السنن) للداريٌء وقد 
افق أبو داود مع شيخه الداريّ على تخرج (1100 ) حديئا فهل تتطابق أحكام الألباني مع أسد على هذه 
الأحاديث؟ 
كلا بالتا كبدء وقل مثلَ ذلك عن بقية كتب السه 
0 0 ا 00 0 أو كلل أحد طلبة العام بتحديد مدارات 
وتوضيح ذلك بمثال أولى. 
ا الحديث رق (90) في مسند أحمد (حسب موسوعة الكتب التسعة) لرأينا أنّ التسعة متفقون على 
تخريجه! 
وبنظرة سريعة في أيقونة (سند) في الموسوعة الإلكترونية؛ يتبيّن أنّ مدار الحديث على الصحابيّ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. 
لوي لمان امول عدر ين الفلا ارا اوسن ارو اها 
ب ا 


لكن إذاكان الحديث من أفرا د أحمد مثل ومداره متأخّر عن طبقة الصحابة وفضيلة الشيخ إفا ذكر لي 
الصحايّ فقطء ما الذي أفدته من جموعه الجليل هذا؟ 
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مثال ذلك: 
في الحديث (003) من موسوعة الشيخ صاطء جاء ما نضه؛ 

[203)م) عن حذيفة قال: (سيتد واد آدم يوم القيامة ممت صلى الله عليه وآله وسلك) [ح: 43203, 
0]) حعيح لغيره, 

الجهة الأولى: أنه وضع الحديث في باب الشفاعة (1: 903) يننا أشار في الفهرس أنّ شواهده التي صمّحه 
ها؛ في4/4 :1 481.| 


وحقّ أثر حذيفة الموقوف أن يكون ثمّة؛ ليتبين للقارئ سبب تصحيح الشيخ لحديث الباب» ولأنّ دخوله 
من أحاديث الشفاعة؛ ليس فيه فائدة إضافية تفيد أحاديث الشفاعة قوة, 

الجهة الثانية: قال: (عن حذيفة) ول ينسم ه. أهو بخ الها العسيء أم حذيفة بن أسيد يد الغاريء أم هو 
حذيفة الثقني» رضي اللّه عنهم» 1 الكتاب في أمثال هذاء كما أنّ جمهور القراء 
لا يعرفون أن حذيفة الصحابي إذ 0 فهو حذيفة بن الهان. 

ب 0 

الأولى: نحن لا نسم أن المجهول من الصحابة ثقة. فهذا يناقض العقل الدشريٌء فأنت تقول: هو مجهول لا 
أعرفه. ثم تقول: هو ثقة» يعني وميم م لا قجة إهأ 

صحبته: لكنه من عوامٌ الصحابة, 

أما حذيفة ١‏ الثقتتي؛ فلم يرو عنه ! لاراو واحد في الكتب | لنسعة لنسعة. وليس له إلا هذا الحديث الواحدء ول يحرج 
له من أصىاب الكتب ١‏ الها نية شي فهو من أفراد د أحمدء ومن الوحدان» الذي ين لو خرجنا حديثه الفرد 


0 فرما اتضح أنه ليس بصحابي, أو أنه صحابي. لكن لا يصح له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وعندها نحتاج . إلى بحث علمي آآخر لإثبات صصبته! 

أمَا حذيفة بن الجان؛ فهو صحابّ بيقين» بول وا ا ارو الصحابة. 
ومن المقريين من الرسول صلى الله عليه وسلمء وله في الكتب التسعة (401) رواية» منها (95) في 
الصحيحين. 

فلا يصح أن يقال: هذا صحايّء وهذا صحايً! 

0 الغالثة: 0 | الحديث إلى موضعين في مسد أحمد 00 حي لدم 
غم 0 و يد ار» وتقوية الحديث 

الجهة الرابعة: لو عيّن مدار الحديث؛ لسهل على الباحث مثلي أن ينظر في ترجمة المدار» فا علاء ولكان 
أمثاللي يركنون إلى معرفته في تعيين المدار» فيسهل عليهم عملهم» بدلا من الرجوع إلى الأصول التي أراد 
فضيلته أن يتخقف الفراء من أعباء العودة إليبا, 

ومداز حديث الباب على أبي إسحاق السبيعيء رواه عنه حفيده | بترا ندل يز بول + وشزيك النخعي. 
وأبو إسحاق السبيعي عا جليل؛ لكنه اختلط في آخر عمره, وهو مدلّسء ولم يصرّح في شيء من طرق 
الحديث بسماعه من عبدالله بن غالب. 

وليس له في التسعة عن عبدالله بن غالب سوى هذا الحديث. 

ومن المعلوم أنْ الختلط؛ لا يقبل من حديثه ما ينفرد به أمَا المدلس فلا يقبل منه العنعنة إلا عن شيوخه 
ع لزي ل رد م رع ل نت ا الحديث الواحد 
راويا» ل يعرفوه عن حذيفة في ا ده 


وهذا يعني أن هذا الحديث (لا يُعرف) من حديث حذيفة! 


فإذا توضم هذا؛ عل أنّ الحديث وهم على حذيفة رضي الله عنهء وليس له به علم» وليس هو بصحيح لغيره» 
وأفا هو حديثٌ ضعيف الإسناد, والله تعالى أعلم. 
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وأخيرًا: هذه كلها ملا حظاتٌ عامة, أفرزتها قراءةٌ ليلة واحدة في هذا السفر الجليل, 

وأنا أندب طلبة العام والمثقفين» والقّراء أن تكون هذه الموسوعة مع كتاب الله تعالى وواحد من التفاسير 
المعتقدة الوجيزة زادهم إلى الله تعالى في ديننا الحبيف» راجيا لهم أن تتوسع مداركهم» ويقتنصوا العلم من أقرب 
موارده, 
كا نسأل الله تعالى أن يجزي عبده الشيخ صا بن أحمد الشائي جزاء الخلصين الصادقين؛ إنه هو حسبنا 
ونعم الوكل. 
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بلعم ليع الح عم اي سي | 
كتابٌ مائعٌ جمد مشكوز ؟! 
لم 


كل تقار اللدان عبت ا النتفرق يفاعت" [اكتون دين عبد العن امود 


من المعلوم لدى الدّارسين أن مُصطلح (مدار الحديث) يعني موضع (التَْرد) في الإسناد, 
وقد يكونٌ مدارٌ الحديث هُو الرسول صلى الله عليه وآله وسامء وذلك حين يروي عنة من الحديث أو 
معناة؛ صحابيان يصح الإسعاد اليا اوكا كان 
وقد يكونُ مداز الحديث على الصّحايَء وهو كثيرٌ نسيا. 
وقد يكونُ مداز الحديث على طبقة أدن» على الطّبقة القالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» وري السّادسةء 
وهي طبقة شيوخ ا صدفين. 
(نظريّة المدار) لا يُمكنٌ فهم منات ا حدّئين في (نقد الحديث)من دون إتقانها نظريًا وتطبيقيهًا لأنَ الحديث 


لني تلتني ظرقة عند الريسول صلى الله عليه وله وسلم» أو حتى عند الصَحان لا يحتاج إلى كير عناء 
ا 


وكذلك حين يكون | لمداز على عالم من طبقة الذابعين» مثل سعيد , بن المنسيّبء أو علي بن الحُسين (زين 
العابدين) أو محمد ابن شهاب الزْهريٌ ا 


فأنت لا تتردٌّدُ كثيرًا في الحم على الحديث بالقبول» إذ ذاكان مدارة على عال» وكان من فوقة عالا أيضًاء 


هذه الدظرية المحورية في تقد الحديث عند أهله؛ وق عندها الٌُستشرقٌ (شاخت) وعدّها المطعنّ الا كبر في 
الحديث الدبوي كله 


فهو 0 الراوي (مدا 50 3 هذا الحديث 0 باستثناء 0 0 


فا نهُدُهُ نحن مزيّة عالية في منهج ال حدّئين؛ يِعدّهُ (شاخت) ١‏ كبر مطعن في روايات الحديث الدَبويّ الشريف 
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فقام الذُكتور ذ فهد الموديٌ بكتابة أ أطروحته للخصول على درجة الذكتورا ه (قد نظرية المدار عند شاخت) 
وفدد هذه الذظرية المقلوبة لدى (شاخت) في خمسة فصول؛ 


الفصل الانؤل: طهِورٌ (نظريّة المدار) وتطورها. 

الفصلٌ الثاني الاختلاف حول تفسير (نظريّة المدار) عند شاخت. 

الفصل القَالتُ: نقد أدلة (نظريّة المدار) في مفهوم شاخت. 

الفصلٌ الرَابهفهم المحَدَئِين ال مُسلمين ل(نظرية المدار) وصور شاخت عن إدراك منامهم. 

الفصل الخامس لوازم ببطلان (نظرية المد 

جاء هذا الكتابُ في (190) صفحة أنت على نظريّة (شاخت) بالطلانء بأدلة علمية ظاهرة. 
الهُ الذكتور ذ ا على هذا 00 جزاء ال احسنين» وزادة علّما وفضلا. 


هلب إحواق الباحثين أن يقرؤوا هذا الكتاب ١‏ الذافع قراءة تدم بر وافادة فهُو جديْرٌ بالقراءة والتد 
والإفادة, وحب اذ الوكنت قراءثة تهيدًا لقراءة كتاب الا الذُكتور الشريف (الخطيب). 


راطف لد رت :العا 
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الأملُ العلميّ الني ضاع !!؟؟ 


و اا 5 1 5 2 م 8 .| 
مسودة مشروع خدمة السذة النموية؛ 


في عام (/99لم) استدعاني رئيس جامعة صدّام للعُلوم الإسلاميتة, الأستاذ الدُكتور مُحْمد مجيد السعيد 
الذكريقٌء رحمة اللَّهُ تعالى. 
وحين حضرثُ إلى مكتبه في الجامعة؛ قال؛ 


أرسلثُ إليك أستشيرك في مشروع. تدّمُهُ للسَيد الرئيس باسم الجامعة, 5 نجزٍ بعد مُرور سنواتٍ على 
فكرة إنشاء الجامعة! 


قلت له فك في ماذا؟ 
قال'أفكار في إنجازخطوط محققة سريعاء أو في بحث علوي مُعيرِ أو في فكرة مشروع. علمي عام . 
واذاكان لديك كتابٌ م يُنشرء وم يُعلنْ عن اممه؛ فيمكثنا أن تُقدمّه مُنجرًا باسم الجامعة؛ لأنَهُ لا يليقٌ 
بجامعة مثل جامعتنا أن مر سُنونٌء من دون إِنجازٍ. 
قلت له؛ م معنا من وقت؟ 
قال؛ معنا اتربعة أشهر أ 
فعرضتٌ عليه المشروعات الأاتية؛ 
[1) مُسددُ الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالمى» برواية أبي تُعيم الأصبهات؛ تحقيق ودراسة, 
[لملاق المتصتفين في الحديث التبويّ (تاليق). 
[3 )مشر وغ إعادة صياغة العقل السام 
فضحك وقال؛ اشرح لي المقصود من العُنوان القالث: 
قلث ما معناة: العقلال سل أسير مرجعياتء. ومُصطلحاتء ومصادرء وتاري فلا بد من تحريره من 
صُغوط هذه الود كلهاء حتّى ينطلق بعيدًا عن الأظر الطائفية المقيتة! 
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قال' ل أفهم شيا 
قُلتٌ: عرااةالصحابة مرجع 2 مقدّسة عنزنا أهل السّكة» وعضمةالأمة مرجعر 2 مَقدّسَة غدل الشيعة: 
ومع أنّ المعنى فهها مُتقاربٌ » إلا أن جميم ما يصِدْرُ عن الصّحابيّء وعن المعصوم مُقدسُء لما جاء عن 
الصحاب وعن المعصوم مقبولٌ من دون نظرٍ في الصدار. 
فلا جَ من كسر حاجز (عدالة الصّحابة) حيّى يستطيع النسام أن يقرأ تاريد تلك الحقبة ججرية عقلية تامة, 
ولا بتمن كسر حاجز (عصمة الأمّة) ليحام أقوال أولئك الأثّة إلى الحقٌّ لا أن تجعل أقوالهُم وأفعالهم هي 
اق غيل 
وظل مثل ذلك في مرجعي”ة (الإجاع)» ومرجعيتة (المذهب) وغير ذلك! 
قال وال صطلحاث ؟ 
قلث: السَفَيّ من يُقَدَمُ الخلفاء اللاثئة على عل 
شيعي من يُقَدَمُ عليً! على عُكان» فإذا قدّم لغ" على أبي بكر وثمر؛ فهو رافضي والرافضي ليس أقل كراهية 
وقبحًا عندنا من اليوديٌ! 
قال' شنو هايء هُو هذا دين؟ ليش ديننا هُو أشخاصء أم هُو كتابٌ الله والسّدّة ؟ 
تابع: والمصادر؟ 


قْلتٌ' 3 3 الأمّة على صمّة الم 5 ين» وما فهها مقطوع بصحّته عن رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله 
وسأوء وم يطعن بحديث واحد م في الصحيحين ؛ فهو مُخالف للإجاعء وهو زنديقٌ ضَالٌ إلى آخره. 


وكتاب (الكافي) للكليني أحم كناب بعد العّرآن العظيم» وقد قبله الأخباريون الشّيعة واعتهدوا جميع ما فيه 
من الروايات الباطلة» الي ملآت قلوبهم حقدًا وضغينة على إخواهم أهل السَدّة... وهكذا. 
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قال؛ والتَارية؟ 
قلث؛ التَاريُ الإسلايّ ثلاثة أقسام؛ 
القسسم الأول: هُو الرواياتٌ الموجودة في كنب الحديث» الصّحيحة وغيرهاء وما فيها هو أكم التَارييئء ومع هذا 
تخضمٌ أسانيدُةُ للدرس. 
والقسم الثاني: هُو الرواياث النني يذكرها أتّْةالجرح والتّعديل في كم م في ترجمة الرواة فهذه أيضًا من اص 
التَارية؛ لآنّ ناقلها أيه ومع هذا تخضمٌ أسانيدها للدّرس. 
والقسُم الألث: الكمبُ ال أتخضصة في القاري والمغارى: من مكل (مقازئ غروة) و(مغارئ الزهرق) و 
(مغازي محمد بن إسحاق) و(مغازي الواقديّ) و(الفتوح لابن أعثم) و(تاريخ الطّبريّ) وهذه كلها قال عنها 
الإمامُ أحمد: ليس لها أسانيدٌ, 


فع آنا أضعف الأقسام القلاثة؛ إلا أنّ ماقتها هي السَائدة بين المسلمين. 


ويحتيح بمضمونها أهلْ السدّة حين تكون المسالةٌ في صالمهم فإذاكانت في صا الشّيعة؛ قالوا: راوها شيعي 
زنديقٌ» وكذلك الشيعةٌ يفعلون. 


قال؛ وما الني تُقَدَّمُهُ للسّيد الرئدس إزاء كل هذه البلايا ؟ 


قُلثُ؛ هُدَمُ لهُ مشروعًا بعُنوان: (إعادة صياغة العقل الُسافي المرجعيات الحاكة؛ والمصطلحات القلقة, 
والمصادر الُقدّسةء والتَارية المكذوب!). 

قال؛ وك تحتاح كتابة خْطَةِ تفصيلية لهذا المشروع منك؟ 

قُلتُءصي مكتوبة. وما عليك إلا أن تقرأهاء وتُعَدَلُ ما تراه مُناسباء م نرفتها للسَيد الرئيس, 

قال!إِكَا فسهر عليها الديلة مكاء وتُشْرّفٌنا في الببت بعد صلاة العشاء. 

سهرنا على خْطَّة المشروع خمس ساعات حتى أنجزنا قراءة المكتوب! 

وعقب الانتهاء؛ قال والله ما تعلآمتُهُ في مُناقشة هذه الخْطّة؛ مُساوي غمرا با كلهأ 


لكن يا شيخ عداب: هذا مشروء يحتاح إلى أععارء وليس إلى تمرك وكيا 
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قلت 00 في جامعة» وفيها دراساتٌ علياء ٠‏ فنستطيع أن ذ تُوظّف ظف جميع “مود الدّراسات ال لعليا ونحوث التخرج 
ف خدمة هذ 0 
ونستطيع أن * نختار قُ 0 عام عددًا من الذايين ٠‏ ونُوظفْهم ف له العلمم لعلمي ونجري لهم دورات 


تككيلية ويبدؤون العمل معنا وَفقّ ما ريد منهم وسيستجيبون! 
قال؛ والله صدقنًا فالتراساتٌ العربيتة في قسال ا ةالعربي”ة» والدّولاث الأصولية والفقهرتة في قسم الفقه 
والأصول» والترللتُ الحديثيئة والتاريخيتة في قسم أصول الدّين 
لكن آلا ترى لو آنَنا اقتصرنا الآن على مشروع. واحدء وهُو (موسوعة صدّام للحديث الشّريف) مثلا؛ يكون 
أفضل ؟ 
ونقومُ نحن بطرح موضوعات في الجوانب الأخرى» من دون إعلان» حتّى إذ 
خمس سنوات مثلاء فنطرحٌ القسم الفقهتي والأصولي؟ 
على الأقلّ تكونٌ قد قدّمنا في هذه السَنوات المفس شيعًا ذا قهة! 
قلت لهُ: توكل على الله وأنا سأَفصَلُ في خْطّة اللوسوعة) ١‏ “كثر! 
جه بالخْضّة كاملة؛ قلت لهُ؛ لو رفعت هذه المْطّة باسمي, وكتبت تحت إشراف الجامعة؛ يكونُ أفضل 


ذا جاءت ناس اخرى نهد بعد 


قال؛ لماذا؟ 
قُلث؛ أنا الان مُستقيلٌء وكلامي من خارج الجامعة» فلو رفعتها باسم الجامعة؛ فقد يقول بعض مُستشاري 
الع 0 جامعة صدّام» ليس فيها عال حديقٌ على مُستوى المطرو-! 

فإذا رفت خطّة المشروع إلى لى أي جحمةكانت؛ فقد خسرنا المشروع؛ لأنَهُ لبس في العراق كله أحدٌ موهلا 
لمشروع كهذا! 
0 م فإذا كت أنت ا اميق وأنت مُجرد مُتعاون مع مركز اليد 
لت 3 مُجِردُ حدس نفسي» واللَهُ أعلم عال ل 
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رفع رئدس الجامعة (خطابالمشروع) في موعده للسيد الرئس» وغاب الموضوع عن تفكيري » وانشغلتٌ 
إنجاز (أطروحتي) الثّانية للرٌكتوراه. 


بعد مُناقشة أطروحتى؛ طلبتٌ إعادة تعيينى في الجامعة؛ فقال لي رئيس الجامعة 
غفر اللّهُ لك يا شيخ عدابء قُلتُ لك وتوسّلتُ إليك: لا تتقدّم باستقالتك» فأصررت! 


وفن كان تعيلثة من التستد بك الرئدسس نفسه؛ لا يور أن يقدم استقالتة, 1 يستطيع يشر أن يفيه سوى 
السَيد الرئيسء فقد قضيت على مُستقبلك العلمىّ في العراق تامًا! 
اللا راجعني رئيس الجامعة بخُصوص المشروعء ولا أنا سألية, 


وفي إحدى الأيالي | المباركة؛ | ؛ اتصل بي أ خي الفاضل وزميلي الكريم الذُكتور محمد بشّار الفيضي الموصلي» 
وطب أن يزورني في تلك الأيلة. 


وحين حضر إلي؛ قال 

هُناك مشروءٌ عظيٌ, لخدمة السدّة؛ طب مث العمل فيه فاعتذرث؛ لأنَّ المشروع ١‏ كبر من إمكاناتي» 
وعرضثُ اسعكء فقبل بك صاحبٌ المشروع وكلفني بُشاورتكء إن كنت ترغبٌ بالعمل معه؟ 

قُلتُ لهُ؛ ومن صاحبٌ المشروع هذا؟ 

قال؛ فلاة! 

قُلثُ:وما علاقتّهُ بمشروع كهذا؟ إذا كنت أنتٌ حاملَ الذُكتوراه في علم الحديث؛ تراه ضضم من إمكاناتك؟ 
قال:والله لا أدري» لكن هي رغبهٌ السَمد الرئيسء كلفةُ بهذا الآ 

كته :وقلة: 
هذا مشروعي» رفعناه للسَيد الرئيس باسم جامعة صدّامء والرئيس استشارة, لخطف المشروع, لا لتدرته 
على القيام بالمشروعء وانّا لدرته على التهام عوائد المشروع! 

واستاذثةء وأحضرتُ لهُ صورة المشروع المرفوع من جامعة صدّامء فقال الله ١‏ كيرً! 

صدقت والله يا أخي... لقد قبض على هذا المشروع ذفعة أولى (300) مليون دينار, 
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قال؛ ما علينا يا شيخ عداب! هل ترغبٌ أن تعمل معهُ في هذا المشروع؟ 

قُلتٌ؛ أعملٌ معةء أ 0 غبره» وهذا المشروع يحتاح أن يسفر الإفسانٌ فيه ع بدايته حقٌ نبايته؛ لآ للس 
عملا (روتينيًا) إن معارفةُ ومُكتشفاثة تراكي ة, 

ولهذاء فأنا أعمل معه بشرطين اثنين؛ الأوْلُ: أن يكتبَ على الدَاتِ العلم: المسؤول العلمي: عداب الممش, 


قال؛ الشرظ الثّان: تحت الإمكان» أمَا الشّرظ الآوْلُ» فإذا كتب أنّك المسؤول العلصٌ فاذا يصِف نفسة ؟ 
قُلتُ لةايكتبٌ: مُديْرْ الإدارة» المندير العام لوْسْسة الموسوعة... 
لكن هُو لن يكون له أيّ جمدء بل هُو غير قابل أصلا لأن يتعلم علمنا هذاء فكيف يستجيرٌ لنفسه أصلا 
أن يكون هُو المسؤولٌ العلمي. 
قال الله هديك يا ب عداب... هو جاعتنا 00 ما يوز وما لا يحو ؟ 
هو لو ينا ما قبل بالمشروع أصلا؛ لأنّْهُ بالا كد ليس أهلا لهُ حالا ولا مُستقبلا. 
وهكذا ذهب مشرونا من بين أيدينا أدراج الرياح» وراح شبابُ العُمر أيضّاء فلو جاءنا اليوم (3000) 
مليون دولار أمريكئ؛ لم جاز لنا أن تقوم بهذا المشروع؛ لأنْ أحدًا لا يستطيع أن يقوم به في خدود علمي» 
فلا يخدعدكم أحدٌ عن أنفسك, فليس في اللمحاصرين أحدٌ مُوْهَلَا لمثل هذا المشروع الْلم, 


والى اللقاء في منشور جديدء فيه بعض الأملء واللَّهٌا ستعان! 
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أهل البيت 
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(أقل النيك 
خَبِرُ الكلام ما قلّ ودلّ! 
(الصلواث الإبراهجي”ة) من رواية (أهل البيت)!؟ 


قال (أبو بكر بن العريّ) في كتابه الماتع (أحكام القرآن)1: 
إِنْ طريق عَلِي ,' ن أي طَالبٍ -رضي الله عَله-: 
اليم صل عَلى مُحَمَدِ وَعَلى آل محمد كا صَليت على إ نراهي وَعَلى آل إ,ثراهي؛ إِنّكْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
اله ثم بَارك على مُحَْد وَعَى آل مُحْدِء 5 باركت على إ راهيم وَعَلى آل إثراهيّ؛ إن حَميدٌ مَجِيدٌ. 
الهم يَرَحَم عَلى محمد وَعَى آل مهد 5] تَرَتَنْت عَلى إيثراهه وَعَلى آل إ “راهي؛ إِنكْ حَميدٌ مجِيدٌ. 
الهم وتحَئنْ على مُحَمْدِ وَعَلى آل مُحَمدء يا تَحَدَنْت عَلَى إ, رَاهي وَعَلى آل إل راهيم؛ إِنّك حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 
الهم سَْ على مُحَمْدِ وَعَلى آل مد 5 سَامْت عَلى إ,ثراهي وَعَلى آل إيثراهي؛ إنّك حَميدٌ مَجِيدٌ), 
والمذ الدو رن العامة 
1- هوحمد بن عبد الله بن مد المكافري القاضي الإشبيلي المالكي الحافظ علم أهل الأندلس ومسندهم 
- وهو غير محبي الدين صاحب "الفصوص" و"الفتوحات" -., واسع الرواية بارع في الأدب في 
الشعر والآدب» منزّه تتلمذ على حمة الإسلام أبي حامد الغزاللي - رحمه الله تعالى - ليته سلم من 
انصسبء توفى في فاس في ريع | الآخر234ه ودفن بها. 
0 "أحكام القران" [622/3): 0 الإمام زيد" جمع عبد 0 000 لبغدادي ص 302- 
د "مسلسلات التههي" وهو علم الحفاظ شيخ السمعاني قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن 
مد القرشي الطليحي التهي الأصبهاني ص 3» "معرفة علوم الحديث' 35 النسابوري ص34, 
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العروة الوثقى ؟! 


قال الإمام لخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره مفاتيح الغيب (1: 182): 

(الجهر بالسملةء كيفية ثبوتية» والإخفاء كيفية عدمية» والرواية المثبتة» أولى من النافية. 
وان الدلائل العقلية موافقة لناء وعمل علي بن أبي طالب عليه السلام معنا. 

ومن انخذ عليًا إمام لدينهء فقد اسقسك بالعروة الوثقى» في دينه ونقسه). 

ما أعذب هذا الكلام؟! 

اتخذوا علي عليه السلام إمامًا لدينكم ودنياء. 

لخميع علماء الصحابة والتابعين» ومن ورائهم سائر علاء الأمةء لا يكونون عليًا آخرا أبدا”!؟ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


والخمد لله على كل حال. 
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الإمام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) بين الإفراط والتفريط 


الموقف الشرعي من فق بن أي :ظالت)؟! 


سألني عددٌ من الإخوة عن الموقف الذي يجب أن يقفه المُسلم من الإمام (علِ بن أبي طالب) عليه السام 
هل هُو موقفٌ (أهل السئّة)» أو هُو موقفٌ (الشّيعة), أو موقفٌ (الإباضية)؟ 
فلت له: مواق الميع من (علي بن أبي طالب) خاطئة (وليست خطاً) فقط! 
فأهلٌ السدّة (سوى بعض الصّوفية) لا يحون (عل بن في طالب)» ولا يعتقدون بولايته» ولا بأفضليته. 
ولا بأعلميتتهء ولا باحدّيته بالخلافة!1 
بل يحون (مُعاوية ابن هند)ء ويُدافعون عنة ١‏ كثر بكثير من (علي بن أبي طالب)! 
وعيدي: كل من يُدافم عن خطايا (مُعاوية) من أهل العلرء فضلا عن (يزيد) القذارة؛ فهو ناصبيء وليست 
الصحبةٌ عاصمة من الكذب والدّفاق والردة والمعاصي» فهذا أيضًا من الكذب الني اخترعة سلقُناء وأدخلناة 
في الذين زورًا يان! 
و(الإياضي”ة) اليوم خيرٌ وأفضلٌ من (إباضيتة) الأمس! 
وم لا يحون (علي بن أبي طالب)» اليوم» ولا أمس ! 
ليون جملة (التّبروان)» والشّراةء والمتحكمة الأولىء وسائر أمّة (الخوارج)! 
مم كلهم عندي لا يُساوون ركفتين من صلاة (علي) غفر الله لهُم بحسن نواياهي! 


[-المتصود ان اغلب اهل السنة لا يحبونه الحب المطلوب» ويحبونه بدرجة أقلء لا أنهم يبغضونه أو لا يحبونه 
مطلقًاء لخال اغلب اهل السنة وخاصة السادة الصوفية محبة أمير المؤمنين لكن بدرجات متفاوتة منها ما يلغ 
المرجو واغيها لا يباغ المرجو للأسف, واذهب إلى مقالة الشيخ بعنوان "ويسألونك انصب هو؟!" في هذا 
الكتاب ص 134 لترى شيخنا الشريف يصرح ببراءة أهل السنة من النصب -أي معاداة أمير المؤمنين الإمام 
علي وأهل البيت". 
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لكبْئّم لظروف كثيرة. لا أظُنٌّ تغيّر الاعتقاد أحدّها؛ يسكئون عا جرى بين (الصّحابة)! 
يعني ثم لا يجاهرون ببغضهم (مُعاوية)» و(يزيد)» و(عمرو)» و(مروان) أيضّاء مع أحيُم كانوا يقولون بكفرهم 
التّاقل عن الملة سابقًا! 
اذلك فإنَّ موقف (الإياضية) من الإمام ص البوم؛ هُو موقل امصاعي 00 
5 
3 دون أن عدم الإعان بولايته كدر أن ولاه ثابثة في أعناق جميع (الصّحابة) ولعدم امتنالحم لولاية 
(علي)؛ فقد ارتدوا. 
ويعتقدون بِالدَضُ على إمامة (عل) بالاسم؛ وعصمتهء ورجعةه في أيام (المهديّ) ليقتض من ظالمي (أهل 
البيك)! 
ويعتقدون أنّ اجتهاده دِينٌء لا تجورٌ مُخالفتة ولا يجورٌ الاجتهادٌ في مُقابله» تامًا مثل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسأمء في كل أمرٍ لم يرد فيه نص في الكتاب أو السَدّة التي لا يعرفها أحدّ بتاماء سوى علي 
ما (قي) عند عامّة (الشيعة الإماميئة)؛ فهُو (السّوبرمان) الإِلهّي الخيائي» الني يرون ال بالغة في تعظهه هي 
زيادةً 1 في الذين وبين" 
وه (الزيديية) أعدل الفرق في موقفهم من (علي بن أبي طالب) رضي الله عنةُ وعنئم» فا كثرهم لا يقولون 
بعصمته ,2 ا يشترطون ذلك لوجوب ولايته. 
ثم إن تعريف العصمة عندثم يختلف عن تعريفها عند (الإماميتة) أيضًا! 
بل إِنّ (الزيديّة) يقولون بعصمة الأنبياء في التتبليغ وما يتعالقٌ بالرسالة فقط! 
نعم وجد في (الزيديّة) مَن يقولٌ بعصمة (أهل الكساء) فقطء مم الإمام الزِيديّ (شرف الدّين بن بدر 


*» *#* *#* * 
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والموقق: الشر: 7 من الإمام (عق) في اجتبادي الشّخصيٌء غير ال ازم أحدٌ 
(عنُ بن أبي طالب) 0 هذه الأمَةَ وأزهدُ هذه الأمَةَ وأنبل هذه الأمَةَ وأعلم هذه الأمَةَء وأبلغ هذه 
ال أنه هذه الأمّة وأ وأكاها في أعدائها في مرحلتي (حاية الدّعوة) و(بناء الدّولة). 
لكثة لبس معحصوم. وقد أخطأ أخطاء متعدّدةٌ حقٌ في نظر نقسهع ونظر بعض أولاده علهم السلام, 
والخلافة بالدّسبة ل(عل)؛ كدق جل الذهاء فهي عندهُ (أهونُ من عفطة عنزِ!) . 
نا هي من أجل إكيال (مسيرة الإسلام) على وفق هدي الرسول صلى اللَهُ عليه وآله وسأرء الني لا يعلمة 
أحدّ كذاك غرٌ علا 
وبمعادلة يسيرة. 
الإمامُ (علي) تربية البسول صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه في بدته قبل النبوة» ولم يُفارقة إلى (الجن) إلا بعد أن 
كذ إنامًا اذاف وض روسو اله احكانة قبل أن سسهها! 
7 ن شطر حياة اي الأقلّ بعيدين عن رسول الله صلوات الله وسلامّة 
ف(أبو بكر)كان يعيش في (السمْح) وه بعيدةٌ في عُرف ذلك الزّمانء وحديث (خوخته) لا يُساوي 
(خوخة) واحدةً! 
و(ء ر) صرح أنه كان يِحضْرٌ إلى الرسول يومّاء ويغيبُ عنة يومّاء وكان جارَهُ (الأنصاريّ) من العوامٌ» ولم 
يكن قط من أهل العلمء ففاتة مُباهكرالُضور نصف مره في المدينة» وا كثر مره في (مك3)! 
أمَا (عُهانُ)؛ فقد عاض كثيرًا من تمر (الدّعوة الإسلاميةة) مُهاجرًا في الحبشة! 
والنينّمِون (عليًا) بأثه كان يسعى إلى الخلافة رغبةٌ في السّيادة والعلو؛ مُتجدّون مُخطؤونء من ال ْتقدّمين 
كإناء أم من المتأخرين | 
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واجتهاداثةٌ العلمية هي أعلى من اجتبادات غيره» بيقِينِء ولذلك قال عبدٌُ الله بن عباس: (إذا جاءنا المّْثُ 
عن (علي) بقول؛ لن نعذوّ قولة) 1 


لكنَهُ ليس بمعصوم. وليست اجتهاداثةُ ديدّاء مثلها مثل (القّرآن والسدَّة) كا تولُ (الشيعةٌ الإماميتة). فهذا لا 
دليلَ عليه» سوى العواطف. 


ولن بزجم (عق) إلى الدياء فهذا القول من مُفرزات (الأحقاد التّاريخي:ة)» و(أمنيات المتهزمين)! 
ولو رجع (علِي) إلى الذنيا اليوم» وتمكان من سُفهاء (بني أميئة) ومُجرميهم؛ فلن يفعل بهم, إلاكما فعل يوم 
الجمل! 
قال (مروان بن الحك): ما رأيثُ مُنتصرًا ا كم ولا أنبل من (علي) فلم يزد حين رآنا أنا و(ابنَ الزيير) وآخرين 
جوددق مُتعبين على 5 قال: أطعموا هؤلاء وآووثم: وقد عَم بموضعناء و1 بجناء 
الذاككة). 
(هل فعل هذا مع ككار خُصومه أحدٌ غيرٌ (علي))؟.! 
ولو تمكانثُ أنا اليوم من (يزيد) و(مروان) و(بُسر) و(ابن حديج) وضربائهم؛ ووضع الدَطُعء وجيء بالسَيكاف 
ليقطع رُؤوسَهُم؛ فلن أفعل ١‏ كثر من أن همق في وُجوههم» وجدّي (علي) أنبلٌ متي بالا كيدا 
(عنُ بن أبي طالب) ربا هذه الأمََّء وهُو (الصَدَّيقٌ) الا كبرٌء ولا يثيُتُ وصف (الصَدّيق) لغيره» فهذا 
كذبٌ على رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسلم. 
8 م يبت أن رسول الله لقب (تمر) بالفاروقء ولا لقب (عُهْان) بذي الدورين. 
هذه الشخصياتٌ كيرة ا وذاثُ فر كير (إيجابي وسلبي) في ديننا وتاريخنا لكا صئعة وضّمت بوصع 
ر وايات هزيلة في فضائلها؛ لثوازي (علىي بن أبي طالب)» أو ليحسّن تقديمها عليهء وبينها وبين (علِي) مفاوز 


1- "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حبر (4/ /40)» بلفظ: (إذا جاءنا ثبت -عن علي لم 


نعدل به) عن سعيد بن جبير. 
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حُبٌ (علِي) و(فاطمة) و(الحسنين) فرض عينٍ على كُلَ مُسلم بعُصِوصٍ عديد ة صحيحة عن الرسول صلى 
الله عليه وآله وسأرء وكيا يوحيه سلوكة معهم 
وليس حُبٌ غيرهم من الصحابة واجبً! على أحد, لأنهُ لم يثت من طرف مُحايد أبدًا أن الزبسول دعا أحدٌ 
إلى ذلك وانًا نحنْ مطالبون بالاستغفار لهم بن (القرآن). 
فرضي اللّهُ عن أصحاب رسول الله صلى اللّهُ عليه وآله وسلم أجمعين» ما عدا حفنة من اللمنافقين الطلقاء 
(نفاقًا عمليً! على الأقلّ) والنافقين النين تُوْقٍ الرسول, 0 موجودون في (المدينة)» وعددُتم اثنا عشر 


مناففاء أ و أربعة عشر منافمّاء ومن ارتدٌ عن الإسلام حقيقة 


هذا هُو الموقفٌ الشرعيء الني أدينٌ الله تعالى بهء ولديّ الآدلة الشرعيئة الواضحة على كل فقرة منهء وهو 
موقف غلاء (أهل السدّة) قبل أن يتحول أتباعهُم إلى (التصب) الخنبيث! 


ومن هذا رقشا عمل ان لفارت لذن .يقن [الرافطة): وزالقا ضر:ة ).ول التواصث) النيق طون امس 
0 هل السّدّة) زورا را ومتانًا» 9 00 0 0 0 


0 در 00 


الَهُم واجمعنا معهُ ومع أحبابه في ظلّ عرشك يا أرحم الراحمين, 
الذهم واجمع أحباب (مُعاوية) و(عمرو) و(يزيد) و(مروان) و(بُسر) و(الغيرة) معهم حيثُ جعلتم بعدلك. 
ولا تجمعني بم أبدّاولا ثريني وجوههم المكفهرة ا خيرة, حتّى في المنام! 
كبرت ال 
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الدرس الثاني: فضائله وخصائصه. 

يقول الإمام سلام الله عليه: (الناس: إِمَا أخ لك في الدين» أو نظيرٌ لك في الخلق). 

ومن الوقع المشاهد أنّ الناس يشتركون في صفاتٍ كثيرة عامة» ثم يقيرَكلَ واحد عن غيره بصفة» أو ١‏ كثر. 
من المفترض أن كل مس يصلي » لكن عددا يسيرة من هؤلاء المسلمين يوصف أحدهم بأنه كان طويل 
القيام» خاشعا في صلاته» إذا نظرت إليه في المسجد؛ حسبته إحدى إسطواناته؛ لندرة حركاته» وطول 
قيامه, 


وق د أخرج النسايّ من حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سََنَ درهم مائة 
لانف دزكم !) قالوا: وك ؟ 

قَالَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلك: (كانَ لرجْلٍ دزقمَان» تصَدّق يأحَدهنً)! 

وَانْطاَقَ رَجْل عرض مَالِه ؛ فَأَحَدَ منْهُ مائة أأف دزهم قَتَصَدَّقَ يبا!) أخرجه أحمد والنساقٌء واسناده 

حسن.1 

وقد كتب الزميل الأستاذ الدكتور نهاد بن عبدالحليم عبيد اللبنايّ الطرابلسيٌ رسالة ضخمة. حصل بها على 

درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية» من جامعة أمَ القرى بمكة المكرمة, عام (/140ه) جاءت في ثلاث 

مجلدات: حوت (11950 ) صفحةء سوى الفهارس والكشافات» خَرجٍ 011 دا حر علي ات 


والزميل نهاد سلفي لا مهم بمحاباته للشيعة الإماميئة, ولا حتى لأهل البيت! 

1- أحمد (8020). النسائي (/204). والحافظ ابن حبان حرضي الله عنه - في حيحه (0/ 139), 
ا » وابن حزم في 1 قال الحاء اليسابوري “رضي الله عنه- 
في "المستدرك" : (هذا حديث صحبح على شرط مسلء ول يخرجاه) (2/ 43), 
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وزيادةً في توضيح حاله في الأطروحة؛ أسوق إليك أي القارئ بعض ما قاله في خاقتها. 
([ذ) أ 0 أن يكسر الجدار بين أهل السدّة وكتب الشيعة؛ لأنّ في هذه الكتب من الأدلة على ضلال 


كثيرٍ من الشيعة» ولجورهم في الخصومة» وبعدهم عن الحقٌّ؛ ما يجعل أهل السنة أعلم بخبايا مذاههم 
ومصنفاتهم..٠‏ 


الاق ادغو قااء الميفاران كنار عاك اق دزا مدو ونان شال كنت الشنية بويا فيها مز 
900 ومنكرات 32 ثم اأتفسهم يعتفقدون بطلانها وكذهاء ولكنهم لا ينهون على ذلكء مما يؤثر 
تأثرة سلب ككيرة على عقول عواتهم وجملتهم» وبالتالي يحول بينهم وبين رؤية الحق ). 
هذا من ألطف كلامه في الأطروحة» تجاه الشيعة! 
قائل هذا الكلام؛ هو صاحب هذه الأطروحة الجليلة الماتعة, 
قال في خاتة الأطروحة (3: /114) ما نضّه: (لعلّ أبرز النتائج التي توصلت إليها في دراستي هذه؛ يمكن 
تلخيصها بكلمة واحدة» هي أن الفرقاء جميعا لم ينصفوا الإمام علي") وأهل ببته إنصافًا حقيقي). 
بلكان بعضهم جانحًا في تعظهه وتعظيم أهل ببتهء وعصمتهم والسمُو بهم إلى درجة الملائكة, 
وبعضهم حاول أن يرد غَلُو هؤلاء» فذهب ا 0 اك 00 0 0 
الصحابة, 
وراح بعضهم يرد أحاديث صعبحةً بأدلة لا 0 على الصمودء و ّ 00 بها الأحاديث» فوقعوا 
في تجريد عل من أحاديث» لو أنهم تجردِوا وأنصفوا؛ لأثبتوهاء ولما ضر إخوانه الصحابة شي”). 
ث قال في:[1194 :3) 
[/1)لقد كح عندي حديث الطيرء واستقصيت طرقه ورواياته على ما تقدّم في الأطروحة» وهو من 
(18التد 1 عندي حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها). 
[19التد تر عندي حديث: كف مولاه؛ فعلي مولاه). 
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وص عندي أيضًا زيادة: (اللهم وال من والاهء وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء واخذل من خذله؛ خلاقًا 
لمن ذهب إلى وضعها أو ضعفها). 


0 تواتر عندي حديث (أنت مني بمنزلة هارون من موسى). 
[22) ووس عدي سنيية: (بية ]واف انعد وى باعل 


ثم قال: (هذه الأحاديث السابقة بعض ما كد في فضائل علي؛ مما ل يصححه كثير من علاء أهل السنة كابن 
حزم وابن تجية وغبرهياء ناهيك عن الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في فضلهء والتي بلغت عندي مَانيةٌ 
وحمسين حديمًا غير مكررة!), 


وختم نتاح بحنه بقوله: (هذه الفضائل تنقسم إلى قسمين ' 
(أ) فضائل مقرونة بغيره من إخوانه الصحابة» أو من أهل ببتهء وعددها عشرة أحاديث. 
وفضائل مفردة» وعددها ثانية وأربعون حدينًا. 
تم إن الفضائل المفردة تنقسم إلى قسمين, 
(أ) فضائل عامة» وعددها سبعة وثلاثون حدينًا. 
(ب) خصائص الإمام وعددها احد عشر حديًا). 
قال عداب: كان صاحب هذه الأطروحة» يراجعني في أثناء كتابتباء حتى أنجزها وناقشها. 
مرادي أنني خبيرٌ .هذه الأطروحة خبرةً نامة» وخبير بمنبح الرجل خبرة صحيحة. 


أني اليومَ لا أصصح كل هذا القدر الكبير (30 ) حدينًا في فضائل الإمام عل عليه السلام وخصائصهء 
إلا أنّ الناظر في هذا الجهد المبارك؛ لا يسعه إلا الدعاء لصاحبه بالتوفيق والرشاد وشفاعة الإمام علي عليه 
السلام, 


يبقى السؤال الذي لا جواب له عندي: لماذا لم تطبع هذه الأطروحة الماتعة حتى اليوم؟ 
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قال الإمام أحمد واحاق ابن راهويه والنساق والذهبي وابن حجر وغيرهم ما معناه ‏ 
لا يصمّ في فضل واحد من الصحابة ؛ ما كد في فضل علي عليه السلام.1 
أقول: وأبرز خصائصه التي يز بها دون سائر الخلق أحد عشر حديئًا صحححها الزميل الفاضلء» أوجزها فبا 
يأ : 
[1) الحديث المتواتر: (من كنت مولاه؛ فعل مولاه) وما دام متواترة؛ فلعلي في عنق كلّ مسلم واجب 
موالاته عليه ١‏ السلام» وعلي سي أده بنض الحديث ا لقو 0 


[2)الحديث الصحيح (اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه) وهذا الحديث يجعل أولياء علي في ولاية الله 

ويجعل أعداء على أعداء لله تعالى» فهنيًا لأنصار أعداء عل بولايتهم إياهمء وترضيهم الحرام علهم. 

(3)الحديث المتواتر: (لأعظينٌ الزاية غذ رجلة يحب اللفرسوله» ويخبة الله ورسولة) فاعطاها علي 

فن أحبّ علي”) ووالاه؛ فقد أحبه اقتداء بالله تعالى وبرسوله الكريم, صلى الله عليه وآله وسلمء ومن أبغضه 
فهو عدو لله تعالى» ومن لم يحبه فقط؛ فهو مخالف منهج اللّه تعالى في محبة الصالحين. 

([4)الحديث المتواتر: (أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نيّ بعدي) ومقتضى هذا الحديث 
المقطوع بثبوته أن عل"] هو وزير رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم» وهو الذي يدبر أمور الآمة في حال 
06 وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسام! 

قال الله تعالى: (وقالَ مُوسَى لأخبه ها رُونَ احائي في قوبي وض ولا تي سبل الْمسدينَ) وهذا ما 
فتحوير الكلام وتدويرهء مماكان بليعًا فصيحً؛ يصادم هذه الااية مصادمة صريحة! 


1- "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" للحافظ ابن عبد البر (3/ 119)» بلفظ: (وقال أحمد بن حنبل 
واسماعيل بن إسسحاق القاضي : لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي 
بن أبي طالب. وكذلك قال أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله). 


5 


([5)الحديث الصحيح (ما تريدون من علي؟ إِنّ علي" مني وأنا منهء وهو ول يكل مؤمن بعدي!). 
[0الحديث الصحيح (من سبّ علي4 فقد سبّني) فهنيئًا لأولكك السفلة الذين كانوا يلعنونه على المنابر! 


رجل من أهل ببتي) وفي رواية صحيحة ثالثة: (لا يماغ عني إلا أناء أوعلي) ولا ريب أن كلّ مؤمن مأمور 


لكنّ أمور الآمَةَ الكبرى» من عهود ومواثيق وانذارات؛ لا يصلح أن يؤديها حتى أبو بكر الصديق رضي | 


عند ِ 
سل 
11لاوشنيت اللشهوو الضف الاجم نولا يسديك الاسادية)! 


لمغفلين الغوغاء أنْ خصوم علي يوم (اجمل) ويوم (صفّين) ومن ظلوا ينتقصونه 


مثل القائل: (ومن الحبٌ ما 


0 إغاكانوا اام السلام» على مبدا الم 
قتل!)! 
هذه معالم بارزة من خصائص علي عليه السلام» ليست لغيره من الصحا 


0 هذ ا ؛ مضى وانقضىء أصاب فيه من وفقه الله إلى الخيرء وأخطأ فيه 


وضل فيه من ضلء من ظلّ مقها" على حرب علي وأهل ببته وأصحابه. حتى بعد وفاة علي بقرون. 

ونحن اليوم لا ينجينا أن نظلّ نتغنى بخصائص عليء وان كنا نسعد أن وفقنا الله إلى ولايته وحبته ونصرة 
منباجهء والاقتداء به» دون سائر من خالفه ويخالفه, 

نا عليا أن ننظر إلى سلوكه في مواطن الخلافء فتمّبع هذا السلوك القوم؛ إذ هو السلوك الوحيد الممكن 
في توحيد صفوف الأمة بدلا من انحدارها. 
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ليس في طريق التشتتء, فهي مشتتة» وافا في طريق الاقتتال والدمارء مثلما فعلت الأمم السابقة (ولو شاء 
الله ما اقتتلوا). 


واللّه تعالى أعلم. 
والمد لله على كل حال. 
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الآياث النّازاة في الإمام عليبن أبي طالب عليه السّلام؟! 


عقب نشر مقالي الأخير (وصاية آل البيت على دين الإسلام) كثرت التَعقِيباتُ والاعتراضاتء بما ظنّ 

أصحابا أيْم أصابوا من الفقير عداب مقتلا 

وكانت تعقيباتهم الشّديدة على قولي؛ 

(ومن الهم أيضًا أن أقول: 

لبس في القّرآن العظيم آيُهُ واحدةٌ تدلّ دلالةٌ صريحة على معام نظام الك في الإسلام» ولا على كيفِيئة اختيار 

الام ولا على صلاحيّاتهء ولا على اختصاصه بقبيلة أو أسرة, 

كا ليس فيه آي واحدةٌ صريحة التلالة على أنّ أسرةٌ أو عشيرةٌ أو قبياٌ هي المرجمٌ في فهم كتاب الله تعالى» 
وق تعنظه عن التخرن والكاوبل”الناميه وق تجنا زه الشركة والسي التيوية ا 

حبَّإِنَّ أحدّ الأحباب غمز بقناتي» بعدم تخصصي في التّفسير وعُلوم القران» وبالءّالي» فأنا ليس من حمٌّي أن 

أنفيي وجود آية في هذا الاتجاه. بل في هذين الاتجاهين. 

تجاه وجود آية تدلٌ دلالة صريحة على المذكورات. 

وانجاةُ وُجود آية صريحة التلالة على أنّْ آل البيت ثم المرجمٌ في فهم كتاب الله. 

وكركلامُ بعض الإخوة الأحباب مُنطلقًا من مرجعيّة تقليديّة إديه» وليس ناتجا عن دراسات موضوعية قام 

بهاء أو حيّى قام بها غبرُ؛ لأنّ غيرة» لو قام بذاك افتراضًا؛ فلن يجد آي تنفي قولي قط! 


ما الفقيرٌ عداب» فهو بعلم علوم العربة» والخطابة والأصول والمواريث سبع سنوت قبل أن يعرف عن 
(علم الرواية) شينًا البمّة. 


وحين بنفي وجود شيء ما في القرآان العظيم؛ منطلقه في ذلك: 
ولا أن من حفظة كتاب اللّه عز وجل» ومن النيرخ يقرؤونة تفي ]| في الصلاة وخارج الصلاة. 


ومعى في الصلاة؛ أَنْهُ لا , اث مها الكافرون) في الركعة الاأولى» و(قل هُو الله أحدٌ) ف الركعة الثاني 
كا يفعلٌ معظم أ ع الصلاة عند الشيعة الإمامية, 
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انقو يكرا في الصّلاة ما يعْرْبُ من (جزء) يومياء وأحيانًا | الك هن ذلك 
وهذا يعني أَنّهُ يقرأ الّرآن العظيم فيك شهرء أو في كْلّ (40) يومًا على أقصى تقدير. 
ومزيفعلٌ هذاء وهو من حَقّاظ القرآن العظيم ؛ لا يغيبٌ عنه مضامينٌ الآايات الموضوعية أبدَاء 
وما ثانيً|: فالفقيرٌ حاصلٌ على درجة (البكالوريوس) و(الماجستير) في تخصّص الكتاب والسمّةء وليس في 
المديت تسب 
وهذا يعني أن (مناتج ال هسّرين) يدرْسها في كلتا الشهادتين دراسة فاحصةً, 
وأمَا ثالقًا: فاللتخصّص هُو تطبيقٌ الدَظريّ على العملي» والفقيرٌ صاحبٌ منج مُنفرد في تفسير التّرآن العظيم» 
ماه (التّفسيرُ التعلهي للثّرآن العظيم) وعلم هذا المبج لطّلابه في دار الحديث الخيرية» ثم في جامعة أمّ 
الثرىء تم في جامعة صدّامء في الأعواء.[1983-1990) 
وفسّر على منهجه هذا الصُورٌ ال 
(آل عمران» الأنعام» الرعدء مر.مء الفرقان» غافر) وقصار ووه 
ومن عن تفسير سورة وا احدة 5 وفق هذ | المنيح؛ تفن تفسير القران العظيم كله 
وأمًا رابعًا فالفقيز كتب (مناجم السّرين في الت تيار العظيم ودعاوى التّسخ فيه) و(منبج الرآن في 
اللكر) و(منيخ القرآن في حوار الأديان) و(الأحرف السبعة بينالقراءات الترآنية ومصحف عَهان) وغير 
ذَلك: 


أمَا أن يفتح اللَهُ تعالى على أحدٍ من عباده» ما يِحبْيه عن عداب المش؛ فهذا أَمْرُ طبيعي جدّاء وعدابٌ لم 
يدّع الإحاطة بتفسير القرآن العظيم» ولا بإشاراته» ولا بأسراره., 
عدابٌ اذّعى أله لا توجد آي صريحة التلالة» (يعني: النَضء أو الظاهر) في علم الأصول. 
ول ينف وجود آيات تحمل إشارات أو توجبهات حيال نظام الحكم: أو حيالَ آل الببيت. 
7 التلالات؛ هُو أعظم عام (أصولٌ الفقه) ولا أظنٌالإخوة المعترضين درسوة أو علموهُ على حسب ما 
قرأ من تراكيهم البعيدة عن المَاصيل تامًا! 
13 


فالخوةٌ ا معترضون يعرفون معاني: (التحكى, التنشابه, النص» الظاهرء الموُول) وثم يفرقون بين دلالات 

(الاستدعاعء الإشارة. الاقتران» الاقتضاء» الالتزام» الجاع التّضمن) وتملون كفن يطبقوما 0 القرآن 
العظيم ؟ 

وفستعنثُ بالمواقع الشيعية ١‏ الإماميئة؛ للوقوف من أقرب طريق على | الآيات ١ل.‏ جّى زعموا انها نزلت في الإمام 
علي عليه السّلام» فقرأتهاء وتيّنث مما قلثة أن تنس :فيا آي واعدة كذل (نضًا) أو (ظاهرا) أو (مُطابقة) أ و 

(منطوقًا) على شيء ما نفيتة الب 


006 أيدي ١‏ الحينةها لشيعة ١‏ كبر قامة وجدما جمعت | الآيات التي زعموا أنها نزلت في عليء أو 
الببت “تي تذلٌ على 1 0 الله تعالىى» لمن أرا دأن يقرأ هذه ١‏ الآيات ١‏ 0 
ا تلاوتها بجسنات كثيرة, 


هل العام من الل لشيعة الإماميءة أن يُوضحوا لي ذلك» آمَا ال قفون وا قادة؛ فهها كبرت مساحة 
١‏ رمسم المطلوب؛ كل نوا أصحاب اختصاص | 
وراجيأيصًا الانتباه إلى الفارق بين دلالة الانية ال باشرة» وبين الاستعانة بسبب التُرول. 
كيو التفرقة بين الدلالة اللتفظيتة للايةء وبين فهوم ال فسّرين» وترجيحاهم في دلالة الآيات إهاء أو إشارةٌ: 
أو مُخالفةٌ واذا ل يحسنوا ذلك؛ فليستعينوا بأتهم الكبا 
وشم حتّى لو استعانوا بعلي بن أبي طالب عليه السّلام؛ فلن يجدوا هم ولاه يه واحدة (نضًا) أو (ظاهرًا) أو 
(لعلائفة) أ ماوكا ) كر .ها هاة الفر عناك! 


فعلالإخوة ا علقين أن يحتفظوا بتعليقا تهم العاطفية لاانفسهم» فأنا أَقدَرُها واحترمها؛ لأمها ندل عل حت آل 
البيت 0 الب عمل قلبي» والعام عمل عقلي. 


في الب يشترك جميمٌ الخلق» حتّى التساءء بل هُنَ أعظم احتفالا بكلمة (حُبّ)! 
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ما العمل العقلي العلمص؛ فهُو خاصٌ بن قال اللهُ تعالى فهم' 

' (وا جَائهم ١‏ أَمْر منَ الآمْن أو الْحَوْفٍ أَدَاعُوا به ولو رَدُومئل الرسُول تل أولي الأَمْر مم كلمة الذِينَ 
يَسْتْبطوتهُ منْنم واولا فقضل الله عليك وَرَحَيُُ لاد بهم الشَّيطَانٌ لا قلياة)1. 

الآياث الواردة في علي بن أبي طالب ؟! 

جاء في (موقع الققلين) ما نصَهُ: 
اكآلاافشرووء سه وشليعة ف اتفاسدره الااعتيرة عل ثرول عشراث: اليا الشريفة عق الإمام عل 
عليه السّلامء نذكر منها : 

[1أقول ا الله تعالى: (ي يا لرسُول بَلَمْ ما نر اليك من ربك تل لتم تفع فما بََخْتَ رِسَلكَهُ الله يَعْصمكَ 
منّ الام نَّ الله لا يَنْدِي الوم الكافرينَ] [المائدة: 167 


(#أقولة تعالى: (وَهُوهٌ ميم مَسْعُواونَ] [الضّافات: 24], 


3 أقولة تعالى؟ إلا وَلكم الله ورسُولة وَأ امنوا لين ينون الصّلوة وؤثُونَ الكوة وهم راكون] 
[المائدة: 55 / 


4و تعالى: (سَآَلَ سَائيلٌ يعَناساقع. * ل كافرينَ لَمْسَ لَه داه [المعارج: : 2-1]. 

5 أقولهُ تعالى: [ال بو ككا'ث لك ديذك وَأَْتُ عا يك ممتي وَرَضدتُ ك5 اللملآم ديا [المائدة: 3]. 
0) قولة تعالى لق اأذينَ آمَنُوا وَللالصَالَات أولئك هه خَيْرُ الْبرية] [البيئة: /], 

/) قولهُ تعالى: [أَقَمن كان مُوْمنًا يد قَاسمًا لايستوون) [الشجدة: 18 

8) قوله تعالى؟ إن اذِينَ آمَُوا وملثوا الصَالحَاتِ سََجْعَلٌ لهم الْرَحْمَن ود [مر>: 90], 

0 قولهُ تعالىء لما أنتَ ب قوم هَاد) [الرعد: /]. 

10) قولهُ تعالى: أن كن على بِيَنَةق رب وَيَكُْوهُ شَاهد نَنْهُ] [هود: 17]. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


1 )فو تعالى؛ (ويٍ َعَثَارٌ لك نْ ثاب وَمَنَ وَعمِلَ صَالعًا تم“ اهْتدَى) [طه: 162 
قو تعالى: [قاسْااثوا فل الدثرل كلثم لآ مون [التحل: 44 الأنبياء: /], 
1329 


[13) قولة تعالى: (يا يما الذينَ موا توا اله وكونُوا م الصَادِقنَ] [التوبة: 119], 

4 نوه تعالى: [وَالسَابُونَ السَابِعُونَ * أُولئك المَريُونَ! [الواقعة: 11-10], 

[15 |قولهُ تعالى: [هَذ ان حَضَْانِ اخْتِصمُوا في ريم فالذينَ كثروا دُطَعَتْ لهم ديَابٌ بن َرِ يصب من قوق 
ُؤُوسِهم الاحَمي] [الحج: 0 


(10)قولة تعالى: [أت”ْ سقايّة الاج وَعمَازَة التمشجد الأسترام كن آمَنَ بالله وَالنيوم الآخر وَجَاهَدَ في سيل 
الله لا يَسَتْوُونَ] [الدوبة: 19], 


[/1)قوله تء الى: (سَلامٌ عَنى ل يَاسِينَ] [الصّافات: 1130 

[10 )قولة تعالى: ( فى تَثوبا لى الله فمذ صَعَتْ قلى كنا بل تظاهرا عَانُِ فق الله هو مَولاهُ وَجِبْريلٌ وَصَاكم 
الْمؤْمنينَ] [التحري: 4], 

(10 )قو تعالى: لمَن يَمترف حَسَمَةَ ترد له فيا حُسْمًا] [الشورى: 123 

[20قُولهُ تعالى: (وات قا التق حَمّهُ] [الإسراء: 20], 

(81) تعالل: [هَلْ أن عَلى الا * نان حِنْقَ الدَهْرِ) [الإنسان: 1]. 

|42 إقولة تعالى: (وَعَلى الأغلف رِجَالَ يعْرفونَ كلا هاه [الأعراف: 40]. 

(23) 'فؤلة الى تراد الل ور 7 أه ل أأذينَ عَاهَدتم قي المشركن] [التوبة: 1]. 

[ بوك تعالى: [قل لا أشا نك عَائيه جرلا الْمودةفي المّرق) [الشورى: 123 

[20 أقولة تعالى: [يا يما أأذينَ امنا قا ناجْثْ الَسُولَ فد مُوا بيْنَ يَدَ'يْ وا صَدَقَةَ] [لنجاداة: 12], 
(20) قوله تعالى: (وَتَعيا دن وَاعَت] [الحاقة: 3 


اقول ملل و كوف ا لظلن القابفا زحي لفن 5 


ل 0 1 تبعل لتغتنت الله 0 اللكاذين) 0 عمران: 0 


)20 0007 ريدُ الله يدهب عَنَكمْ الرجْس أَهْلَ ال بت وَبطَهرَة تظهيرا! [الأحزاب: 133 
140 


[0تفُولكُ تعالى؟ 8 اَعْطَيْنَاكَ التكوتر] [الكوثر: 1], 
يلا تعالى: لم التبشريئن يلاكتتان * يتما زرح لا يبان [الرحمن: 120-19 


32 أقولة تعلء [وذ رقم إنراهيم ال مواد منَ المبثٌ وَلمَاعِيلٌ ربنَا تقس مما لَك أن اه 
وَاجعا'َا مُسْلِْنِ لك ومن كرما مه مُسْلهة أك وأرنا مَتاسكتا وَثْبْ عَائيئُة ذلك أنث لواب اليم [البقر: 
00017 


(33) قولة تعالى: (وكنلك جك أمَهَ وسَطَا لتَكونوا شْهَدَاء عَلى العا ويكونَ الول عَايْكمْ شَهِيدًا) 
[البقرة: 143], 


[ تقول تعالى: (تم رشنا الْكتَابَ الذينَ اصْطَفيَا منْ عَبادتا] [فاطر: 32], 


33 أقوة تعالى: يا 0 الي بن مذو من ب رَتَدٌ د منكز عن « دينه بنه فَسَوفَ 5 اللْكُ بوم يحم 0 وه أ ظَةٍ على 
ال مَؤْمزينَ أعرّة على الكافرينَ مُجَاهدُونَ في سَبِيلِ الله ٠‏ ولا يكَاذُونَ لومظا م ] [ [المائدة: 04 


[0 ْله تعالى: (فَعَانشى آدَمْ من رَيهَكلمات َنَابَ عَلئْيه] [البقرة: /3]. 

اذأولة تغال: ومن الكاس من شري تقية ابنوقاء مضا القد ) [البقزةه 207], 
لاله تعالى: (وَاتَْرفيم في لخن ال'مولٍ! [القتال: (30]. 

) قوله تعالى: [وَاغْتصمُوا يبل الله جما ولا و1 [آل عمران: 103 ], 


3 
40 أقوأة تعافى لل اللَّهَ وام دكن يَصلونَ على الدِ 00 لين آمَدُوا صلا عليه وََلَمُوا تشلها] 


| الأحزاب: 30], 
|1لتولة تعالى: (آَشتت أن ثعدّمُوا بئْنَ يَدَيْ مواد صَدَقات] [المجاداة: 13], 
[42) قولة تعالى: “إفا نهبَنَ بلك 5 نيم مُُونَ] [الرُخرف: 41]. 

[43) قوله تعالى: [وَيظعُونَ الطَّاعَلى خية مشكيمًا ويد جنا وَأَسيرًا] [الإنسان: 18 
[ك4) قولة تعالى: ونان الله وَرَسوله ى الما يَوْمَ ان 0 القوبة: 3]. 


41 


[43اقولة تعالى: ( لذن يون لهم بالتيل وار سر وليه اهم جرهم عند رينم ولا خف حلمم 
ولاه يِخْربونَ] [البقرة: 2/4], 


[40 |قولة تعال ورد الله أذينَ كلروا بيظهم لتم ينوا حَبْرَا وكى الله المَؤْمدينَ ال ْنَا وكان الله 


(/4|قولة تعالى:ولأنينَ موا بالنّه وَرْسْلِه أواتئك هم اص ينُونَ وَالشْهَدَاء عند رَيّمْ] [الحديد: 119 


لكبو لهُ تعالى: [منَّ الْمَؤْمينَ رجالٌ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عَائيهِ ممم مّن قَطَى ححهُ وميم مّن ينتظر وما 
َدَدُوا ثبديلا) [الأحزاب: 123 


9ه تعالى: (والني جَاء باصق وَصَدّق به واكك هر الممُونَ] [المر: 33]. 

(د )وله تعالى: وماك 0 فين [الأنقال: 33], 

01) قولة تعالى: [الْذِينَ آمَدُوا وعملوا الصَالححات وى لهم وَحَسَنْ مكنب] [الرعد: 128 

2 قولة تعالى؛ إقِ جَاءْكَ لاس ناما قالَ ومن كُرِيّي قَالَ لا يَمَالْ عَهْدِي الطّالمِينَ) [البقرة: 124], 
دَفوله تعالى: قل كى بالته سَهِيدًا بدي وَبَيْتكا وَمَنْ عنده عم" ال كتاب] [الرعد: 43], 
لزاه تعالى: (م (َتْسانّ يومد عَن المعو [التكاثر: 0]. 

5 قولهُ تعالى: [اللّهُ ثور َالأَرْضِ مَل ثوره كشكة فيا مضاح) [الدتور: 133 
0 فول تعالى: إوَتما رب ابن متم مَلاا قَومُكَ مثهُ يَصدُونَ] [الُخرف: /13. 

7 قو تعالى: [أم يخْسْنَ المّاس عَلَى مَا آتاهمْ الله من فَضْلِه] [التنساء: 34], 

8 قولة تعالى: إلهينا الصَرَاط امسقم [الفاتحة: 59]. 

لوه تعالى: [هُوَ أآني أَيَدَكَ يتضْره وبالتمؤمدين] [الأقال: 102 

0 )قله تعالى: إوَاسْأٌ مَنْ أَرْسَمَا من فيلك من 8 [الُخرف: 145 

ار الى تسرف خطيك رتك دن فى ] [الضكي؟ 3 


6 قولة تعالى: إيا يما اين موا أطيمُوا الله وَأطيُوا السُولَ وَأوْلي الأمْر متكم] [التساء: 09], 
12 


/ 


(63أقولهُ تعالى: [وَالْعَاديَات صا [العاديات: 1], 

[3104 وله تعالى: وما مُوسَى وأخيه أن تيا 5 بمضرّ بيو] [يموئس: 187 
[6) قولةُ تعالى: [محَمدٌ رَسُولُ الد وت عَلى ال كقّار) [الفت: 10 

(00 لوه تعالى: [المَِيُ أولى بِالأمُؤمنينَ منْ أَشْسين! [الأحزاب: 0], 

/ 


6 قولهُ تعالىء [نَّ اأذينَ أَرمُوا كاثوا منّ اذينَ اموا يضْحَكونَ * وذا موي يَتقامَرُونَ) [ال1طقفين: 
00-09 


[60) قولة تعالى: [رَبَ اشرّخ لي صَدْرِي * وَيَسَرْ لي أمْري] [طه: 120-29 

([09 اقول تعالى: إوائتوا ضْدَة لا مُصيبّنَ اأذينَ ظَلمُوا متك حَآصّة] [الأقال: 120 

(0/ أقوله تعالى: لذ آمو وَتَطْمينٌ ويم بكر الله لات بذكر الله تَظمْنٌ المُائوبُ] [الرعد: 128 

11 الوه تدان رومن خلقنا أنه دوق بالنقة ويه وقنائوق] [الأعزاف 161 

(2/ إقوله تعالى: [والشجي ' نا هَرَى * مَاصَلَ صَاحَك وَمَا غَوَى * وَمَا ينطق عَن ال هوَى * فل هُو لا وح 
يوحى] [التج: 4-1]. 

(3/ أقولة تعالى: إِوَهُْلْ جَاءِ الأحَقٌ وَرَهَقَ التباطلٌ نّ المباطلَ كان رَهُوقا] [الإسراء: 61 
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الإجازةٌ العامة بصحيفة الإمام (علي الرضا) ومُسنده! 


طلب الأ الفاضل الشيخ ذاكر الحنفي الانباري أ ن أجيزه بصحيفة جدنا علي الرضا بن موسى الكاظم عليهما 
| ل 
لسلام 


ولم يسبق أن طلب أحدٌ مني مثلّ هذه الإجازة؛ لأننا في وسط أهل السنة نعدٌ هذه الصحيفة موضوعة على 
الإمامالرضا عليه السلخم: 


ولول الضيسنة فعرة طاريقة + سن ذكفانها :وهنا سند لذ يانك! 


كانت صحيفة الرضا عند جدي | براهيم مخطوطة بخط قديمء ل كن أحسن قراءته لكني لا أعرف عن تاريخها 


والذي حدظنا إياه أهلنا 0 هذه الصحيفة خمسة أحاديث فقطء أَظْنٌ أن جدي قال ف ص الأحاديث 
الخبنة الأول من الصحية: 


وقد كان جدي رحمه الله تعالى يعي (فرتكا) لمن يحفظ حديناء ومن لا يحفظ حديدًا عرض عنه جدي حى 


أما والني > فقن قرا هذة الأحاديك اماى من 'حفظة ابض وقال لى :هذه الالحاديك ننه ا'وانا 
سئاين ٠١‏ 


أبن سيع 


507 با ١‏ ا عد عام وجدّك إبراهيم لا يُطلع عليه 
وفي عام (900ل) سالت جدي عن (صحيفة الرضا) وسألته أن يطلعني على الكتاب, فاطلعني عليه يجلدة 
في رق بي باهتء وأوراقه صفراء صغيرة محترئة يقرب مقاسها اليوم من (014 19مم) وربماكانت صفحاته 
وقلت له ما ذكره والدي عن المشاكل التي صارت من وراء الكتاب, فا هي تلك المشاكل ولماذا؟ 
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فقال لي جدي: أنت الآن شابء وتفهم» ولازم تذهب إلى عبدالرحمن فاخوري الخطاط؛ ليعلمك هذا 
الخط. هذا اسعه خط كوفي, ثم تكتب الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب, هي مائتا حديث وحديث 
واحدء وتحفظها كلئها, 


وأنا أحتفظ بهذا الكتاب لأنه تراثنا الغالي» وقد رغب ابن عمي الشيخ حسين بن رجب الهبطة (شيخ 
النقارنة) أن أعطيه إياه بصفته الشيح فرفضثٌ» فعرض علي عشرّ ليرات ذهبية فقلت له: حتى لو دفعت 


0. 


منك غصبّه فتزاعلنا ولم أعد أحضر إلى مضافة العائلة حتى توفي رحمه الله تعالى. 


القراءة ولا الكتابة!؟ 


فقلت إه: هل قرأت أنت هذا الكتاب؟ 
فقال مزع كفن أقرؤهء وهل أحدٌ يراهء من وراء قسوة جك ؟ 
فقلت له حديئًا نحفظ منه؟ 


فقلت: ني ! 

قال: أسمعني إياها لأرى ؟ 

فتلوتها عليه» فقال: ليس هكذا تقرا! 
فقلت: كف؟ 
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قال: من حدّظك إياها؟ 
قلق دس ؟ 

قال: لكن عيب أن تتجاوز أباك د وهو حيّ! 

اذهبْء واقرأها على أبيك 

فقلت: قرأها والدي عليء وقراتها بين يديه؟ 

قال: ممتازء قل: حدّئني جدي السيد إبراههم قال: حدثني والدي الشيخ مد امش بإسناده إلى سيدي 
وجدي علي الرضا بن موسى الكاظم رضي الله عنبهاء عن آبائه عن رسول الله صلى اللّه عليه واله وسم 
قال؛ 

وحدثني والدي السيد مود عن أبيه عن جده الشيخ ممد الهش بإسناده. 
وكر علي هذا المقطع ١‏ “كثر من ثلاث مرات حتى ضبطته جيدا . 

قال: اقرأها علي الآن! 
فقرأت الحديث الأول كما حفظته عن جدي إبراهم: قال جدي علي الرضا بن موسى الكاظم عن آبائه» عن 

رسول الله صلى الله عليه وآله وساء! 

فقال: غلطء أسند 

فقلت: ما معنى أسند ؟ 

قال: كما قلت لك قبل قليل» قل: حدثني والديء» حدثني جدي مرارا . 

فأعدت عليه الصيغة التي حفّظني إياهاء ثم قرأت عليه الأحاديث الخفسة الانية قريبًا. 

فتيسّم وسُرٌّء وقال: هكذا ثقرا هذه الأحاديث المباركة! 

ذهبت إلى جديٍّ إبراهيم» وقلت له: سيدي أريد أن أقرا عليك أحاديث الاتصال! 

فقال: اقرأهاء فقرأتها عليه كما عل:مني عي حمشوء فضحك وقال: هذه القراءة من عند عمك حمشو؟ 
قلت: 7 
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قال: كان والده حمدو يتبجح هكذا ؛ بقراءتها؟! 

قلت له: يعني هكذا غاط؟ 

قال: لا هو الصوابء لك ن كان عمك حمدو يقرأء ونحن أميون» فكان يتفاخر علينا بهذه القراءة الني لم نحفظها 

نحن هكذا ! 

فقلت له: هذه الأحاديث موجودة في رياض الصالحين ؟ 

قال: أنا أتّي لا أقرة ولا ١‏ “كتبء وما أحفظ ما أسمعء ولا أعرف ما في كتاب (رياض الصالحين) هذا! 

0 تقرأ في هذا ١‏ الكتاب؟ 

قال: كان جدك المش يقرؤه عليناء لكنه حدّظنا هذه الأحاديث الخمسة» وقال: احفظوها ليثبت لك 

الاتصال! 

قلت له: ما معنى يغبت لك الاتصال؟ 

قال: يعني بجدنا على الرضاء فن لا يحفظ هذه الأحاديث النسة؛ فليس منا وأنت تعرف أن كثيرين يدّعون 

النني الرضوي: .ولا علافة لم بهذا النسفب 

كنت في تلك الأيام من تلامذة العلامة الشيخ حمد الحامدء رحمه الله تعالى» فسألته عن صحيفة الرضاء 

فقال: هذه الصحيفة شيعية» ويقول أهل العله: هي صحيفة موضوعة مكذوبة على الإمام علي الرضاء وأنا لم 

أطلع على الكتابء ولا ؟ 

وعقب وفاة جدي رحمه الله تعالى» عام (1908م) لم أعرف أين ذهب هذا الكتاب ول أفئش عنه؛ لأنه 

تنمدا موكر يه 

وقلت في نفسي: | إذاكان ١‏ ا جدي بها من الجهل الذي ساد أسمرتنا 

بعد جدي امش مواخيقد! 

ويحزنني أن أقول بين أيديكم هذا الكلامء لكن هي الحقيقة 

فإذا أنا أردت أن أجيز أحدا بصحيفة الرضا عليه السلام, التي لم أقرأها كاملة قط! ول أرها إلا خطوطة عند 
4١‏ 


وأنا لا أعرف إسناد جدي المش إلى جدنا الإمام علي الرضا عليه السلامء لكني أظنّ الإسناد هو إسناد 
النسب نفسهء أقول: أظنّء ولا أجزم. 

وقد رأيتها رؤية عند جدي ف طء لكنّ مسند الرضا لم أره قط وأحفظ منها هذه الأحاديث المسة منذ 
كنت طفلا. 


لسيد العلامة الشيخ مجد الدين محمد بن محمد بن إسماعيل المنصوري الزيدي الصنعاني [مكاتبة]. 

السيد الشيخ الدكتور المرتضى المحطوري الزيدي الصنعا 
السك الشيخ خمد نحدي الخرسان الإمائي النجني. 
2 الفاداني الشافيي الكي.1 
جميعاً بأسانيده المتكا إلى الإمام علي الرضا عن أب بيه الإمام موسى الكاظمء » عن جده الإمام جعفر 
الصادق» عن الإمام + 00 عن الإمام السجاد علي زين العابدين» عن الإمام الشهيد الثائر الحسين» 
عن أبيه إمام الأمَدَء وعالم الأمة» ناصر الدين» ومفرح الكروبء عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسام. 
[1-هوئا قال المؤرخ السوري الكبير مد خير رمضان يوسف في " تثمة الأعلام": 0 الوقت» العالمء 
المحدث. المربي» أ بو بو الفنيض علم الدي 3 كيل راسي د بن همد عسى الفاداني» الأندونيسي صلاء المي ولادة 
وفشأة» الشافاعي)» أقول: وهو “آم أي الشيخ الفاداني- غير متهم بالرفض او الققنيع :بر وب يتبمه أحد بالتشيع | 5 
الرفض لروايته هذا الكتابء والمستجيزكما في أول المقالة الشيخ ذاكر الحنفي غير متهم أيضاء فلا يأتين 
أحدهم يصطاد في الماء العكر يتهم شي شيخنا الشريف عداب بالتشيع لروايته هذا | ١‏ الكتاب! 
فليس في رواية شيخنا الشريف لهذا الكتاب إقرار بصحة نسبته للإمام الرضاء خاصة وأن ما تلقاه منه عن 
أهله لا يتجاوز الخفسة احاديث من الصحيفة» وقد قال انه ما يعرفه وضعهء كما سيأقي. 
ومما يجدر ذكره هنا أن من رجال سند هذه الصحيفة الحافظ ابن عساكر والحافظ البهيقي. 
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أقول وبالله التوفيق: 

حدثني والدي السيد مود عن أبيه عن جده الشيخ مد امش بإسناده. 
حدّثني جدي السيد إيراهيم قال: حدثني والدي الشيخ محمد امش بإسناده. 
وحدثني عبي مد حمشو عن أببه السيد حمدو عن جده مد امش بإسناده. 


جميعًاً قالوا: عن الممش بإسناده إلى سيدي وجدي علي الرضا بن موسى الكاظم رضي الله عنههاء عن آبائه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال؛ 


ل يقول الله عر وجل: (لا إله لا الله حصني» من دخل 


[2) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة؛ 
المكرم اذريتي. 
والقاضي لم حوائجهم 
والساعي لم في أمورهم إذا ما اضطروا إليه. 
والمحب لهم بقلبه و لسانه). 
[3) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر: (لا يزال الشيطان دعر من المؤمن ما حافظ على الصلوات 
الفس» فإذا ضيعهن؛ تَمرَا عليهء وأوقعه في العظائم). 


[4) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلر: (يقول الله عر وجلّ: "ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني؛ 
لذ قطيت اماف الس دالكتر وال رضن من كونه! 


فإن سالني؛ لم أعطهء وان دعاني؛ لم أجبه. 
وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي؛ إلا ضدّت السماوات و الأرض برزقه. 


فإ ن سألني؛ أعطيته وإن دعافي؛ أجبته» وان استغفرني؛ ا 
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6 وقال رفول الله صلى الثه عليه وآله وسأر: (أفضل الأععال عند الله تعالى؛ 
إيمان لا شك فيهء و غَرْوْ لا عُلول فيهء وح مبرور. 


عبادة. 
وأؤل من يدخل النار؛ إمام متسلاط لم يعبلء وذو ثروة من المال؛ لم يقض حقّ ماله» وفقير خورا 


سابقًا من تلامذتي» وجميع من يقرأ كلاي هذا إجازة عامةمطلقة بشرط الاتصال» راجيا من اجميع الدعوات 


الصالحات.1 
وأرجو ممّن لديه معرفة عن هذين الكتابين أن يعرفنا يما على هذه الصفحة؛ خصوصا إخواتنا من الشيعة 


الإمامية والشيعة ة الزيدية؛ لا نّ الطائفتين يعظمون هذين الكتابين» أما نحن أهل السنة؛ فلا نعم إلا أنبيا 


موضوعان وى !2 
ومن أراد أسانيد أولئك الأعلام» إلى هذين الكتابين؛ فلكلٌ واحد منهم ثبثٌ أو ١‏ كثر سل فيه 
مروياته. 
وأعتذر عن استخراح تلك الأسانيد من تلك الأثبات؛ بسبب ظروف مرضيء فليس دي 0 | كتبه الآن 
على الإطلاقء إلا من الذاكرة» والله المستعان» هذا وصلى الله على سيدنا مد بن عبدالله وعلى آله 
وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين» والمد لله ربٌ العالمين. 
"قول الشيخ "من يقرأكلاني هذا" المقصود به قراءته في المقالة الاصلية» ولا أدري هل يجيز الشيخ 
برواية الصحيفة لمن يقرأ كلامه المنقول هناء فوجب التنبيه والعودة للشيخ لمن أراد الوجازة. 
#-فصل هنا شيخنا الشريف - حفظه الله ورعاه وأدام ظله الشريف في صحة وعافية - بين صحيفة الرضا 
ومسنده. لكن المشهو ر أنه كتاب واحد فتسمى 0 الإمام الرضا ب"مسدند الامام الرضأ 
كتاب معققد عند الإمامية وهناك كتاب اسعه "مسند الإمام الرضا" من جمع الشيخ عزيز الله العطاردي 


الخبوشاني وهو معاصر ولس هو المقصود هناء وآلله أعلم . 
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دده كا ج|ي 6ه ىو و 


كتب إِلي أحدُ الأمُويين ما نض 

أألعن أبوك وأبو المنافق عل بن أبي طالب... 

الني قتل الخليفة والصحاي الجليل عَمان ذو الذورين... 

والعق أبوك.وايو أصتلك القذء»: 

خذامُعاوية أطهز منك ومن كل هاش ومُدَعى الهاشميتة القرباطيةة أما التّذل... 
وسؤال آخيرٌ لك أبا الشيعي القذرٌ؛ 

كفلسًا دفعوا لك لتتشيّم وتدّعي أَنّك من آل بيت الخراء ؟! 

ا راون 

تفووو عليك يوم ودتٌ... 

تفوووعليك يوم نشي عت... 

وتفووو عليك يوم لبست الصرماية على راسك... 

وتفووو عليك يوم تحشر مع خنازير الشيعة.. 

التوقيع كاف !) 

فقط؛ أعذروني لنسجيل هذا الدموذج م فاذج كثيرة, 

وأسألٌ الله اللي القدير أن يمكن لأنصارأهل البيت فلا يتركوا ناصبيً! خبيئًا مثل صاحب هذا الكلام يمشى 


5 


على وجه الأرضء فَهُم لن يلدوا إلا نواصب أوغادًا سفلةٌء كهذا الني ارتدٌ عن الإسلام بنصبه البغيض» 
والعيادٌ بالله. 


01 


[ وال ُو رَبَ لا تدز عَلى الأرْضٍ من الكافرينَ ديرا (20') كن تتزه' يضلُوا عَلدَكَ ولا يلِدُوأ لا فَاجِرا 
كرا (27)) أسورة نوح). 

ولايقصيدن أحدٌ باماء العكر» فأهل الدَة أ وأبل من أن ينسبوا إلى نصبء ومنشور الأمس واضمٌ في 
موقفهم الذبيل من هذه المسألة, 

ِنَا لله وانا إليه راجعون, 


َالْمدُ لله على كل حالٍ! 
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العمل 


15 


(العقيدة) 
خَيرُ الكلام ما قلّ ودلَ؟! 


أحدُ أصطب العائم البيضاء من (الأشاعرة والمائريديّة) رضي الله عنم وأرضاهم كتب تجاه الفقير (عداب) 
على صفحته أمس كلاما مُقرَاء لا يم عن طيب نفس» ولا على سلامة طوية! 
تم قال: (أنت لست مُتخصّصًا في عار العقائد وعلم الكلام..وأتحداك أن تتكلم في مضائق مباحث 
ال“عتقاد!). 
قال عدابٌ غفر اللَهُ له 
أنا طالبُ علم للستُ مُتخصّصًا في أيّ علم من العُلوم: لا في العقائدء ولا في علم الكلام» ولا في أصول الفقه 
ولاق الفته» ولاق التفسيرء ولا في الحديث» ولاح بتلاوة الثران! 
نا أنا مقف قرأ ١‏ كرهن كات واحد في كُلّ فنّ من هذه الفنون» فانخدعت (مديرية الثربية) في 
(سوريا). فكنث أعل” لين والعربيتة من عام (19/0- «19م) وانخدع بي ( معهدٌ الشرعي) في (حاة), 
فأجبروني ذوقيً! أن أثرك المدريس في ثانويّة (ابن العميد) في (دمشق) لأتفرع لطلاب المعهد. 
والنين درسوا عندي في المعهد (التّحوء والضّرفء والبلاغة؛ والخطابة» والمواريث» والأدب وأصول الفقه) لا 
لويزا حت اليوم #قذرون تدرسي لهم ء 0 في التدريسية: أو بتعليقاق على ال قررات. 
وانخدع بي شيخي (خمود 0 ابونجني (سعد الل راد)ء الإن منعا أي فقيه في (| لعهد الشرعي) 
من الفتوىء سوى الفقير» وكا م ا انتظر قليلًا حقٌ يأني 
(مفتي المعهد)ء وحين أحد 0 0 لآنْ الممستفتين ينتظرون, 
وانخدع بي شيخي (الحافظ التجاني) حين كان يأمُرن بالفتوى بخُضور شيخ الأزهر (عبد الحليم خمود) 
والشيخ (عبد الغني عبد الخالق) وضرباءهم 
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و2090 
هذا الكلام متى ؟ كلهُ قبل عام (19800م) كم الوم يا حبيب أُمَك! 
لقد اكتشف هذا (الأشعريّ) ال تعب أي لسث مُتخصًصًا في علوم العقائد والكلام. 
وأنا لا أتحدّاة, ولا أتحتى أحدًا في العلم |وفوق كل ذي عل علي ). 
لكتني أعرض بين أيديكم اليوم هذا العرض الدَائم 
لا يترد أيُّ واحد متكم في طرح السو لسؤال الني يخطر على باله: في أي علم من علوم العربية ) و القَاريخ أو 
الشريعة» أي علم على الإطلاق). 
وسأَجَهُ عليه بإذن الله تعالى بأوضم جواب. 
فإن كان جوابي صعيحًا؛ فيها ونعمث» ون كان جوابي 0 فساستفيدٌ من طلابي العلماء ومن العلماء اللي 
يشرّفو نْ : صمحو هذه 
لكتّني أقول لك قبل طرحك أي مسالة: 
مَن يتحدّى الفقير العداب في أي شيء في العلم ٠‏ في الشّجاعة والرأة. في الأخلاق؛ فهو خاسرٌ حقاء ومن 
الله تعالى نسقدٌ الذوفيق والرشادا 
وَالْمدُ لله ربٌ العالمين. 


م 


بضاعة لمعك مين ؟! 


المنشتغلون بعلم الكلام عامَة؛ لديهم (كاريزما) الجلقء وا كثرهم خلوْ من العلوم الشرعيئة الضرورية! 


وأنا الفقير؛ اشتغلت بعلم الكلام برهة من الدهرء قرأت كتبًا عديدة في المنطق اليوناني» والإسلايّء 
والمنطق الحديث» وقرأت عم الكلام الإسلابي» حتى شرح المواقف للجرجاني وحواشيه بطبعة الحلبي 
القدعة! 


ت فها يسمونه الفكر الإسلايٌ مئات الكتب! 
والذي خصلتُ إليه أنْ جميع هذه الفنون, ا ل 

التفكير الصحيح, » ولذلك قالوا: من رزق الذائقة اللغوية العالية» ورزق فهم كتاب الله عر وجلٌ؛ بعيد 
الأطر المذهبية ال ب ل يي 8 
عم الكلامء ولا من عام المنطق! 
كان لدى أستاذنا ومجيزنا العلامة 0 لكين مصطنى إبراهم الزاي الكرديّ رسالة صغيرة في (الصلة 
المنطق والقانون) أصرّ على أن أقرأها عليه؛ بند” من بنود شروط الحصول على الإجازة العلمية 

قرأت الرسالة في الببت ثلات مرات في يوم واحدء وعلقت علبها بعض التعليقات, 

نْ أنجرث قراءتها على الشيخ مصطفى» » فكانت ١‏ لمرة الرا بعة؛ قلت ([4: 
مولانا الجليل: أترى هناك صلة بين (المنطق والقانون) أم إنّ الصلة بين (عقل القانوّ والقانون)؟ 


فلم يزد على أن ضىعك رضي الله عنه. 

ون ا كثر بضاعة المتكلمين؛ مصطلحاتٌ مدرسيّة تقريي“ة» تحدّد للعقل الإطار المعرقّ الذي يجب أن يتحرك 
فيه 
خُين يقولون في عَم الكلام: 


حقيقة (الله) هو اسم جريّ. عم على ذ ذات واج جبة الوجودء موصوفة بصفات الكالء » منزهة عن ١‏ الآفات» لا 
شريك له في المخلوقات» أو منهم. 
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وعليه أن يستحضرٌ مفهوم الذات؛ بين اسم الجنس واسم العام 


وحين يتحدّث المتكل”م عن حقيقة الحمد من الناحية اللغوية» يقول: هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل 
صفاته, سواء كان من باب الإحسان» أو باب الال ١‏ امختص بالمحمود كعلمه وشجاعته, 


وحقيقة امد (العُرفّ): هو فعل يينى على تعظم المنعم بسبب عونه منعاء 


أسداه إلى الشاكر من النعم. 


وحقيقة الشكر (العرفي): هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر إلى ما خلق لأجله. 
فهم يوجمود عقلك ليفكر في إطار هذه اإدلالات, التي أرادوا لك أن تدور في فلكها! 
انظ إلى حرف المويف* (ل )ناذا فعلوا' بها 

الألف واللام في امد قيل: للحقيقة» وقيل: للعهدء وقيل: للاستغراق. 

فإذا قلنا للحقيقة؛ لا يستحق المد المعرف إلا | 

واذا قلنا للعهد؛ خقيقة العهد: هو ما شاع ببنه وبين مخاطب ذكره. 

والمعهودء هل هو ككريٌ» أو ذفني ؟ 

اذو هن لد الذي صدو من الموى» يق الارل! 

واذا قلنا: ذهني؛ فالمد هو الذي قدره الله في ذهن آدم. 

ذا قلنا: للاستغراق؛ فهو استغراق في جميع الحامد الاتربعة! 
قديان وحديئان! 
ما القدمان؛ فوصنه! 
وما الحديثان؛ ففعله. 
م 


والقديمان ينقسمان: 

والحديثان ينقسمان؛ 

من حادث إلى حادث؛: ومن حادث إلى قديم, 

من قديم إلى قديم: [المد لله رب العالمين). 

ومن قديم إلى حادث: (نعم العبد إنه أواب). 

ومن حادث إلى حادث: حمدنا لبعضنا بعض, 

ومن حادث إلى قدي: المد لله رب العالمين. 

لقالوا: بل هي عقلية طبعاً. 

ولو أنّ أحدا عَم كلَّ هذه المصطلحاتء لكنه لا يحمد الله تعالى إلا في أثناء الصلاة! 


لنفسه (100) مَرة: (سبحان الله ويحمدهء سبحان الله العظيم)! 


فأيّ الرجلين أعلم باللّه تعالى» وا كثر أجرا ومثوبة؟ 
وسواء علم هذا الذاكر حقيقة الفارق بين المد والشكر أم جحملهاء فاذا يؤثر على علمه باللّه» وعلى طاعاته؟ 
انظر ما ذا يقولون: 
الفارق يبن اللمد:واليشكر ؟ 
قيل: الترادفء وقيل: التباين أ 
حفيقة التزادف: اختلاف ١‏ كثر اللفظء واتحاد المعنى, 


0. 


0. 


حقيقة التباين: اختلاف اللفظ والمعنى. 
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وقيل: بيبا عموم وخصوضٌ من وجدأ 
حقيقة العموم والخصوص من وجه: مَعقولان تواردا في مَحلّ واحدء وانفرد كل واحد منها بطريق لا يشاركها 
فيه صاحبه. 
وال 1 والخضوص المطلق: معقولان تواردا في محل واخدء وانقرد أحدهها فقط بطريق ! 

نت ل تعلم معنى النصوص والعموم المطلق» أو من وجه؛ فا ذا بؤثر هذا على شخصيتك العلمية؟ 
واذا لم تستعملهذه الاصطلاحات المدرسية ا لتعلهية الموحمة لعمل العقل في كتاباتك» فكان ماذا؟ 
إِنَّ معرفة المنطق بآلوانه مفيدة وممتعة» وموجحمة للعقل, لكن لا دخل لها في الشريعة من قريب ولا بعيد! 
وأَصم من حفظ هذه المصطلحات ونشعباتها؛ أن 0 للعالح منج مستفقل يفهم عن ضوئه كتاب الله عز 
وجلَ! 
وأن يكون له منج في نقد الحديث الشريفء حتى لا يبقى مقلدة عالهٌ على من يخطئ ويصيب في اجتهاده! 
ومشايخنا الذ 00 0 00 0 000 0 والعراق والحجاز وفصر» 


النوارات 0 

رما يستثنى من ذلك أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» الذي : يكتب منبجه القرافي هذاء لكنه 
كان يعلمه لطلابه؟ 

(قواعه 0 0 لله عز وجل). 

في جامعة أمَ القرى» عاآمني سنة (1398- 14/00 ه) الثقافة الإسلامية المستوى 0 يه انا 
عليه كتابه المقيز (ضوابط المعرفة) فضحك رحمه الله تعالى» وقال: يا شيخ عداب أ نت عالمء أريد منك أن 
تقرأه وتئتيني بملاحظاتك لنتحاور با! 


قرأت الكتاب مُرتين»ء وسجّلت له ١‏ كثر من ثلاثين ملاحظة! 


“زم 


اجتمعت معه في مسجد الجامعة» بين 2 والعصرء فكان الصواب ب معي في خمس أو ست ملاحظات» 
وكان الصواب معه في الباق» لكنّه أذ فهمني إياها على 000 


ومثل ذلك فعلتُ معه في كتابه الآخر (قواعد التدبر الأمثل) في طبعته الأولى الصغيرة الحجم. 


عهدّثُ إدارة كلية الشريعة إلى أستاذي النيبل الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة بمناقشة أطروحة دكتوراه 
بعنوان (الأوامر والنواي في السذة | النبوية) تكلمني ] ن أزوره في بدتهء فزرته في غير مواعيد دروسي عليه. 


قال لي: يا شيخ عدابء أنت من بتوع الحديثء ونحن قرأنا في الاأزهر كتبًا عديدة في علوم الحديثء لكن 
موخدتش بالي كريس من المصطلح ده. 

إيه أفضل كناب صغيّر أقرؤه عليك بيومين ثلاثة كده؟ 

كدت أطير من الفرح» لأنّ شيخي ضرير رحمه الله تعالى» وهذا يعني أنني أنا الذي سأقراً عليه. 

قلع اناما الا ان ؟ 

قال: مش أنت قلت لي: لو أنك يا إبراهيم تعنى شوية بعلم الحديث بيطلع منك حاجة؟ 

قلت له: لكن ما كنتش مقتنع مولانا!؟ 


قال: الصحيح يا عداب يا ابني» دول في الكلية عطوني الرسالة دهء وقالوا لي: ممكن تناقشهاء وه رسالة في 
الحديث؟ 


قلت ل قل التووو وما له 


1 اد 


فقلت: نقرأ معاك كتاب صغير ذستذكر فيه المصطلحء حتى لا نفلط أُدّاتحمء ويقولوا: ده إبراهيم ما يفهمش 
بعلم الحديث! 

قلت له: خي ركتاب صغير هو كتاب نزهة النظر! 

قال: أهو كدهء أنا والله قلت كده. 
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في اليوم الثاني أحضرت نزهة النظر بتحقيق أستاذي الدكتور نور الدين العتر الحلبي وشرعنا في قراءتباء 
وكنا نتحاور فيها. 


حتى أنجزناط القراءة الاطّلاعيتة الأولى في يومين فقط أ 

قال: ما ينفعش كده يا عدابء لازم ده نحفظها! 

قلت له: هل أحضر معي شرح النزهة لعبي القاري؟ 

قال: قاري له الحديث؛ إحنا مش بحاجة إلى شرح أحدء أنا ولاك نشرحما مع 
بعض» وخلاص! 

0 ك0 ب 0 كلك انهه مقدقة! رع 5-0 


الفحات الفس هن تراه 00 


وما كان يشكل علي قول ابن حمر: إن الخبر إذا ورد ورود التواتر؛ لا يُسأل عن إسناده! 
فقلت له: مولاناء ما رأيك بهذا الكلام؟ 

قال: كلام فارغ» ومبناه على كلام فارع! 

قلت إه: كف؟ 


قال: هم يقولون: | إن لمتوا 3 متواتر لا يستطيع | الإفسان ن بغطرته دفعه؛ لأنه يفيد ١‏ العام الضروريء ضروري إيه؟ هل 
0 لعقل ارد ؟ ما فيش في السنة حاجات زي كده! 


وحقيقةٌ مبناه على (التسامع) والتسامع ليس شهادةً معتبرة عند الأصوليين والفقها 
عقب انتبائنا من قراءة نزهة النظر؛ قال: دي الوقت كفاية علينا النزهة: وخلينا نقرأ الرسالة! 


كانت الرسالة من أربعة مجادات فها أحفظء قرأت معه منها أقلّ من نصف مجادء ثم اعتذرت بسبب مرض 


101 


حين كنت أقرأ عليه المواقف للإيجي» وكانت طبعته تلك في مجلد واحد مصور؛ قلت له: مولانا هذا الكتاب 
يحتاج إلى خدمة يا مولانا! 

قال: خدمه سيد المتأخرين من الأشاعرة العلامة الشريف الجرجاني » بعد أن نلتهبي من (المواقف) ستقراً 
بعض الاأبواب فيه. 

خلاصة الأمر؛ هي ما قاله لي أعلم من حضرت عليه في المنطق والفلسفة وعم الكلام وهو الدكتور إبراهيم 
عبد الرحمن خليفة رحمه الله تعالى؛ 

| ضرورة تعلّم عام الكلام» وعام المنطق؛ سببها أنّ العلماء كتبوا كتبهم الأصولية والعقدية على وفتهاء لا للحاجة 
إلهها بذاتها. 

َه شيء يا عداب: علوم اللغة كلهاء الثلاثة عشرء وأهمها (فقه اللغة). 

ثم التفسير التحليلي لأنّه جمع العلوم. 

ثم علوم الحديث؛ لأنّ الأمة بنت دينها على الروايات» ١‏ كثر بكثير مما بنت على القرآن الكريم) (الكلام 
بالمعنى ). 

واللَهُ تعالى أعلم. 

والمذ لله على كل حالي. 
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كتاب وسنة بفهم سلف الأمة؟! 


لم تكن ظاه ره العقل المع في القرآن الكريم ممدوحة أبدّاء إِنّا جاءت أخبارها دائًا مُرَعَِهَء مُحزنة لأنبياء الله 
وعباده الصالحين. 
وكان تعظي صنيع الاباء هُو الضّفة الا كثرٌ ذماء والمعبّرة عن الجهل والتّعضُب والبعد عن الهُدى ! 
ولتحاول في هذه المجالة استحضار بعض الشّواهد على سفه العقل المع الإفساقّ» وعلى أثره السَيّنَ في 
الصِدٌ عن سبيل الله تعالى. 
قال اللَّهُ جل وعرٌ في سورة يوسف: 
وناك الاين و حَضت بمؤيزي) (103). 
وما ؤم نكتزض باللّه' له وهم مُشركون) (100). 
وقال اللَّهُ جل وعلا في سورة يونس : 
وما ين ْكثر هه لات لدًا إنَّ الطَّنّ لا يني من الحَق شَيَْانٌ الله علي بما يَدُونَ] [30). 
وقال تعالى في سورة الشّعراء؛ 
اهومن مَعَهُ في الملك التمشخون (119تم أرما بَعْدُ القن (120 ')نّ في كلك لاه وَمَاكان كترهم 
مُؤمدِينَ (121]). 
وقال تعالى في سورة البقرة 
واد أنرَائم1 لثيك آيات بَيْنَات وما يكثر الات الْمَاسعُونَ (99 ) وما عَاهَدُوا عَهْدا بَدَهُ ريق ميم بَلْ 
كترم لا يوؤْمئُونَ (100)). 
وقال تعالى في سورة الأعراف. 
| وما وَجَذنا آكره رق عد وَل وجَذنا كترض” لكَاسيِنَ]) [102). 
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وقال تعالى في سورة الأنعام: 
إأقالوا نول مُرَلَ عَايْهِ كيةرتن رَبَه قلق الله قاوز عَلى أن بزل كية و كي ترق لا يمون ) (/3). 
وقال تعالى في سورة الأنعام؛ 
ولو تا رانم ليم التملاار كة وكلّم يم التموق وَحَشَرْنا عَابي كل شئْء ف بلك ما كائوا لؤمئوالاة أن يشاء الله 
كن كترَه يَخْهَاونَ) [111). 
وقال تعالى في سورة هود. 
ل قا جَاء متا قار الشّمُورَ لاما ال لم فيا من كل رَوْجَيْن اين وَأَهلكٌ ل" مَن سسَىَ عَليهِ امول وَمَنْ 
آمَنَ وَمَا امَنَ مَعُْ له قَلِكُ) (40). 
وقال تعالى في سورة سباء 
| اموا آل دَاوود شكرا وليل تْ عَادِيَ السّكور) [13). 
وقال تعالى في سورة (ص). 
[ قل كيرا خاطاء ايف بَعْضْمم على بَعْضٌ ل الذينَ موا وعملنوا الصَّالَات وَقَلِلَ ما هه ) [24), 
هكذا قال الَْرآنُ العظ: ١‏ كثر الدّاس غَبرُ مُؤمنين» وا كثرهم مؤمنين يُشركون في إيمانهمء وا كثرهم فاسقون, 
وجاهلون لا يعلمون, 
فكيف يصحٌ حديثٌ يخال هذه النُصوص القرانية؟ 
أمَا حديث (إنّ أمني لا تم على ضلالة) : 
فرويّ من حديث أبي مالك الأشعريّ» ومن حديث أنس بن مالكء ومن حديث عبد الله بن شمرء ومن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنم. 
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قال في زوائد ابن ماجه: (قال الحافظ العراقٌ في تخرج أحاديث البيضاويّ؛ وقد جاء الحديث من ظُرْقٍِ في 
كنياة !)1 

كن حديثٍ فيه جملة (عليك. بالسّواد الأعظم) فضعييل» لا يصحٌ في ذلك شي ! 

كل حديث فيه: (ومن شَدَّ؛ شَدّ في الثار) نكر باطل! 


وأ حديثُ (يدُ الله مع الماعة) أو (يدُ الله على الجماعة) فقد صمّح ابن حب ان حديث عرخة بن شرح 
الأتجي. وحسن المي حديث ابن عب أسء والحديثان عندي ضعيفان» ومع التُسليم لها بتصحيح 
الحديثين» لكن ما معناهما عند أهل العام ؟ 


قال 0 ذائهُ (4: 400 ): (وتفسيرٌ 0 0 أهلٌ الفقه 0 انديع 


ا 


فقال: أبو بكرٍ وعمر! قيل: لَهُ قد مات أبو بكر وتُمر؟ 

قال: فلانٌ وفلانٌ! قيل له: قد مات فلانٌ وفلاث! 

فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة الشكاريٌ جاعة! 

ل عسية ارط و لون اه ا 1 


1 "مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجة" للبوصيري؛ باب السواد الأعظم (4/ 109). ذكر الحديث وقال: 
(هذا إسناد ضعيف...وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذر وأبي مالك الأشعري وابن عمر وأبي نصرة 
وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلها نظر قاله شيخنا العراقي رحمه اللّه). 
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فليس تفسيرٌ (الجماعة) بالجمهور الأعظم من العوامً وال الء وانًا هي الجماعة القائمة لله بالحقٌء حتّى لوكان 
القائمُ به رجلا واحدّاء كما قال ابن مسعود: (الجماعة ما وافق الحقٌ» وان كنت وحدك!) أتارية دمشق؛ 
09 :40). 


وكيا قال ابن البارك قري!: (أبو بكر وتمر جاغة) و(أبو حمزة الشكتريٌ جاعة)! 
وقال تبارك اممة في سورة البقرة, 


“قا قبل توا ما َل الله قالنوا بَلْ َم مَا اميا عليه آبائها أولتوكان اباؤهم” لا عقون شيعا ولا يْتدُونَ | 


[1/0). 
وقال الله تعالى في سورة المائدة؛ 
/ وا قبل لهم تعا لكالل ما أَنَوَلَ الله قل الْرسُولٍ قَالُوا حَسَدْنًا مَا وَجَدْنَا عليه آباءتا ا كن آبَاؤهم 9 


يَمْلمون سينا ولا يَتدُونَ] [104). 

وقال الله تعالى في سورة الأعراف: 

ا فَعَلوا فَاحَتَهٌ قَا! وَوْجَدْنَا علي آيَاءنا وَاللَّهُ 1 أَمَرِنَا م قن الل ليام بال مخشاء أَتهُوا 2 
2و 0 02 7 لله أمرا .0 تقول ون 

لا تعامون) [20). 


0 سان الآباء عقيدةٌ بشريّة, لا يحِيدُ عنها ١‏ كثرٌ الدّاسء حي لو قادهم إلى سخط الله تعالى» والى الدَ 
ب ب الديار, 

0 المسلمون أيضّاء ُعظمون سلفهم؛ إلى إلى درجة أنّ فريقًا من أهل السدَّة قد وكلوهم في الفهم عنئم» 

فقالوا: (منهججنا الكتابٌ والسمّة بفهم السَلف الصاطح)! 

وثّة فارق واحدٌء هو أنّْ آباء أولئك كافرون» » وأَنْ ابل التسلمين ومشايخهم وسلفهم مُسلمونء والفارق كِيرٌ 
بإن المسم - المنسام, 

هذا صحيخ لا تنكرة, لكنّ وجه الشّبه من جحمة أَثنا ننقصرٌ لتقاليدنا وفتاظقنا ومشانا > وترانهارا كت مم 
الانتصار للحقٌ ذاته» بل إِنّْ الحقٌ ذاتةُ نخيطة على مقاسهم. 

ولدينا مُسلِآاتٌ كثيرة غير مُسائمة! 
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ره نزتم أن الإجاع انعقد عليها. 
ومَرةَ تقول: إِنّْ القران أشار إليها. 
ومرَةً أخرى نقول: إِنْ نّ السَدّة | الثبوية توككن علها: 
وهي كلها تحتاح إلى عقي ي“راجعها! 
ولناخُذ مثالا واحدًا فرّةُ مضمونة باختصار: 
عدالة الصحابة أَمِرُ متمق عليه ببن أهل السّدَّة والجماعة... جميك! 
لكن من الصّحايٌ العدل هذا؟ 
الجوابُ: كل من ثبتت حبئة» بأدنى وجوه التّبوت؛ فهو صحاي عدلّ! 
تقول لهُم: حسب تعريف الأصوليتين للصحاي؛ يخْرح كثيرٌ من تدّعون أَْنْم صحابة من مفهوم الصحبة 
الشرعية؟ 
يقولون: لا ضير» نتركُ رأي الأصوليتين» وناحْدُ برئي ا حدّئين! 
تقول لهم: الذين ولدوا 0 عهد 000 الله صلى الله عليه وآله وسأمء ول يرهم» أو رآكمء لكنّهُ انتقل إلى 
جنان ربّه تعالى» وهم في الزابعة أو السابعة» فن أين اه العدالة؟ 
بن جاءت العدالة للمجهولين» ومجهولي الصحبة» والوخُدانء والبهمين؟ 
الجوابُ: أنت رافضيء زنديقٌ» تطعن بأصحاب رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسأمء إذ من المعلوم أن السّمة 
الغالية إناق اخيل هو الشيدق: 
عليك أن تُسلم بهذا الكلام الفضغ اض رثا عن أنفك, ولا!؟ 
طيتبٌ» هل أخَدْنا برأي ال محدّثين في تحديد مفهوم الصحبة لآنهُ أر<؟ وما دليل رُجانه؟ 
هل أعطينا العدالة لاولئك الذين وإدوا على عهد الرسولء وثُوقي صلى اللَهُ عليه وآله وسلمء وكانوا أطفالا 
دون سن التّمييزء لأذة صحيحة عندنا ؟ 


هل أعطينا العدالة للمجهولين لأنّ الآدلة على عدالة الصُحابة تتشملٌ المجهولين ؟ 
0 
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قال رجلٌ من عامّة جيل التّابعين: حدّثني رجلٌ من أصحاب الدَبىّ صلى الله عليه وآله وسلم بكذا؟ 
صار هذا الرَجلُ اليم صحابيً! رضي الله عند 
أليس من حةٌ نا أن فستفهم منْ هذا التَابئي: كيف عرفت أنَهُ صحاي؟ 


ألا يُمكنٌ أن يكون رجلٌ من أهل | 


لباطل ,“ريد ترويج باطله» فادّعى الصّحبة وحدّث هذا الراوي من 
الذابعين ؟ 


أسئاة كثيرةٌ جدًا يحبُ طرُما في هذا الصٌددء وهي ممنوعة بسيف (العة 


لعقل الجمعي) ا سقرئ لجملة (عدالة 
الصحابة ). 


سامنا بعدالة جميع الصحابة» المشهورين, والمعروفين» والعلماء» والعوام» والمترتدين الدائبين بالشسيف» 
وال ئنا فقين الذين توق رسولٌ الله -صنى الله عليه وآله وسم- وهم أحباء» والطلقاء النين موا أن يرتدّوا 
سلمنا بعدالة هؤلاء جميكاء فنا معنى إثبا لعدالة لهم ؟ 


يقولون: ثم يخطؤون» ودمكنٌ أن يرتكبوا الكبائر, لكنَّم لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله 
9 ! 


0 58 
الجوابُ: هذ 0 ذا ككر أصحابي فأمسكواء وإذا 'ذكرت الدجومُ؛ فآمسكوا)., 
واذا قلنا لهُّم: هذا حديتٌ ضعيٌء وقد أوردهُ ابن عديّ في الكامل؟ 
قالوا: قد صصّحهُ بعض الغلاءء فأقلّهُ أنه حسنٌ» وحتّى لوكان ضعيئّاء فُوَحَدُ به في فضائل الأعال! 


وهكذا فسيرٌ من ترص إلى ترخّصء ومن تنزُلٍ إلى آخرء حت نجعل بين أيدينا ترائات من الروايات 
لمتناقضة» التي صتّحها بعض أهل العام؛ 


تارشن اراق الايانوا 
قارط لكلا الكتفيضة الاين ! 
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تُعارض العقل؟ لا بأس! 
تُعارض وقائع ماري ؟ لا بأس! 
نحن تجري عليها قاعدة (إعمالٌ الدُصوص أولى من إهالها) وبتطبيق هذه القاعدة؛ تُصبح لدينا خياراتث 
مفتوحة, ُوظلف فيها جميع الزوايات التناقضة» با يجعلْ المشهد الدَيق المذهبيٌ إدينا مُتناقضًا غير منسجيء 
ولا مقبول! 

ولا بأس أن مُخظى رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسام نفسةء ألم ألم بخطئة القران ؟ 


لكن من الجرائم أن مُخطّع مر بن الْخطّابء أو واحدٌ حدًا من الصّحابة الكبار في أيّ واحدة من أخطائه ال. 
عالق السسقة 0 


وال جه لعل جاب رفتونات روا الات ار للخلفء أ ييه البعضُ ؛ 
ّي أخشى أن لا تنقضي هذه القورة (الٌقدّسة) إلا وشبابُ سوريا مُنقِسُم على قسمين اثنين 

اسم الولُ: الشَبابُ الجاهل الدمويّ الني يستعذبٌ قطع الرؤوس على اله 

والقَسم التّاني: الشَبابٌ الْلحدُ الذي لا يُوْمنُ بشيء من الأديان» ولا بتعا لهها. 

والقلتقليلة خارجَ هذين 5 ستجدُ أنشسها مقهورةً مستضعفة تعش الدّفاق والدّقيئة ناه أحد 
هذين المعسكرين التطرفين ! 

وألله ال متسمعان: 
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خيرٌ الكلام ما قَلَّ ودَلَ؟! 
هل يجوز القولٌ: (الله شُبحانه وتعالى شخضٌ ؟!) 


في كتاب الوخيب باب قول النيّ صلى الله عليه واله وسام (لا مخض ا اقل الإمام البخاريٌ 
وقال عبيدالله و وض عد اه رو تتم انر من انبر نه ريٍّ أن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسأم ستى الله تعالى شخصا أو وصفه بأنه شهخص! 

قال عداب غفر الله له؛ 

هذه الرواية المعلقة؛ لم يصلها البخاريّ في أيّ موضع آخر من جامعه الصحيح ووصلها شيخه الإمام الدارمي 
في سئنه (/224) من طريق زكزيا بن عدي التهق عن عبيدالله بن عمرو الأسديّء عن عبدالملك بن ممير 
القبطي, 

ل وأحمد في | 0 ) من طريق ى 0 لسر 
ل 0 سن 1 00 ذلك يعت الله ال سان منشرين ومندرين 00 لي 0 
الأمدْحَةٌ منْ اللّه منْ أَجْلٍ كلك وَعَدَ الله النجدة). 

مع أنّ هذا الحديث ذاته أخرجه البخاريّ (4634) وفسل (4930) واحمد (3003) والداريّ (2229) 
جميهم من طرق عديدة عن عبدالله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عايه وَسََم: ([نْس أَحَدْ 
أت ب اله ا ليه الامذخ ٠‏ منْ الله عر وَجَلَّء 0 ل د أَغْيْرَ منْ النّه من أَجْلٍ كلك 
اا حش مومس أحَدٌ أحَبٌ ل( ال عدر من الله » منْ أجل كلك أَْرْلَ ال كناب وأَرسَل الْرسَل). 
وأخرجه البخاريّ (1044) ومس 9ق أت منه» من حديث آم المؤمنين عائشةء بلفظ: (ما من أحد 
أغير من الله عر وجلٌ). 

والسؤال: إذا كنت يا سيّدنا البخاريّ أخرجت عن صحايبين جليلين» هما أتقى وأعلم من المغيرة بن شعبة؛ 
أنهما قال (لا أحدّ أغيرٌ من اللّه) ورواية المغيرة نفسها عاقتها تعليقا؛ ألا يمكن أن تكون جماة (لا شخص أغير 
م الله) تصرّف أ حد الرواة» فرواها بالمعنى على قدر فهمه. فقلب (لا أحدّ) إلى (لا شتخص)؟ 
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ما الني دعاك إلى هذه التوجمة المشكلة ؟ 
والسؤال الآخر: هل يجوز أن تصف الله تعالمى بأنه شتخض» أو أنه شتخص لاكالأشخاص؟ وهل (شهخص) 
او دام لمان : 
الجواب وبالله التوفيق 


قال ابن فارس في مقايس اللغة رش خ ص): أصل واحدٌء يدلٌ على ارتفاع, في شيء. من ذلك: الشخص» 
وهو سواد الإفسان» إذا سم| لك من بعد. 


ذاته, 

ومن المعلوم عند المحدثين أنْ جميع الرواة عرضة للوهم والخطاء وتغيّر الحفظ. 

وقد نضًوا في تقويم خصية الراوي الذي تغيّر حفظهء لخحصل وهم في سند حديثه» أو في متنه؛ على ضرورة 
الرجوع إلى نل تلامذته عنه: 

فإِنّْ افق تلامذته في تحمل لفظ الحديثء وكان في لفظه خطأ؛ فالخطأ يلصق بالشيخ, 

وان اختلفوا فيا بننهم؛ يعمل بقاعدة الترجيح بين الرواة, 


وحديث الباب مداره على عبد الملك بن عمير القبطي» وقد قالوا في ترجمته: من التابعين الثقات» لكنه 
مشهور بالتدليسء» وصفه به ابن حبانء والدارقطنيء وغيرهم). 

وقالوا أيضه: تغيّر حفظه في آخر عمره. 

قد اختلف تلامذته في تقل هذا الحديث عنه؛ 

فرواه أبو عوانة من طرق عنهء وعبيد الله بن عمروء عن عبد الملك» عند مسلم (2/99) وفي حديئه: (لا 
ششخص ). 

ورواه موسى بن إسماعيل الَبودكيّ عن أبي عوانة الوضاح _ .عن عبد الملك» عند البخاري (1410) وفي 


حديثه: (لا أحد). 
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الأول تدليس عبد الملك بن عميرء ولم يصرّح سماع هذا الحديث من ورّادء وربماكان الحديث كله وها 
اقلب على عبد الملك بن عمير. 


والثانية: تغيّر حفظ عبد الملك, وقد ظهر تغيّره في هذا الحديثء إذ اختلف عليه أصحابه في لفظه. 

وفي متن هذا الحيث علتان أيضا: 

الأولى : أنّ في حديثي عبد الله بن مسعود وعائششة رضي الله عنها عند الشيخين: (لا أحد) و(ليس أحد) 
والحديثان في الصحيحين» وابن مسعود وعائشة اعلم وأتقى للّه من المغيرة, 


الثانية: اضظراب عبدالملك فرواه مرة بلفظ (لا أحد) ومرة بلفظ (لا خص) وهو رجل مولى قبطيء فرها 
قلب كلمة (لا أحد) إلى (لا شخص) ظدًا منه أهها بمعنى واحد. 


يضاف إلى هذا أن لفظ (لا شخص) لا تدلَّ أبدا على اا اسمٌ من أسماء الله تعالى» ولا أنها صفة من 
ومن كل نص » ومن كل شيء! 


صفات الله) نموذجان على ذوقه هذا! 


لاض لكر عن تحصن ان" مز اعا وان تمان رهن نو صفافه الليةة! 
والله تعالى أعلم. 
والممد لله على كلّ حال. 


1 


عبادةٌ الأموات شرك كبر! ؟ 


سالني ابن أخي قائلا: هل تجوز زيارة قبور الأولياء والصالحين يا غ؟! 

قلت له: تجوز زيارة قبور الصالحين» وتجوز زيارة قبور الفاسقين» وتجوز زيارة قبور الكافرين! 
لله ا ككبرء ما هط يا عم أليس هذا شركا ا “كبر ؟! 

وهر 

0007 

فقلت له: أنا أجيبك, الشرك الا كبر هو أن تجعل لله ندّاء وهو الذي خلقك. 


قال: كدًا تعلمنا في (الدورة الشرعية) أن زيارة قبور الصالحين شرك ١‏ كبرء بها عم يقول: زيارة قبور 
المشركين سدّة نبوية, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 


قلت له: وما الشرك في زيارة القبور؟ 
قال: لماذا يزور الإفسان القبورء اليس ليتيرّك بياء والتبرّك شرك ؟ 
قلت: أوضم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله؛ 
(قذ كنث َبتُك عَنْ زيازة الأقُورء قة أ لحرو وواره َرُورُوهَاءً فَيَّا تلك الآخرة) أخرجه 
مسام (1023).ا والترمذي (1054 ) وهذا ا: لفظهء وقَالَ: :وف الباب عَنْ أبي سَعيد وَاء بن مسعود وَأنْس وَأَبي 
شر 0 سَاَةء وحديث ب رَيدَةَ حَدِيتٌ حسن 000 
2 
ففي متن الحديث زيارة القبور عامّهٌ» والإذن بزيارة والدة الرسول صلى الله عليه وآله وسم خاضّةء وي 
عند ا كثر أهل السدّة مشركة! 
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وقد ص عن الرسول صلى الله عليه وآله وسم في أحاديث عديدة أنه كان يخرج في الليل» فيزور قبور 
قال: الرسول لا يخشى عليه من الشرك! 
ا 
قلت له: أخرج البخاري 32 ومسل (4248) من حديث عُةِ بأن عَامرٍ الجهق رضي الله عنه قال: 
صل رَسُولْ الله صَل اللَّهُ عَانهِ وَسَلْ على قذْلى أخد بتملق سدينَ» كال مودّع_للأخياء وَالآموات» ثم طلم 
امثير قتا ل فلي بِيْنَ أنديك فرظ ونا َي شَهِيك وأ مَوعدم النْحَوْض” وق لأنظر ليه منْ مَعَامِي هَداء 
' َل اسسشأختى عَايك أَنْ تشركواء ول كني أخْتى غلك لديا أَنْ تَنَافَسُوهَا). 
َال عقبة: فكائث ار تظظرة تَظرئما الى رَسُولٍ الله صَل الله عليه وَسَك ! 
وأخرج مسا (0030) ومني (1937) من حديث جَابر بن عبدالله الأنصاريّ قَالَ: سمغت التَبيّ صل 
اله 12 ون كول (3 السَّيطَانَ قد يس أَنْ يَْبدَهُ الْمصدُون في جزيرة النعربء لَوَكنْ في التخريش بَنتم) 
والتحريش: إِعوا اء بعضهم بعداوة بعض 
قال ابن أخى رحمه الله تعالى: عى سامحني » يعني أنت أعلم من شيخ الإسلام أبن تعية ؟ 
قلت له: أعتقد أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وس أعلم منهء ومن آل سبمية» ومن جميع الخلق! 
قال: يعني هو لم ب بقرأ هذه الأحاديث؟ 
قلت له: قرأها بالتا كدء لكن لا أذكر أنه علق على هذين الحديثين بكلمة واحد 
على كلّ حال حبببيء إِنَّ الذين عا موك أ نْ الشيخ ابن تممية يقول: إِنْ زيارة القبور شرك تمالء أو إنك أنت 
| 
م تفهم علمم' 
فالشيخ ابن تجية يقول: يستحبّ زيارة قبور المشركين؛ لاتها تذكثر بالآخرة» ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى, 
وفي جموع الفتاوىء أو في أحدهم| قطا! 
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وعلى العموم» الشيخ ابن تمية وتلميذه ابن الفبم لدمما مبالئة في تطبيق قاعدة سدّ الذرائع» فهها يمنعون كثيرًا 
من الأمور الجائزة بدعو سدّ الذرائع إلى الشرك , 

لكن سأشرح لك الأمر بهدوء وتبسير؛ 

يق انث الاق ؟ 


قال: في حماةا! 
قال: في العراق ؟ 


قلتله: إذا كنت تعتقد ) اا الا نفا ذات اتياء كأن تقول له: يا أ, بت ارزقني ولنّاء 1 


دولار مثلاء وتعتقد أَنّباك يستطيع بذاته إجابة طلبك؛ فأنت مشركٌ شركا ١‏ كبرء سواء وقفتٌ 8 قبره) 
أو ناديته من هناء أو توججمت إليه بقلبك من دون كلام؛ لأنّ الإيمان والشرك حالان قلبيان! 
أمَا إذا أغمضت عينيك» وقرأت شينًا من القرآن» واستحضرت حضرة الرسول صلى الله عليه واله وسامء أو 
أيّ واحدٍ من شهد له بالإيمان أربعون مؤْمدًا فقطء وقلت: يا ربّ إنني في ضيق وكرب» وان ذنوبي مخجلني 
أن أذعوك. فاتوسل در الرحمة أن ترزقني ولدًا مثلاء أو أن تشفيني وتعافيني؛ فذلك جائز 
بدون ارتياب» ومن من دون تفصيل! 
فقد أخرج الإمام أحمد (10/09) والترمذيّ (39/0) وهذا لفظه. من حديث عُثْمانَ بأن حُتْيف رضي الله 
عر تعر أن الذي صل له َي وَل فعَالَ اذغ اله أن يكافني قم عق دعن 
ول شلاث صبرت فهو حير أك قال قلاعة قال فأترهُ أن يتوطا فيخس وُطو ويَدْعْو يبنا لدعا 0 
في أشالك ١‏ وأتوية اتيك بيك مح تي لمق توتث بشلل رت في حَاجني هزه لتقى لي الا 


م سج ينه ير منت 
فُشَفْعَهُ فى). 


ع 


قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صحيح. 
وكذلك لو قلت من هنا: يا رسول | لله إنني في ضيق وكرب» فاشفع لي عند ربك تعالى أن يرزقني كذا 
وكذا؛ فذلك جائز لا ريب فيه عندي؛ لنبوت إطلاع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآلله وسلم على من 
يسم عليه. 
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وككوق ذلك قناسالك” اللناسال )نولا كرون اشركةه الله لا.شر كا "كرولا أضغر: 

يا ولدي: زيارة قبور المشركين فبها عظة وعبرة» وفيها تصور لحال شقائهم فلعلَ في ذلك ردعا للنفس الآمارة. 
قال: ألبس هناك آية تنبى عن القيام على قبر المنافق والمشرك ؟ 

قلت: بلى! 

قال الله تبارك وتعالى: (ولا : صَلٍ عَلَى أحد ممم مَات ابَدَا ولا تم عَلَى فَيرِه يهم كثروا بالنّه وَرَسُوله وَمَانُوا 
َه فَاسئُونَ ).1 
الصلاة على الميت معروفة» والقيام على قبره: يعني المشاركة في دفنه» وليس المقصود مطلق الزيارة للعظة 
والعبرة. 
وخلاصة القول: إِنّ زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وزيارة قبور الصالحين سدّة ثابتة عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسامء ولو صلى على قبر المسام صلاة الجنازة؛ فلا حرج في ذلك عندي يض 
ولو قرا القرآن وأهدى ثوابه للميت أو الموق؛ فهو مأجور بإذن الله تعالى. 

حرم وامحظور؛ هو اعتقاد النفع والضرر الذاتي بهؤلاء الموق أو اعتقاد أن الله لا ينفع عباده إلا عن طريقهم. 
ما مع اعتقاد بشريتهم وتجزهم الذاتي عن نفع أنفسهم وافا تتقرب بهم لأنَ للم عند الله منزلة وكرامة و ن 
لعبوديتهم له تعالى وأنت إنما تتوسل إلى الله تعالى بذلك؛ فليس في ذلك أدنى حرجء إا قناع ايند الى 
والأمر>تمل تفصيلا ١‏ كثرء وفي هذا كفاية والمد لله رب العالمين. 
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فلسفة العدوى من المنظور الكلاي 


العدوى تُطلق ويراد من إطلاقها ثلاثة معان؛ 

المعنى الأول: 

أنّ العدوى تُوْْر بذاتها تلقائياء ولا تدخّل لله تعالى في فعلها. 
المعنى الثاني 


أنْ العدوى بذاتها غير موجودة في شىء. فإذا أراد الله تعالى أنْ يجعلها جنديًا من جنوده؛ منحها خاضية 


والمعنى الثالث: 


أنَ الله الحكيم الخبير أودع في هذا الخلوق أو ذاك قدرة على التأثير الخاص أو العام» فهو يعدي بهذه القوة 
المودعة فيهء ولذا شاء الله تعالى سلب هذا الخلوق “فيروسًا أو غيره- قدرته على التآثبر الخاض أو العذويق؛ 


والمعنى الثالث هذا؛ هو الذي أختاره» واللّه تعالى أعام! 


/ 


مسالة المُفاضلة بين الصّحابة رضي اللْهُ عنبم! 


إِنّ مسألة المفاضاة بين الصّحابة هي الأخرى قضية سياسَيةء لا علاقة لها بأركان الإيمان» ولا بأركان 


ولأنْ معظم أهل الحديث جبرية»: وثم رأوا اللَّهُ تعالى جعءلى 1١‏ لخليفة الأول بعد رسول الله -صلى اللَّهُ عليه وآله 
وس -أبا بكر ثم ثمرء ثم غؤان» ثم علي رضي الله عنهم؛ تناضاهم إذ على ترتبهم في الخلافة, 


وجميع | الأحاديث التي رووها في ذلك تحتاج إلى دراسة نقديةء شأنها شان جمبيع أحاديث الفضائل والسياسة» 
وقد جمعتها وخرجت كثيرا منهاء وا كثرها قبض الريه! 


0 من أصول الإهان ولا الإسلامء ولا هي من العقائد أصلا؛ فقد 
ختلف العلماء من المسلمين فيها اختلاقًا بيَنا. 


وقد كتب زميلنا الفاضل الدكتور سام أحمد سلامة الغزي رسالته للحصول على درجة الماجستير من جامعة 


أم ا م القرى | المباركة بعنوان (الآيات والاأحاديث الواردة في فضل أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه) فال ما 
ملخصه: 


اختلف المسلمون في مسالة المفاضلة بين الصحابة على فريقين: 
ففريق قالوا: نترضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار ومن تبعهم بإحسان عامةء لكننا لا نفاضل 


بين الصحابة» ونترك أمر المفاضلة إلى الله تعالى لآنّ الأفضل عند الله لا يكون إلا بتوقيف..ولس هناك من 
توقيف ملزم. قال عداب: وليت الأمة التزمت هذا المذهب وأراحتنا!؟ 


ازيف الى لقزاك يل لاعن وى مطاف عل غوا واقلل وو رش :الل ضياع بل 12ة تراه علا 
مستاسين بقرائن الأحوال: 


وهذا الفريق؛ هو الذي خزق عليه عمل المسسلفين :ولا يكاد يوجد اليوم من يقول بالمذهب الأول. 
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لكن هذا الفريق انقسم على سبعة مذاهب في التفضيل: 

السنة كم تقدم. 

المذهب الثاني قال آتباعه: -- الآمة بعد نبهها هو علي بن أبي طالب» وممن ذهب هذا المذهب علاء آل 

الببت من سائر المذاهب عملي . والشيعة الإمامية» والشيعة الزيدية» وجاهير المعتزلة» وهؤلاء يرون أن 

ترتيب الأفضلية علي ثم 0 ثم الحسين 

ومن المعتزلة من قال: علي ثم أبو بكرء ثم عمر.. 

المذهب الثالث قال أتباعه: عمر بن الخطاب هو أفضل الأمة؛ ويمن ذهب إلى ذلك آل عمرء وقد ظنّ بعض 
أن المقصود فرقة الخطابية من الرافضة 3 ولبس كذاك في تقديري؛ لأن الخطابية من الرافضة الذين 

1 ع 

المذهب الرابع قال أتباعه: جعفر بن أبي طالب هو أفضل الآمةء وكان كرا سخي”] يتفقد المساكين» ولذلك كان 

يلقب أ لكين ٠‏ ومن ذهب إلى هذا المذهب راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنهء وأبو عاصم النييل 

لكين عات وخرهيا 

المذهب الخامس قال أتباعه: أفضل هذه الأمة بعد نبها العباس بن عبدالمظلب» وقد روج لهذا المذهب بنو 

العباس في زمانهم» وطم أدلتهم العديدة. 

0 5 أتباعه: أبو سلمة بن عبدالأسد ٠ 0 0 ١‏ وقائل هذا 

المذهب 0 قال أتباعه: 0 بن مسعود أفضل هذه الأمة بعد ننيها ويمن روي عنه هذا المذهب 

مسسروق بن الأجدع, وشثعيم بن حذل» وابراهم النخعي وغيرهم من تلامذة ابن مسعود. 
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ومن وراء استعراض هذه المذاهب نتبين أمرين اثنين؛ 

الأول: أنْ مسألة التفضيل اجتهادية» وليست محل إجاع حتى بين أهل السنة أنفسهم. 
والثاني: أن مسألة التفضيل بين الصحابة انقرضت مذاههها كلهاء 

ول ببق في الامة إلا مذهبان: 


الأول: هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين يذهبون إلى أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيهم في الخلافة, 
ويوافقهم قدماء الإياضية على تفضيل أبي بكر وعمر فقطء ولا يرون عفان وعليًا بين الفضلاء أصلاً. 


والمذهب الثاني: هو مذهب الشيعة الزيدية» والشيعةالإمامية» وكثير من علاء ال البيت من أهل السنة 
قديًا وحديئًا وهؤلاء يذهبون إلى ] نّ علي هو أفضل هذه الآمة بعد نيها صلى اللّه عليه وآله وسأوء ثم 

ويرون أفضل نساء الآمة خديجة وفاطمة عليهم السلا 

وبما لا ريب فيه عندي أنَّ أبا بكر فاضلء» وعمر فاضلء» وعفان فاضلء وطلحة والزيير» والسابقين الأولين 
من المهاجرين ولا نصارء كلهم أفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم. 

لكنّ اجتبادي أن آل بت الرسول علهم السلام لا يعدل بهم أحدء كا هو مذهب الإمام أحمد 

الأول لم ينقل إلينا أنّ عثمان 0 220008 0 و 0 

وعمر قرآن عظيم حين تخاصم| في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام. 

والثانيأنّ عمان كان ١‏ كرم الصحابة وأسخاهم وله من مآثر الإنفاق في سبيل الله تعالى ما يجعل كلّ آية من 
اياك ! 00 الله بالمال تنطبق عليه ١‏ “كثر من جميع الأمة» بيغا لم يكن لأبي بكر وعمر مال أصاة! 


فأبو بك ركان يديع الثوب في السوقء ثم يشتري من ربحه طعامًا لأهله ويشتري بباقي نه ثوب آخر ليبيعه في 
اليوم التاللي». وحين ولي الخلافة ترك مجلسها في اليوم الثانيء وحين تبعه عمر إلى السوق قال له: دعوني من 
شأنكم هذاء أربد أن أسعى على عيالي» حتى فرض له عمر ما يطعم منه عياله. 
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وأما عمر؛ فقدكان له قطعة أرض صغيرة يعمل فيها بنفسه» ويتكسب منها قوت أسرته 
والثالث: أن أبا بكر وعمر رضي اللّه عنها وأرضاها قد خطب كل منه| بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 
د واحدا” مها بنا من بناته» بينا زج عفان رضي الله عنه بنتين من بناته الطاهرات. 

مت المسألة اجتبادية: وما دامت أحاديث الفضائل كلها تحتاج ! لى دراسة ناقدة. 0 تكقل عندي بعد؛ 
0 من التصريم باجتهبادي في مسالة التفضيل بين الصحابة» وأرق من لخطأ القبيح عدّ ذلك من 
العقائدء حتى لو قا لكل العلماء: إنها من العقائدء أو حشروها في كتب الاعتقاد. 
هذا ما أدين الله بهء وهو مذهب آبائي وأجدادي من آل ببت رسول الله صلى الله عليه وآله وسامء مع 
التذكير بأنه ليس في سلساة نسبي من والدي إلى جدي جعفر الزكي بن علي الهادي إلا شافعي» فليس فهم 
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هوه 


ققغص 
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(فقه) 


بين المذهبية والامذهبي ‏ ؟: 


المذهبيتة: هي التنا ا هب السمْيَة الأربعة : الحنفق والمالكيّ والشافي والحنبي. 
وا كثر علماء هذه المذاهب الأربعة يرون: 
الكنذهب: ذهب غير هذة المذاهت يدغ ضلة4؟! 
فالقذهب بمذهب ابن حزم الظاهري السني المتشدد؛ بدعة, 
ويرون | لتمهذهب بواحد من المذاهب غير السنية مثل الزيدية والإمامية والإباضية والإسماعيلية؛ بدعة ضلالة, 
أشد ابتداعًا من التمذهب بالمذهب الظاهري. 
ويناقشون في كتبهم مسألة: هل يُعتد بخلاف هؤلاء في مسائل الإجاع؟ 
وبقيةالمذاهب مثل مذاهب أهل السنة» ورما ١‏ كثرتشددا . 


0 0 


وما يطلب منك الالتزام بمذهبكء وعدم الاعتراض عليه بالتزام مذهبه فقط, 
ومثله الإباضي والإسماعيلي. 


يس العلمي علاء عديدين تركوا مسائل كثيرة 5 من الفقه الزيدي» وأخذوا بواحد من 
المذاهب السنية الأربعة» إدليل 00 


ومن 0 مذ لي ا 


الم لفقه الشافعي معقدة الفتوى في المذ 
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كتاب (المجموع) للإمام النووي؛ لا يمثل مذهب الشافعية» بل هو أقرب إلى عرض ما يعرف بالفقه المقارن» 
من دون ترجيح غالبًاً. 
ببنا كتابه (منباج الطالبين) يمثل مذهب الشافعية, 
وكتاب المغني لابن قدامة لا يمثل مذهب الحنابلة» وهو مثل كتاب المجموع. 
بها يمثله كتابه (الكافي) أو (عمدة الفقه). 
وهكذا الشأن في بقية المذاهب. 
أما اللامذهبية» فأصحابها يزعمون أنهم يستهدون فتههم من الكتاب والسنة مباشرةا 
والحقّ الذي لا مرية فيه أ 0 القذهب بواحد من المذاهب المتبوعة؛ هو ضرووؤ علمية شرعية لا بد 


منها في حقٌ الآمّة كلهاء ما عدا أ لايس ترك (التمذهب) في خمسين مسالة؛ أو 
اله مننا[ة» ادق أ 0 


ومضى عمري الطويلكلهء ولم أخالف المذهب الشافعي بخمسين مسالة خلافيةا 
فترك القذهب يعني الفوضى العلمية والفقهية, 
الصولي. فيا د الأدنى. 
أما مَن اجتبدء وتوصّل إلى خلاف ما عليه المذهب مثلاء وكان أهلة لذلك؛ فلم يمنعه أحدٌ من الاجتبادء 
واجتباده يعتمد غالبا بعد موته؛ لأن عقدة العلماء؛ قلة احتراحم للمجتهد الي. 
وتمالا يخفى أن ١‏ كثر الإمامية لا يجوزون اتَباعَ الإمام المتوفىء إنما يتبعون الإمام الت. 
فسألة(المذهبيئة - اللامذهبية) خللاف نظريٌ منفك الجهة عند الإطلاق. 
والذق تدعو إلية نحو 0 لاس عار ارات 
الأساسية للاجتباد (علوم اللغة» ٠‏ علم الأصول» عام القوا عد الفقهية, ٠‏ علم الاجتباد الجماعي » ٠‏ عام النقد 
الحديي). 
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فيقوم هؤلاء العلاء الكبار بمراجعة شاماة للقواعد الأصولية الخلافية» ويتفقون على رأي واحد فيها قدر 
الإمكان, 
ومكان 


ثم يعرضون مسائل الفقه الخلافية في المذهب الواحدء ويصلون فبها إلى رأي موخد. 

ثم يعرضون مسائل الفقه الخلافية في المذاهب السنية» ويصلون فها إلى رأي موحد أيضا. 

ويحدث الأمر ذاته بين مذاهب مدرسة (أهل البيت) من الزيدية والإمامية والإسماعيلية والإضيتة 
فالخلافات الأصولية والفقهية بيهم ليست كثيرة, 


وبعد الانتباء من هذه المرحلة» يقوم كلّ فريق على حدتهء فيجمع مواضع الإجاع بين (مدرسة الخلافة) وبين 
لفوت اليف 


ومن البدهيٌ أن هذا لا 0 الأاراةة شيابة 43 أن حيعنا ب لقهر سلطان حكوماتنا العتيدة» التي لا 
تلتزم بالدين» لكنها تفرض علينا الالتزام بتوجيهاتها الد 

ومع الزمان تصبح أقوالهم وتوجهاتهم بما (يجسم الخلاف). 

صفوةالكلام: اللامذهبي"ة دعوة فاسدة حين تصدر من جميع المسلمين. 

والاجتهاد المذهي حق أفراد من الآمة بلغوا مرتبة الاجتباد فقط. 

والمطلوب هو العمل العلمي المؤسسيٌ» فهو المنقذ من ضلال الطريق!! 

واللّهُ تعالى أعلم. 

وَالْمدُ لله على كل حالٍ. 


105 


رؤية محايدة : بين الاجتباد الفردي والاجتهاد الجماعي المؤنسي!! 


ا 0 ن تعبا ئى صل باتو لواقم 0 


شلطة 5 لا بهم من 0 7 ن ولف 0 ع لمي وجبروتهم اه 

بكلمة أوضخ: ما دام الع المُوْسَسيٌ لحر المُستقلَ مفقودّاء وما دامت سوريا بالذات تعاني من التجهيل 
ال تعمد والإفساد الدَيقٌ والأخلاقّ الم تعمد منذ نصف قرن من الرّمان؛ فلا بُدَ من أن يعدُر بعضنا بعضًا في 
مسائل الخلاف» قليإافكانت أم كثيرة, 

وعلى الميع أن يفهم بأنّ عل الأمَة في تاريخهاكة؛ هو عم اجتهاديّ فرديّ فأبو حنيفة مُجتهدٌ وهو فردٌ: 
ومالك مُجتهدٌ وهو فردٌء والشَاف مُجتبنوهو فردٌء وهكذا بقيئة الأّة ال مجتهدين. 

وما دام كل واحد من هؤلاء اجتهد مُنفردًا؛ فن الطَبِيعي أن تكون مخالفاته ١‏ كثر من العمل ال وْسَسِيٌ. 

نن يظنّ أله هُو الحق» وأنّ مخالفه هو الباطل؛ فهُو الباطل بعينه؛ لأنّ علماء العصر الكبار معلومون إديناء 
وليس فبهم مجتهدٌ واحدٌ لا على مستوى اجتهاد النصء ولا اجتهاد القواعد 

وأقبخ أولئك التجتبدين؛ أولتك الذين يقدّسون أحكام 0 50 

فالشّبحٌ رحمة الله تعالى قد اجتبد اجتهادًا فرديّاء كما اجتهد ا تقدّمون» وكان يغضب أشدّ الغضب إذا رد 
عليه أحدٌ» أو انتقص من أ 0 كر قرب الدّاس إليه. 


ارتم م الركدة م 


مع أنّ عد من التّقّاد الكبار من أمثال الحافظ أب الحسن بن القطان الفاسّ والحافظ ابن حجر وغيرهه| قالا: 
لا حنج بالحديث الحمسن في الأحكامء وان يُستانش به في الرقاق. 


بل قال المناوي: إن الحديث الغريب لا يح به في التُروضء وانًا مُستأنس به في الدتوافل والمندوبات! 


10 


فإذا عم أنّ (9090) من الروايات الحدؤية من هذه الغرائبه فعلى المُستعلي بدعوى اتباعه السَدّة أن 
“راجع نفسه ليعام م هو جاهلٌ بالسنة» وكيفية التعامل معها. 


وكلاني هذا لا يعني أن نتزك للضم بعيدًا عن الوحدة الفكريّة أو الوحدةالفقهيئة» وانًا يعني فقط 
ترك الاستعلاء والتَجِيُر على عباد الله والااستخفاف با سلمين ورميهم بالموبقات, 


كمني أ ق كه يشيددنا على الهيئات مطلقًا؛ ونااقينات تقعيئة تكميليئة من ججحمة. ولأنّ كثيرًا منها تشيّثوا به 
استنادًا إلى تحسينات الشيخلا لبان ا! 5 لا مساو قليلا ولا كيرا 


أما ما يدعونه مسائل (الضفات الخيرية) فهي كلها مروية بالمعق وأشائد كقير منها ضعيفة ومتونها كر 
ومن أراد 0 يسليقن هذا 0 فليقراً عشر ضفحات من الكتاب الخامل (إبطال الدّأويلات) أو هأ يدعى 
أكتاب السّدّة) لعبد الله بن أحمد؛ ليرى العجب العُجاب من التشبيه والدّجسيم والافتراء على الله تعالى. 


وليعلم الميع أنْ في مُصدّفات جميع المذاهب أخطاليجتهاديّة وروائيئة قاتلة» والمُسلمون غير مُلزمين بشيء منها 
البدّة. 


فإذا وضم هذاء ويجبُ أن يكون واضّا؛ فيسُنا أن نتوتمد على القواسم|التشتركة الكثيرة التي ذكرتها (سابدًا). 
وليستح كل واحد من جمله, أليست الأمَة مُقلدة؟ أوليس ال قلد جاهلا؟ فهل يلبق بجاهلٍ أن يرفع رأسه 


الضف الرّاعمون َنم (مُتابعون) وليسوا مقادة؛ فهذا هُو الجه لا تركب الأشمعء فهل هذا المتابع يعم 
بصواب تطبيق القاعدةالأصولي ة أو القاعدةالفقهيتة؟ 


وهل يعام صواب الشيخ الألباق من خطته في أحكامه على الأحاديث حقٌ يلبع على بصيرة ؟ 


ونا لا أنوةة نالا رو عر كنا وال أ انالك غلا ا حتابلة (سلفتوو) كدرو حيدوة المذهت 
الحنبق, وهُناك غلماء شافعية وحنفيئة ومالكةة وهذاكله طيّبٌ لكنّ طبقة (ل1رجّحين) أفرادٌ في الأمة» وبقدة 
الم قال اماك 


3 نساة احرف وي تطبيق الخدود والتعزيرات 


0 


هل السدّة مُتَفقون على أنّ إقامة الحدود تحتاح إلى 0 ع ما أن يقوم قادة الكتائب والفصائل 
بتنفينالخُدودالشّرعية» أو يُقررون تعزيرات على المُخطئين؛ فهذا ينبغي أن يكون له ضوابط شرعية 
مؤسُسة ولا يوز أن يترك لأهواء أولئك | القادة ١‏ العوامٌ أبدًا. 

ال 6 0 00 0 ل الشّعب وأخذنا مير بو 
0 حت حقيقة عذاب القبرء 0 00 الباصرة في الآخرة, 


واللَهُ تعالى أعلم وأحك, والْمدُ لله رب العالمين. 
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الكبائر ثلاثة أقسام: 

قسم منها'انتباك لق الله تعالى» وهذا تكفي في محوه الدوبة التصوح, 

وقسم منها' انتباك لحقوق المسام» وهو أقسام؛ 

منها ما له بدل عيني. 

ومنبا ما هو حقٌ أديٌء كقارته الاعتذار, 

فاكان :منه حمًا له بدلٌ عيقٌ؛ فلا بد من آداء لق لضاحبهء أو 'ورثته من بعدة: 

أحدهما بمنع المذنب من الاعتذار عنه الكبر وعرّة التتفس! 

وهذا بحدّ ذاته كبيرة» فلا ينفع سوى الاعتذار. 

وفرع آخر: ينع المذنب من الاعتذار عنه؛ خوف المخصومات والفتنة» وأن يقود الاعتذارإلى ما هو ١‏ كبر!! 
والأمر بعد ذلك لعفو اللّه تعالى. 

والقسم القالث من أقسام الكبائر؛ هو حقٌ مشترك لله تعالى وللمعتدى أعلها/عليه | كالزنا ومقدّماته. 

فني حال الزن الصّوعي؛ يجب على الرّاني التَصدّق بمهر مثيلات هذه المزنيّ بها من وجحمة نظري؛ قياسًا على 
المدخول بها من دون تسمية نحر. 

وهذا يحتاج إلى منشور مفرد. 

والله تعالى أعلم. 


100 


هل يجوز للجنب كتابة القرآن في الجوال؟ 


سؤال: 
هل يجوز للجُنب كتابة الثّرآن في الوال؟ 
وهل يجوز له فت برنامج ا صحف وتقليب صفحاته ؟ 
وهل يجوز انسح واللآصقٌ ؟ 
وهل يختلف الخال بين الجوال الآمس والجوال الغمز؟ 
خوات الحش: 
جميمٌ هذه الأسئلة جوابها واحدٌ. 
التران الكريمٌ هُو الثرآن الكريم! 
سواء كان مكتوبًا على الجوَال 
أم كان مكتوبًا على الحائط 
أمكان في المصحف المعروف! 
لا يجوز مس 5بة منه إلا على طهارة تامَة من الحدثين الأكبر والأصغر. 
ما الأدلة؛ فالمنستفتي له الفتوى فقط, 
والمفتي ليس مُوطفًا عند السائل ليستحضر له الأداة!! 
ولا يليق بالسائل أن يقول للمفتي: لآني مريض ابحث لي أنت هذه المسالة. 
هذامنطقٌ غريبٌ جدّا عن للغة الع !!! 
أبررٌ الأدلة قول الله تعالى: [لايِسّه إلا ال طهّرون أفهو صيغة خبرٍ “راد منها الَّي. 
وقول الله تعالى: أومن يعم شعائر الله؛ فإهَا من تقوى القلوب ). 
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وقولآمٌ المؤمنين عائئشة رضي اللّه عنها: 
|ماكان يحجبُ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلّ- عن الثرآن شي سوى الجنابة), 


وهو حديتٌ اختلفوا في صكته وضعفه 
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حم الصّلاة وراء إمام من غير أهل السنّة؟ 


اسقعث بعض تسجيلات عدد من غُلاء (أهل السدّة) ث اه حك الصّلاة وراء إمام إباضيّء أو إماتيّء أو 
زيدي؟ 
فرأيث ١‏ كثرٌ هؤلاء العلاء اثَرَائََ في هذه المسألة يقول؛ 
من لم تخرججه بدعمّةُ منالإسلام؛ فتجورٌ الصَلاءُ خائمه) 
أقدَمُ لك هذه القاعدة» وأنثم تستنبطون الجواب. 
على أنّ من علا ءأهل السنة مَنْ ل يجْوَرُ الصّلاة خلف السب الفاسق, 
ما الآخرون؛ لخكموا أنّ الصّلاة وراء هؤلاء الأّة من غير أهل السّمّة باطلة وعلى الُصئي الإعادة؟! 
قال الفقيرٌ عداب ٠‏ 
إِنّ اكثر فتاوى غلاء أهل السُدَّةء في هذه المسألة؛ غيرٌمُتوازنة فهؤلاء لا يكفّرون تاركَ الصّلاة ولا تارك 
الصيام. ولا تاركالركاة» بل ودفتون بصحّة زواحهم من المنسلات العفيفات المتزمات! 
فتكذة: لأنه وإنمن وين تنه ! 
ولا يُجوؤزون الصلاة وراءا1 بتدع الذي تُخرجة بدعتّةُ من السلام اجتباداء مع أن ما يرونة شم بدعة؛ قد 
يكونٌ هُو لحن لني لا مرية فيه عند من يعقل ! 
فثلا: 
أهل السدَة مُطبقون على كفر القائلين بخلق القرآن. 
والحنابلة ميم مُطبقون على كفر ثفاة الضفاتطبريّة (ا لتتجسهية) ! 
مع أن الأر قولٌ القائلين بخلق القرآن؛ والحقّ مع القائلين بتأويل هذه الإضافات, على افتراض حّة 
ورودها عن الرسول صلى اللَهُ عليه وآله وسام. 
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مُعظم الحنابلة حي عصر ابن تعية: ومن اين عيتة وابنٌ القيّم؛ كانوا يعتقدون ب(فعود الله على عرشه): 
واقعاده رسوله مُحَمَدًا صلى الله عليه وآله وسلم معةُ على العرش يوم القيامة؟! 


واذا ل تكن هذه عقيدةتجسهي”ة ضالة؛ فين يوجد الصّلال؟ 


نعم قال عَُلْاء أهلْ السّدّة الأشاعرة: هذه عقيدةٌ ضالة, لكُّم ل يخرجوا القائلين بها من الإسلامء ولا منعوا 


7 ا م | 


مقصودي, 
أنّ البدف#كفرة وغير المكقرة؛ هى اجتبادٌ من العلاء القائلين بهاء ثما داموا يؤمنون باللّه وبقية أركان الرمان» 
وما داموا يعتقدون بفرائض فى الإسلام يطب قونها؛ فلا يجورٌ تكفيرهم أ, بدَاء ما دام تكفيرٌنا إِيَاهم اجتبادًا مدا في 


اليبس جميع أهل هل السدَة يقولون بمضمون الحديث 
إذا جك الحاو فَاجْتَدَ تم“ أصاب؛ فَلَهُ أجَران. 
' وكا حكم, وَاجْتَيَدَ ثم أخطا قله كبر )؟! 
أخرجة البخاريٌ في الإعتصام (392/ ) ومسل في الأقضية.[(3040) 
وبناءء لى هذا الحديث منحثُم سيد (مُعاوية) أجرًا على كُلَ قتيل قتلةُ في حُروبه للحُصول على الك ؟ 
تعاوية قطًا لا يمتلك من العغلوم المْؤْهَلة للاجتباد ما بمتلكة عمرو بِنْ عبيدء أو بشر المريسيء أو عبد الجبار 
الممذاق! 
فكيف يكونٌ مأجورًا على اجتهاده في جرائم» ولا يكونُ مثلٌ هؤلاء مأجورين؟ 
اء نما الدَليلٌ التَضَىّ على هذا الكلام؟ 
لا أريدُ أن أطيلَ في عرض الآدلة... 
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ويكفي من الادلة الآتي: 
قال اللْهُ تعالى: 
ومن لتم ْم بالل وَرسْوله 8 أغتذنا_لاكافينَ سا (13]) إسورة النتح). 
وَمَنْ كقزر باللّه وملاركره وكئبه وَرْسُلِه ولثم الآخر فَمَدْ صل ضَلالا بَعِيدَا (130)) أسورة النساء). 
' أن تابنوا وَأقَامُوا الصّلاة وآنوا الكة فَحَدُوا سَيبلهُم ا نَّ الله عَقُورٌ رَحِمٌ (9]) (سورة التوبة), 
[ فل تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة ونوا الركاة مفتوائكز في الدين وَتْْضِ ل الآيات قوم عُامُونَ (11)) أسورة الدوبة). 
يَانا أأنينَ موا كدب عَليْكم اضيا يا كنب على الذينَ من فبا5 لعل تدَعُونَ (163]) [سورة البقرة). 
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لله عَلى النّاس ححّ لنت من استَطائعَ لني سيلا وَمَنْكثرٌ في اللتَعبيٌ عَن الْعالمِينَ (97]] [سورة الل 
عمران ). 

فهذه هي الشّرائم التي يجب على السام القيام بهاء ثمن قام بها وَفقَ مُراد الله تعالى ومراد رسوله صلواث الله 
ولام عليه مع إقرارة بجميع الحلال والحرام الوارديئن بكتاب الله تعالى؛ فلا يصح تكفيرةُء ما دام من أهل 
الاجتباد أبدًا. 

أمَا الضَلاة وراء الأب المأذونين من غير أهل السُدّة؛ فصحيحة مُجزْثّة عند الله تعالى» بإذنه. 

خُصوصًا وأنّ غير أهل السدّة يتشدّدون في شروطالإمامة ١‏ كثرٌ من جميع أهل السنّة. 

فَهُم يش ترطون العدالة والعلم وتركة أهل العلم واذتهم للإمام, 


6 يي 
9 
053 


بدذكن رضي اللّدُ عدا ندمل حديثٌ (صدذوا حاف كل 0 وفاجر) ف جمبيع مذاهبناء فبأقي أىّ إفسان يتقدّم 


للصلاةء حقٌ لو كان ا جاهلا. لا سن القراءة» فصل ونصلي وراع» ولا يرو حل مد أصا" 0 
يقول له 

صلاةُ مثلك لا تجزؤّنيء لا خوفًا من شر ا تقدّم فقطء بل خوفًا من ال صذين وراءه أيضّاء؛ لأنْ هذه ثقافة 
رو عليها الأجيالٌ ععر القرون. 


مع أنّ الحديث ضعيقٌ مُنقطْ؛» كا قال البيبتي في السنن الكيير .[6023) 
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ومن ثقافة الانجيال أنيضًا حديث ذائع شائة: 

0 صَلوَا سكين الله عَلى انعد مَنْ جَاء ين لتم مضع مين شَيْنًا اله ختافًا بحَدْهِنَ كانَ لَهُ عند 
نْ يده النجمّة وَمَنْ لتم يتأت بن فَاَيْسَ لَه عِْدَ الله عَمُدَنْ شَاء عََبَهُ َل شَاء أله النجمّة). 
أخرجة مالك وأحمدُ وأبو داود وابنُ ماجه والتساقٌ وصمّحةُ الشيخان الألبايٌ والارناؤوظ ؟! 


فهذا حديث يعتقدُ به المُرجئة من فتهاء أهل السمَّة أجمعين! 


أقولٌ للثرفيه: 
عندما رُرتُ الهن (1900 م) صليتُ جميع الصّلوات وراء إمام زيديّ , 


وعشث في | ا 02١‏ -2002 م) وقد زُرتُ مشاهّد أجدادي علي والحسينٍ وزيد وا 
والهادي علهم السشلام» ٠‏ وغيرثم؛ و وكنثُ أصلي وراء من تقدّم للصّلاة من أعة الإمامية. 


الله عن 


وى 


الكاظم 


وبَقيث في ممسقط غهان. سنة (2004م) (140) يومّاء جموغ فرائضها (130) فريضة صلاة! صدّيتُ وراء 


0 فرائض فقط » والباقية يها ها ورا 0 فنا غرلواك كدر ورا ونيفا 
حمد الاهيليء حفظة المولى وأدام علينا من فوائده وعوائده 


وم يخظرعلى بلي أن أعيدَ صلاةٌ واحدةٌ صايئا وراءثم» مع أنّ فتاوى غُلاء أهل السمّة بتناؤضاتها؛ أحفظها 


عن ظهر قلب! 


ِبدَ أنتى كنت أتضايقٌ من سُرعة صلاة الإماميئة» مثلما كنت ولا أزالٌ أتضاقٌ من سُرعة صلاة الحنفية في 


0 
ا الإسلام ما سبق ذه وتحدقت فيه شروط الإمامة من أيٍّ فرقة مُسلمةكان» ول 


عما كر في | الآيات ١‏ الكرمة لات ف فهو أخونا المسلء وصلاثنا وراءة صحبيحة. 
0 هذاء لا يعني جملي بما يقولٌ به بع ذقهاء الفرق الاأخرى تَُاهَنا 
فليقولوا ما شاؤواء فنحنُ نتسابى أن تكون فتاوانا رُدَودَ أفعا 
5 


رضاع الكبير بين الاجتهاد والتشهير!؟ 


من العسير على جاهير الناس أن يخالفوا ما ألفواء ومن الصعب علبهم سماغٌ ما يجهلون» ومخالفة السَتلف من 
لاباء والأجداد والمشاية؛ بالغة الصعوبة على عقوطم ونفوسهم. 
وكما تقدّم زمان السلف؛ زادت قداستهمء وعظم عطاؤهم» وغدوا في أنظار المتأخرين في مراتب العصمة 
والتبجيل الفخيم! 
وحين تواجه أحدهم بن الابائية منبوذة بنصوص القرآن العظيم» ٠‏ في مثل قوله تعالى: [ وكلِك ما سلما منْ 
فلك في 3 ريَة من تنيْر لا قال مُارذ وها وعجذة باع عَلى ةا على ةثاره' مُْتَدُونَ (43) قال أواو 
تمك بأهتى ما وَجَدْمْ عَايه ابام قاانوا كا با أزسلثم يدكافرون) [الزخرف). 


يقول لك: تلك آبائية الكفرة والمشركين» ونبي الله تعالى عن تعظعهم لأنّ ما لديهم هو الكفر والشرك 


والضلال. 
لالت لقنو قيوةق كي لقان لذن أن رسزلنة ال | لاطلن وارودط نان نض بمنيق ابت 
متعددة: 


أزتعك اليتاش ال'كتات والخك وَالميوةُ ف كثر با هَؤلاء فد وَكلمَا بها قوْمًا خسوا ينا بكافرينَ (89) 
أولثك الذينَ هَدَى الله فَيكَاهٌ انمد قل لاأشال ك1 عي أَجْرَانْ م لاذكوى ( انحَالمِينَ (90)) الانعام). 


(2 أَوسيدًا ليك أن اتَبِمْ مّة تراه حَِيعًا وَمَاكانَ من التمشركينَ) [النحل: 123). 

فنحن مأمورون بالاقتداء بالصالحين من آيائنا وسلفناء والله وصفهم بالسابقين باليمان» ففرقٌ بين السلف 
المؤمن والسلف الكافر! 

أما الكافر؛ فليس بموضع للقدوة سلاكان أم خلقًا! 


أقول: موضع القدوة إبراهيم عليه السلام» وموضع القدوة الذين آثاهم اللّه الكتابَ والحكم والنبوة» وليس مطاق 
السلف الماضين. 
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أما 0 د ِ 0 بأندياء؛ 0 ويصيبون» 00 دعينا إن اللاستغفار حمء و1 يذْعنا | 
قال الله تعالى َك 0 منْ تيع يوون را اغلثر ندا ولا * رانين سَعُوا بالا * عن ولا تل 
في كويد غلا لزين امنوا ربكا لك وموك رس ) (الحشر). 
ومساألة (رضاع الكبير) من تلك المسائل التي يتناولها طرفان من النا 
طرف أصحاب قصد سيءء يريدون بذلك ب عائشة رضي الله عنهاء مع أنْ لها حجتها 
7 اقتنعت بها, 
وصورة المسالة: أنْ الصحابي أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» تبنى طفلا صغيراء هو سال القارئ المعروف بمولى 
ابل لكات 0 يّ شيء من هذاء فهي ار ا" 
لكنّ أبا حذيفة صاز يُخار من دخوله وخروجه على زوجته سهاةا 
وآله وسأمء فقالت: يا رسول اللّه: كت نرى سالا ول" 8 0 بأوي معي ومع أبي حذيفة في بدت 15 5 
ويراني متبدّلة في ثياب تمدتي. وقنا رزلا امنا فك لفقت ذا وضون لزنا 
يذ قول الله تعالى: (وَما جحل ئلا كم قوط كر بأفواهك والته يقول الاحَق وشو ينبي اليل (4) 
اذغوهم ايانم م هو أَقْسَط عنْدَ الله فل لم تَعاموا انهم مَفْوَادْك في الدين وملام ومس عاك جْبَاحٌ فعا 
أخْطاأتم به ول كن ما تعدتُ قلي كط وكل الله غَقُورًا رَجهًا) [الأحزاب). 
قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ 
0 


قال صلى الله عليه وكله وسام: (قد علمت أنه رجل كير!). 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام: (أرضعيه؛ يَذهبْ ما في وجه أبى حذيفة). 

إلى هنا يدق الصحابة الذين رووا القصة على أنّ هذا حصل! 

فن أين جاءت الاختلافات والاتمامات التي لا يجوز أن يطلتها المسلمء أو يفكتر بها يرد تفكير تجاه أمّ 
المؤمنين» وه أمّه!؟ 

(لوْلا 3 عمو طن الْمؤْمئُونَ وال ”مؤمتاث بأنقْسهم خَيْرَا وَقالُوا هَنا فك مُبِينٌ) (النور: 12). 

توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء وا ستشهد سام القارئ رضي الله عنه في معارك الردّة» وكانت 
عائئشة | كثر نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تواصلا مع مجقع المدينة 00 0 
لآيّ سبب من الأسباب. 

ههنا تذكارت آم المؤمنين عائشة قصة سام مولى أبي حذيفة» فعّممت قصّته وجعلتها تشريعًا مسقرا؛ لأنّ 
العيرة بعموم النض» لا بخصوص الست 

فكانت تطلب من إحدى بنات إخواماء أو إحدى بنات أأخواتها أن ترضع ذلك الشابٌ الذي تحتاج أن 
يدخل عليها غرفتها للتعليم أو للمساعدة. 

ووافتها على مذهبها هذا؛ ابن حزم الأندلسي في كتابه (المحلى). 

ا وابن مسعوة وا 0 اوضر الوح 00 

ات أبي حذيفة). 

فعائشة فهمت أن هذا تشريع دائم عام لكلّ الناسء بيها رائى بقية أنحات المؤمنين أنها واقعة حال لا عموم لها. 
ول يُنقل إلينا أن أحدا من الصحابة وافق عائشة على ذلك! 
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فإن كانت عائشة أصابت باجتهادها هذا؛ فلا موضع لإنكارء ولا لتشهير, 
ولا يجوز لنا أن نشهر بها أو بغيرها من سلفنا الصاح فها يسوغ فيه الاجتباد. 
وامْحظّؤون لعائشة رضي الله عنها قسمان؛ 
واقعة حال» خض رسول الله بها سالما وأسرتهء وه بمنزلة تكريم من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلمء إذ ذهب فعلا ما في وجه أبي حذيفة من الكدر والغضب ! 
وقياش عائشة هنا خطأ؛ لأنْ علة التحريم بالرضاع؛ ليست مطلق الإرضاع وافا هي إفادة الجسم من لبن 
فقد وردت أحاديث عديدة» تشير إلى أنْ الرضاعة من المجاعة» وأنها قبل الفطام ]| 
يعني حين لا يستغني الطفل عهاء فتى استغنى عنها؛ لم تعد تحر حتى لو أرضع وهو طفل! 
وقالوا: حملت عائشة هذه الأحاديث على الأصلء وهو أنّ الرضاعة تكون كذلكء لكنّ هذا لا يمنع من أن 
والإماميئة يشدّعون على آم المؤمنين بما تقدّم كلّه» لكنهم يزيدون أمرين اثنين: 
الأول: أنّ عائشة حم عنها أنها كانت تقول: (عشر رضعات معلومات نسخن بخمس رضعات معلومات) وص 
عنها رضاع الكبير! 
ومذهب علي بن أبي طالب أن رضاع الصغير قبل الفطام يحرم قليله وكثيره فلا يوجد عشر رضعات يحرمن» 
ولا فسخن بخمسء وأنّ رضاعً الكبير حرامٌ لأنّ فيه كشف عورة لا تحلّء وفيه استمتاع من الرجل عادة 
بض ثدي المرأةء ورضاع الكبير خلاف المعهود في البشر. 
واتباع علي عندهم فرص واجبٌ, لا يجوز لعائشة ولا للشيخين ولا تخلوقٍ أن يخالفه لأنه الإمام الفقيه 
الشعي» بمعزل عن المسألة السياسي ة. 
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يضاف إلى هذا أنّ عائشة لم تكن تعيش بعيدةٌ عن فقهاء الصحابة الذين وافق جميعهم علدا على فقهه 


فهي إذن إفا ذهبت هذا المذهبء استهبتارًا بالدين» أو رغبة بمخالفة علي كيدا عليه وحقدًا عليهء | 
يذهبون, 
وما ل رييدافية أن اعتقاد وجوب (إمامة علي) ودعوى عصمته بعد ذلك ووجوب طاعته؛ أورث لدى 
الإماميتة انسدادًا فتهي في كثير من المسائل التي لا يستطيعون أن يفكروا بمعزلٍ من استصحابه. 
ولاية علق ونصرته ومحبته واجبة على كلّ مسامء هذا صحيح متواتر. 


لكنّ : يثلث أبدًا أنه معصوم» وَل أنه واجب الإمامة و أنُ من خالفه في اجتباده قال أو قراو متهم » 
هذه كلها ترتدباتٌ على مسالة الإمامة السياسية التي مرّقت الأمة» وعلي يقول في نبج البلاغة الذي يقول 
الإمامية بثبوت نسبته إلى الإمام: (أترون خلافتكم هذه؟ لهى أهون عندي من عفطة عنز!). 

خلاصة المسألة: 

رضاع الكبير ثابثٌ في مسألة سالم مولى أبي حذيفة» ولم أجد سبيلا لدفعه. وأسام لثبوته» وان لم أفهم تسويغ 
رسول الله لسهاة 3 ترضعه: 


وثابث أن عائشة كانت تفتي به وتطبقه فجن ترضعه بنات إخوتها وأخواتباء لا فجن ترضعه أزواج إخوانبهاء 


وهذا يعني أَنّ لديها تييزها في المسألة» وان خالفناها. 

وثابثٌ أن ابن حزم كان يقول بهء وهو من علاء القرن الخامس الهجريّ. 

وثابت أنّ أتحات المؤمنين كمْ يخالفن عائشة في هذا. 

وثابت أنّ فتاوى جميع الصحابة على الضدّ من مذهب عائشة. 

لكن بيّنا السدب الذي أوقعها بهذا الخطاء وه أنها تمت حادثة سام وهي واقعة حال. 
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(دروس تطبيقية في مراتب الآدلة الدَقلية!) 


دَ-عْقَويهٌ (الرّدّة) لدى ال سلمين ؟! 


قبل أن أعرض الأحاديث الدُبويّة» والآثار الموقوفة على الصّحابة رضوانٌ الله علهم في عُقوبة (الردّة) أسأل 
الإخوة الأفاضل القُقّهاء السّوال الآني: 
هُنإلجاغ (أهل السدَّة)» وهو إجاغ (الحنفيةة)» و(المالكيئة), و(الشافعيةة)» و(الحنابلة)» و(الظاهرية), 
و(الْدَعِية)» و(الوهابم ة). 
لو اجقع هؤلاء جميئهم على ما هُو معلومٌ من اختلافهم؛ على كم مسالة شرعيئة» أيكونُ ذلك إجاءا مُعتدًا 
به ويكون كاشفًا صادقًا عن خش (الشارع) الحكيم ؟ 
نالك إجاغ علماء (أهل البيت)» وهو إجاع (الزيديّة) و(الإسماعيليتة) و(الإماميئة): و(المعتزلة)» وأضيف 
أنا من عنديّاتي (الإياضية): ف(الإياضية) من أصدق من يعبرٌ عن (مذهب أهل البيت)» وأبعدهم عن 
الابتداع والعُلي إذا استثنينا بعض المسائل السَياسِية والمناقيي”ة. 
إذاكان إجاغ هؤلاء عند كثير من علاء (أهل السّدّة), عند مُخالفتهم؛ لا قجة لهُ» لآم جميكا مبتدعة 
ضُلالٌ» وثم كاز مُرتدّون عند (الوهَابية) من (أهل السّدّة)؛ كا هُو معلوم. 
ْم مع احتقار (أهل السدّة) لهم وشكمهم بضلالهم ومُروقهم من الدّين» وفساد عقائدهمء فهل اثوافقتهم قعة 
علمي ة» وشرعية؟ 
إن كثيرًا من العلماء بفررون أنُ (الإجاع) لا يتصور انعقادة, من دون هؤلاء امبتدعة ال أن دهم 
علماء مجتبدون في الأصول والقروع» وثم في اجتهاد أنفسهم على صواب وحقّ ! 
وقد بحنثُ بحدًا تفصيليً! في كنب الفقه المذهي ال معقد؛ فوجدثٌ مدرسة (أهل السَدّة) بذاهها التباينة: 
ومدرسة (أهل البيت) بمذاههها ا تدابرة؛ وجدثهّم جميًا مُجمعين على قتل الرَجْل اسل البالغ ال“رتدٌ عن 
الإسلام» وهُناك خلا يسيرٌ بخصوص المرأة. 
فإذا لم يكن هذا (إجاءًا شموليً!)ء فا صورة (الإجاع) في عُقول الأصوليتين اليوم؟ 
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أرجو من الإخوة الأصوليتين والُقهاء أن يجيبوا إجابة مُباشرةٌ على هذه المسالة؛ تاركين وراءهم لوم اللاثمين» 
وعتب العاتبين» وقسوة هذه العقوية! 

أريدٌ الجواب على: 

52-8 يسنا أن نضرب بإجاع. نادر الحُدوث كهذا عُرضٌ الحائط ؟ 

مع افتراض أن (الثّرآن العظيّ) ساكتٌ عن العُقوبة الدنيوية تقامًا... والأمر ليس كذلك عندي. 

ومع افتراض أنّ جمبيع الأحاديث الواردة غير صحيحة أبدًا ؟ 

كيف نرفاض (إجاع الأمّة) هذا ؟ 


مع أنه قد ص عندي أربعة أحاديث مرفوعة. وحديثان موقوفان! 


واللّهُ ول التوقية واد شرت العالمين 
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(دروس تطبيقية في مراتب الأدلة التقلية!) 
4-الاياث الترانيئة الثالة على غقوبة الدّة؟! 


يغب القائلون بثبوت حدّ الردّة إلى أنّ التوجيه النبويّ عادةٌ ما يكون ١‏ كثر وضوحاء وا كثر مباشرة؛ لأنّ 
البيان حمة الرسول صلى اللمعليه وآله وسار . 

والمللّهفي عدد من ايات القران العظيم ؛ يتا كد أن البيان النبوي في مسألة عقوبة الردة؛ شارح لهذه الايات» 
لضي 

ومن هذه الآيات الكريمةء قول الله تعالى ' 

تر ١‏ لون أن مزل عَم سُورَة تيم بها في ظلنوينم هل اسْتَْرئوُان الله مُخْرج ما نحدزونَ (/0 وَايْنْ 
سانيم امون اكد نخوض وَتاحَبُ قل بالل وكيات» وَرَسُوله كلم" تَسْتَْئونَ (03 ) لا تعزرُوا قذ كترم بَعْد 

“ إناكال تقل عَنْ طَائَمَة مئكا تُعَدَبْ طَاءَمَة بأ مكاثوا مُجْرمِينَ (00]]) (سورة التوبة). 

وجه دلالة الادية: قد كثرتم بَعْدَ اك ) فقدكانوا مؤمنين» ثم كفرواء وهذا هو مفهوم حدّ الردّة باتفاق. 
والعقوبة المترئبة ة تل عَنْ طَائَمَة مئك تدب طَائمة ). 

وجه الدلالة: أنّ العفو وا لعذاب يقل ١‏ العقاب ١‏ الدنيوي» وا لعذاب الأخروي» خاء البيان النيوى لمر على 
العقاب الدنيوي والآخروي معاء وحدّد البيان النبوي أنّ العقوبة الدنيوية؛ هي تطبيق حدٌّ الرذة, 

ومن هذه الانيات الكرية» قول الله تعالى ؛ 

لين لم يَذْمَه الْممَافُونَ واأينَ في ق وي مَرْضٌ وَالمُرْجمُونَ في المديدة امُفربتَكَ ييم مم لا اروك يمالا 

ايلا 60 وين أينتما هوا أخدًا وفوا تقديلا (01)) (سورةٌ الأحزاب). 

وجه الدلالة في الاية؛ أنْ المنافقين» وا و في قلوهم مرضء والمرجفون في المدينة؛ ليسوا جنسا واحدا من 
التوججّه اللكري و اسار قوا أن يقَمّلوا تقتياك! 

النافقون كار معروفون, 
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والذين في قلوهم مرض؛ يمكن أن يكون هذا المرضُ هو الشكّء ويمكن أن يكون التآمرء وبكلّ الاعتبارات» 
فتى باح أحدهم بمرض قلبه؛ فقد ظهر لنا أ نه ليس بمسامء وأنْ مرضه هذا؛ قد ينقله إلى غيره»ء فيفقد اخَتم 
السلم والأمنَ الفكريّ , 
ومن هذه الايات ا قول الله تعالى ' 
يا أي اليَاهد ل وَالْممَافينَ انظ علي وَمَأوَاهء بحم يدس اللعصيز (3 يِخْفُونَ باللّه ما قالثوا 
وعد قالوا كلمة ال كثر وكثروا بَعَدَ شلامهم وَقمُوا يما لم يَمَالوا وَمَا تَكمًا لا أَنْ أَغْمَاهم اللّهُ وَرَسُولَهُ من فَضْلِه 
ع 1 فم يِتُوروا يك حَننا ليم وا يتولوا يَعَدَييُم الله عاد ا ف دتما وَالآخرة وما لَهُم في الأزض من ولي ولا 
صر (4/]] أسورة التوبة). 
وجه دلالة الآية: [ فَْعُويُوا؛ يك خَيْرَا لهم ) وقد قال جاهير علياء الإسلام بضرورة حوار هؤلاء واستتابتهم . 
فإن أصرّوا على الردّة وتَولتوا عن دين الله تعالى؛ (يُعدَيم الله عَدَابًا أله في ادا والآخرة ). 

فعذاب الاخرة؛ هو حمام» على نحو يعلمه الله تعالى. 

عذاب الدنيا؛ يتنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسآمء وهو القتل! 
فالبيان هنا؛ هو توضيحٌ وشرحٌ مجمل العقوبة» وليس نسحا لها! 
ومن هذه الايات الكرعة» قول الله تعالى ' 

/ ما جَرَاء الذينَ يحَاردُونَ ادر لله و َه وَرَسُولَهُ وَيَسْمونَ في الأنض قَسَادَا أَنْ يَكَدَاوا أو يُصَدبوا ١‏ أو تفط أندههم 

0 2 ويا . م م الدمْا وَاهُم في 00 ب عَطعٌ (33)لا 

هذه الااية الشريفة؛ 00 5 الخرابة 

والحرابة مصطلح على طائفة من أهل الفسادء على خرجوا على طاعة الإمام الشرعي» وأخافوا المسلمين» 

وقطعوا الطريق! 
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ونحن نرى أنّ فساد الاعتقاد الردة؛ أقبح من قطع الطريق وسلب المال تأيرة سلبيا على السام الجبقتي. 


فإذاكانت هذه العقوبات المتعددة جزاء لقطاع الطريق؛ فهي تصلخ عقوبات رادعة لمفسدي الأفكار 
والمعتقدات, 


قال الفقير عداب: هذا ما قاله المثنتون للد الردّة, 
لكنّ بما يجب الانتباه إليه والتا كيد عليه؛ أنْ مثل هذا الحدّ؛ لا يطبق حتى يكون في ثقافة تلك الدواة تعليم 
الإسلامء وتربية أفراده على الاعتقاد السليمء والفقه الحكيم» والأخلاق الفاضاة, 
فيبدو لي أننا نضيع أوقاتنا في بيان أحكاء. وقتا لم يأت بعدء وقد لا يأتي إلى قيام الساعة. 
واللَهُ تعالى أعلم. 
والْمدُ لله الني لا يحمدُ على مكروه سواة. 
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دوو قل ل ون لني كن نذا ) 


5- الأحاديث الواردة في عُقوبة الْرْدّة؟! 


[1) إسنادي إلى الإمام الترمذيّ في لجامع الكبير (4196 قال: حَدَثدَا أَحمَدُ بن عَبْدَةَ الضَّيحٌّ قَالَ : حَدََّا 
حَمَادُ +نْ ربد يكَى ناسعد عن أن كام بن شهل بأن حُذيف؛ أَنَّ عُثْمَانَ ,نَ عََانَ أُشْرَف يوم الذّارٍ 
فََالَ :أ شد اللَّدَ ل ون بول الله صل الله عليه وَسَلَْمَ قَالُ؛ 
لايل حَمْرِنِ مُسْلر له يا ' خدى ثلكث : زت بعد حصان , أو ازتدَاد بَعْدَ لام » أو قَثْلٍ تقس بِعَيْرِ 
عق فَقدِلَ به؟) 
قَوَالتَه ما رَتئْتُ في جَاهلة و9 في لماك وَل ازتَدَدْتُ مُنْدُ بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَل الله ع1يه وَسَلْء وآ 

قَمَانتُ المَمْسَ التي حَرْمَ الله قم تدا وبّي؛ رضي الله عنه وأرضاه. 

قال التؤذيٌ:وهذا الحذيث روأة عاد ,أن سلعة عن كى ران شعبده فرفة! 

وى يحى بن سد التان» وَعَيْرُ وَاحدٍ » عَنْ يْى بأن سَعِيد هذا اخحديث يعني باسناده أفأوقئوة» وام 
رفعوة, 
وَقَدْ روي هَدَا الحديثُ منْ غَيْرٍ وَجْه عَنْ عُثْمَانَ» عَن التي صَلى الله عليه وَسَلَم مرفوعًا, 
وقال الترمذيّ: هَدا حَدِيتٌ حَسَنٌّ (التزمذيّ يحك على كلّ طريق منفردة). 

وَفي الاب عن ابن مسعود » وَعَادْشَةَ » واب ن عَباس, 

مدار حديث عفان رضى الله عنه عليه 

اه عنه أبو أمامة بن سهل بن حُنيف عند الترمذيّ (4190) والنساي (4019) وأبي داود (4302) وا 
ماجه (2934) وأحمد (430) و(4/0) و(011) والداري (/220) ولسناده صحيح, 
وعبد الله بن عامر بن رببعة العَزيّ عند النساقّ (4019) ولسناده صحيحء لكنّ الدارقطت في العلل (3: 
(0) وثم راوييه مد بن عسى الطباع بقرنه مع أبي أمامة» وقال: ذاك حديث آخر موقوف على عفان» وهم 

محمد بن عسى في المع بينه وبين أب م الشرية! 
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ون الى غنرين الغلا عن التاق (4057) هل 001517 والسادمسنت 


وبسر بن سعيد مولى ابن الحضريّ عند النساقّ (4030) ولسناده صحيح , 

وعبد الرحمن بن عبدالرحمن العدويٌء ولقبه (مجبّر) ع: ما ولسال رسيت ال مغر 

المتابعة ما وافق الثقات» لكنّ في متنه مناشدة عفان لطلحةء وهذا يعد حديًا آخرء لا يقل الضعيف إثباته. 

قال الشافعي: حديث يحبى بن سعيد ثابت [يعني حديث عفان] : ول أر أهل الحديث يثبتون الحديثين 
بعد حديثٌ زيد بن أسام ؛ لأنه منقطعء ولا الحديث قبلهء يريد حديث ابن عباس؟؛ لأنه منقطع أيضء 

فعكرمة لا يروي عن علي "الآ" (1/ 428) 

وقال في اختلاف الحديث (ص: 31() وتقله عنه المزني في مختصره (ص: 001) : 


[وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النيّ صلى الله عليه وآله وسلر ), 


2) وبإسنادي إلى الإمام | لدرق ووجابته لصح 0300/07 حَدَتَمَا مر بن حَفْص قال: حَدَّثدَا 
أويقال: عتنا ١‏ امش عن عد الله بن مَرْةَء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله 1 
صلى الله عليه وسام' 


لإيحلٌ دَمْ مرت مُسْل » يَشْهَدُ أن ]3 ل اللهء وني وسُولْ الله لت با * خْتَى ثلآث: الس بالمفس» 
وَالَيبُ الرّان والثمارق من الدّين المَاركُ النجماعَة ). 
00 غياث عند البخاري (6878) 0 عاو العرير رن ن خازم. ص 
0 عند ا 07 3 ب عبيد الطنافسي عند ا 0 
فهو من مشاهير حديث الأعمشء» وهو ثقة إمام» ومن فوقه أوثق منهءوابين مسعود من كار الصحابة 
وفقهائهم, 
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3 وبإسنادي إلى الإمام البخاري في الجامع الصحيح (4017 قال: عَدََّمَا علي ابأنٌ عبد الله المديقٌ قال: 
حَددْد] سف ان عَنْ أَيُوبَ السَختيان» عَنْ عكرمة مولى ابن عباس؛ أَنَّ عَلِي"اء رضي اللَّهُ عَنهُء حرق قَومًا 31 
ابن عباس فَمَالَ: لو كنث أن [: م أحَرْفهم؛ أن التي صلى الله عليه وسام قَالَ: 


(لا تُعَدَبُوا يعَدَاب الله)» وَلكَتَ مم كا قَالَ الذي صلى الله عليه وسام' 

َنْ بَدَلَ ديه فَاقملنوة ). 

بدا معدية او كاين علد 

رواه عنه عكرمة البربري عند البخاري (/301) والترمذي (1493) و(1498) والنساق (4099) وهذه 
الرواية أعلدها الشافعي بالاتقطاعء لكن مجبورة بالرواية الا 

وأنس بن مالك عند النسائي (4004) و(4003) وأحمد (2900) ولسناده صحيح, 

قال عداب: وليس في حديث أنس»سوى #: (مَنْ بَدَّلَ ديدَهُ فَاقَمُلوة). 


[4) وإسنادي إلى 5 بقاري ق بعانعه | 0 (4342) قال؛ 


ا 


رَسُولٌ 04 الله ع الى تدان ا 
قَالَ: وَرحَثْ هل واحد مثْيما عل مخلاف» وال . يمن مخلافان, 


ثم قَالَ: (يَسَرَاك ولا تعسرء وَبَشَرَاء ولا تدَمرا).. 
فَسَارَ مُعَادٌ في أزضه قيً! منْ صَاحبه أبي مُوسَىء فَجَاء يُسيرٌ عَلى بَغْلده حَن انْتهَى اليه ونا هُو جَالسشء 
وقد اجَدَمم | م ليه الدّاس» وَدَا رَجْلٌ عنده قَدْ مث يذاه لل عَنْته عبن | 
فَمَالَ لَهُ مُعَاك: يا عَبدَ الله نَّ قيُسء َم هَنَا؟ 
قَالَ: هَدَا رَجُْلُ كثر بَمْدَ شلامه قال لا أَنْرلُ حَنَ يِمْتَلَ! 
قَالٌ: ما جيء به إدلكء قائرل! 
قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَقَّ يِقْقَلَ» فَأَمَر به فَقلَ» ثم دَرَْكَ!) الحد 
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مذار حديث أي مومى _الأشعري عليه رواهعنه؛ 
ابنه أبو بردة عند البخاري (4342) والنساقّ (4000) وأبو داود (4394) وغيرهم, 
والقاسم بن عبدالرحمنء عند أي داود (4393) وغيره. 

[5) وبإسنادي إلى الإمام النسائي في امجتبى من السنن (4017 ) قال: أخبرنا عمرو ابن عق الفلاس قال: 
حد ثنا يحبى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن غالب 
قال: قالت عائشة: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ؛ 
[لايحل دم امرئ مسا, إلا رجلٌ زنى بعد إحصانه, أو كفر بعد إسلامه. أو النفسٌ بالنفس؟). 
قال النساقّ: وقفه زهيرء يعني جعله من قول عائشة, 
مدار حديث عائشة رضي الله عنها علها؛ 


رواه عنها عمرو بن غالب الحمدايّ عند النساقّ (4017) وأحمد [23/83) و(24049) و(231/2) 
و[20200). 


وقد أخرج الترمذي من حديث سفيان عن أي إنححاق عن عمرو بن غالب هذا حديئًا (3088) وجمرو بن 
غالب»؛ وثقه النساقي» وترجمه أبن حبان في الثقات» وقال الترمذي عن حديثه هذا: حديث حسن 6 


وعبيد بن عمير الليقٌ عند النسائي (4048) وأبي داود (4333) والحام في المستدرك (4: 408 ) واسناده 
والأسود بن يزيد الدخعي عند النساقّ (4010) واسناده على شرط الشيخين, 

قال التارقطيّ في السّنن (3: 02): قال عبد الرحمن أبن تمديّ) : أسند الأعمش هنين الحديثين جميا: 
حديتٌ مسروق عن عبد الله بن مسعود. 

وحديث إبراهيم عن الأسودء عن عائشة, 


وخالفه إبراههم بن طههان» فرواه عن منصورء عن إبراهيم» عن أن مَعمره عن مسروق عن عائشة قالت» 
وهو موقوق عليها. 
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قال عداب» 
ه ذه أصم الأحاديث الواردة في حدّ الرذة» :وليت :شعرئ» أين يذهب بها النين يقولون: إنا أحاديث آحاد؟ 
أجل كل واحد منها حديثٌ آحادء لكنّها قويّة اتوت في جُملتها وفي مفاريدها معاء 


ومسالةٌ (قتل المُو) خك” فقهىء وليس كما عقائديّاء ونحن دخْدُ فقهنا كله عن أخبار الاحادء فا بالأنا 
هاهناء رأينا مسألة حفظ حياة مُرتدّ » تحتاج إلى | كثر من سمّة صحابة يشهدون بأنْ عُفَوبتة القتلٌ؟ 


أنا الست من هوا القتل» معاذ اللهء لكن رجو من الإخوة الذين يقولون: هذه أحاديث آحادء أن يُجيبوا 
أقسهُم على هذا السّؤال؟ 
؟ رجلا شاهدًا دُريدُ لشبوت جرعة القتل؟ 
أليس هما اثنين» وقثل الم مهم بالقتل قصاصًا؟ 
أليس سدّة من الصّحابة أقوى في إثبات الحدّ من اثنين؟ 
ما فهر ات (غُقوبة الْزدّة) فساتناولئها بالمشور التالي والآخيرء واللهُ المُستعان, 


امد لله على عونه وتبسيره. 
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فرق) 
الحبٌ والاختلاف ؟! 


من المعروف إدى القاصي والداني أن ١‏ كثر صاحبين يختلفان ويتخاصمان؛ ها: ها: الزوح وزوجلة! 

قد يختلفان لأمر صغيرء وقد يختلفان 0 
وقد يصلَ الخلاف ببينها إلى درجة الضرب. والهجرء والطلا 

ثم يصطلحان ويتعايشان» ثم يتخاصمانء ثم يتصالحان» ب حتى نهاية حياة أحده! 
ولو سألناكلا من الزوجين عن سبب احتاله أذى الزوج الآخر؛ لقال كل منهما: أنا أحبّ زوجيء لكنه لا 
فالاخة لاف أمر طبع بين البشرء حتى بين الزوجين» وبين الأخوين» وبين أبناء العمومة/ 

لكنّ الحبّ والانتماء يجعلان التفام والتعايش هو الأصلء ويجعلان الخلاف هو الطارئ الشادٌ ؟! 

وفي القضايا الفكريّة, نحو نحو أحوج إلى استحضار ذلك الأصل (الحبّ) قبل كل نزاع حيال مسألة خلاوّة. 
وفي أثناء النزاع» وبعد الوصول إلى حل» ولو هوا التسكين! 
كلّ من يعتقد بأركان الإيمان المعروفة؛ فهو مؤمن» حتى لو اختلف معي في التفاصيل! 

الله تجالى: يقول: 


م عإاوؤومر هاس 


ع(ؤمر هم اس 


0 0 00 سَيَرْحَمهُم الله ال لك له ؤم ين والمؤمقات 
جَنّات تَجْرِي منْ متا الأ از خَالِدِينَ فيا وَمَسَاكنَ طَيبْةٌ في جَدَّات عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ منّ الله قر كلك هو 
لوز ا اهو ف 
تعالى 00 الية الثانية, 
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وكذلك هي الخال في المؤمنين من (الزيدية) و(الإمامية) و(الإباضية): وكل مؤمن لا يرتكب واحد 
نواقض الإيمان بصراحةأ 

وليس من أركان الإيمان عدالةٌ جمبيع الصحا 

وليس من أركان الإعان القول بخلق القراآن» أو قد 


7 
إن الذي ينظر إلى أكتللر 0000111 
(أهعل السنة). إلا في هيئة واحدة هي إسبال اليد في الصلاة, 


صواء قال بعض من يسبل: إِنّ الإسبال سنة, بل حتى لو قال جدلا: إنه فرض عيتي؛ فالنظرة الموضوعي”ة 
7 


إليه أنه هيئة؛ 
ولو نظر إفسان إلى مسألة الصيام؛ لوجد المسلمين جميعا يصومون صيامًا واحدًا علمهم إياه ربهم تبارك 
وقكالى» إة قال! 

أجل لك لئلة الضيام 5 لم لود 0 

: من الأخيط | لأسْود من | 1 دمو 06 لتيل 1 0 أن 0 5 1 حَدُودُ 
الله قلا تمربُوهَا كتلك مين ااتثياته مل لكَدَهم يَمَعُونَ (/187)) [سورة البقرة). 

هناك اختلاف في الفهم وتفسير النصوص إكا؟! 

ليكن من الخلاف ما يكون؛ لكنّ الختلف معك أخوك المسلمء شريكك في هذا الدين» يجب عليك القيام 
0 الحوار, 
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وسواء وصلت معه إلى الفاق أم لم تصل؛ فإنَ انطلاقك في اختلافك معه من الرحمة والإشفاق والحبّ» 
والخوف عليه بما تظنه مخالفة لأوامر الله؛ لهو أقرب سبيل إلى اللّه» وهو السبيل الوحيد إلى مراجعته 
لنفسه. وتدبر موقفك منهأ ْ 
أنا الفقير إلى الله تعالى أحبٌ (أهل السنة): (الشافعيّ) و(الحنفي) و(المالكي) و(الحنبلي). 
وأحبٌ منهم (الصوف) و(السلفي) و(الأشعري) و(الماتريديّ) و(الظاهري). 
لكنني أشفق على بعضهم في مسألة أو مسائل. 
اميسل يفون ل ماله ازمسائل: 
وأخطّع بعضهم في مسألة أو مسائل. 
وحتى لو غضبت من تصرّف بعضهمء فإني أراجع نفسي وأستغفر الله تعالى لي وله» وأبقى على مودته وحبته 
والدعاء له. 
إلا أفرادة معدودينء أراهم من المنونة» أو من المنافقين» فهؤلاء أبغضهم في الله تعالى. 
وكذلك هي الحال مع (الزيديّة) و(الإمامية) و(الإياضيئة). 
هذا هو السرّ الذي يجعلني قادرًا على التعايش مع الميع ظاهرًا وباطداء وأرى هذا هو تكليفي الشرعي 
الذي لا يجوز غيره. 
لا يحوز في الإسلام أبدًا من وتحمة نظري أنْ تعدّ (السلفية) هم وحدهم أهل هل الحق ! 
لا يجوز في الإسلام أبدًا من وأحمة نظري أنّْ تعدّ (الصوفية) هم وحدهم أ هل الحق! 
لا يحوز في الإسلام أبدًا من وجمة نظري أنّْ تعدّ (الأشاعرة) هم وحدهم أهل وا 
وكذلك هي الحال بخصوص جميع المذاهب والفرق التي تعتقد بكلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه مد رسول الله). 
را الفاتحة على الإمام وعلى المأموم ترجيح لكنني | ذا صليت خلف إمام غبر (شافعي): 
فلا أظهر لزميلي في الصلاة أنني أخالفها. 
أنا أعتقد بسنيئة رفع الأبدي في الصلاة» لكنني إذا صليت بجوار (حنقي)» فإنتي لا أرفعها مطلقًا. 
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لماذا ؟ 
أو مكروهة تحرماء فتشوّش عليه خشوعه وطمأنينته في الصلاة» وتكون أنت بمجاهرتك بفرضية تلاوة 
وأنا عندما أدعو إلى جمع وترتيب (مذهب أهل الببت) وتوثيقهء لا أعني به افا غشاتريا ولا ونكي ا تقليدًا 
الل : أن (أهل الببيت) أدرى بما فيه! 
وحين حسن بعض العلماء حديث (كتاب اللّه وسنتي) إِغا حسئه بالحديث الصحيح عنده (كتاب الله 
وعترتي). وأوضم بأنّ (أهل بيت) الإفسان أعلم بهديه من غيرهه! 
والثاني: لأنّ (أهل البيت) على (مذهب السنّة) الآول» لم يشايعوا ظالماء ولم يتلمسوا لهوسه أحكامًا ولا 
ناصروه على باطلء بخلاف (سواد الأمة الأعظم) فهم وراء الام الصاح والظالم على طول الخ 
الام يقتل ويظلم ويغتصب حتى أمر الدين والسلطة» ويقولون: لا يجوز الخروج على ذلك الماك الظالم الجرم 
(ون ضرب ظهرك وآخذ مالك). 
[اصيروا يا عباد الله! ). 
الملولةمويون) و(العب اسي ون) و(الأَيوم ون) و(الماليك) و(العهان ون)» قتلوا وظلموا وغصبوا الآمة حقها 
في اختيار حأكهاء وهم مع ذلك محبويون ومعظمون عند (السّواد الأعظم) من الآمة! 
حتّى الني شرع للحام قتلَ إخواه بقانون مكتوب؛ هو عندهم معظمء وقبره مزار من مزارات الصالحين» 
يتقرب كثيرون إلى الله بزيارته» ويشعرون بمزيد من الأنس والسكينة إذا صلوا في الجامع اجاور لرقده! 
وقدكن من آثار هذا القانون الإجرايّ أن أحد أحفاد هذا الحاء العظيم شيع تسعة عشر أخَا له في اليوم 
الأول فخ حكة البقيس:» 
عن يسض الماك ويقظلم أمر الملة؟! 
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ولماذا لا ينتظم أمر المأة إلا بك وبأسرتك؟ ولماذا تعطلون قدرات العالم الإسلامي السياسية والإبداعية 
انتصارة لشهوة الحم ؟ أيّ إسلام هذا وأيّ دين؟ 

وَاللّهُ تعالى أعلم. 

وَالْمدُ لله رب العالمين. 
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1- حقيقةٌ الضّراع الطَائئٍ بين ا مُسلمين! 


أن اتجهت إلى الإسلام في باد * تجذْهُكالطّير مقصوصًا جناحاهً! 

صراءٌ في تونسء, صر في مصرء صراءٌ في فلسطين» صراءٌ في سورياء في العراق» في لبنان» في البحرين» 
في أفغانستان ! 

الشعب والدولة... وكلَهُ جحمادٌ في سبيل اللهء وجمجٌ أولياء القدلى التصارعين» قتلانا شهداء في الجدّة» وقتلى 
الاتخرين في الثار! 

عندماتكون الحربُ مُستعرة؛ تخرش جميمٌ الآأصواتء إلا صوث التشدج والتّحريض والعُى على أنغام أزيز 
الصاص وال ْفحّخات والبراميل الممتضجرة والضواريذ! 

كت سأر عند أهل السنةة لو أ نقيت عيوب الشيعة, أولاد المتعة أولاد الحرام» المجوس » 
الْرسء العُملاء لإسرائيل (طبًا لإسرائيل هيدا كلٌ شي عم يصي ركذب ومسرحيات حقيرة مكشوفة!) 
الذين يطعنون في القران» ويطعنون بعرض أمْ المؤمنين عائشة» ويطعنون في الصحابة» ودبغضون الرسول 
أيضًا [صلى الله عليه وآله وسام! 

|سععوا أحبابي : 

القيرٌ عداب» إن : يكن أغزر علماء الأسلمين ال معاصرين تصنيفًاء فهو من بين العشرة الأوائل الأغزر تصنيقًا 

في العالم الإسلايّ! 

الفقيرٌ عدابء رب لا يوجد على مُستوى العالمكلهعشرةٌ يوازونة في الخطابة والمحاضرةا 

الفقيرٌ عداب» يكبٌ الشّعَر أسرع نما يكثبُ أسرغ عر اسمة واسم أبيه وده 
الفقيرٌ عداب, من أنجح الدُعاةء وا “كثرهم تأثيرً! 
الفقيرٌ عداب» يمار السياسة مُندُ عام (1903 م) إلى أن تاب قبل آنا وكتب عشرين منشورًا بعينًا عن 
الشياسة؟! 
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أبن عدابٌ بين الثلماء» الفقهاء, المحدّئين» في رابطة العالم الإسلاميء في رابطة عَلماء سورياء حتّى في الهيئة 
الشرعيةة لمدينة حرأة! 


أين عداب في رابطة الآدب الإسلاي؟ 
أبن عداب في رابطة أدباء الشّام؟ 
أ عداب في أي جامعة. أو كلية أو معهل ديني» أدبي ء توق ؟!! 
لا وجود لهذه الشّخصية لا في الحياة العامّة. ولا في الحياة الخاضة» اذا ؟ 
فقط لأنّهُ ليس طائفيً)! 
السَلفِون يرضون العداب! 
الضوفهون يرضون العداب! 
الأساعرة يرتشيو العانب! 
الشَافعية يرفضونة! 
القن ردفيرة! 
الحنابلة يرفضونه. 


كل أهل السدّة يرضونه؛ إلا بعض من يعرفونة عن قربء وهم مثله مُتّمون! 


وبعضهم يقول: صوفي محترق' 


وبِعضُهُم يقول: صوق مُغال! 
مر دا..ن | 

وبعصهم يقول: زدديق » 

والشَّيعةٌ ماذا يقولون ؟ 
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قال لي شيخي السيد علي السيستاني: 

أن نعل أنّ العداب سئي مُتعضبٌء لكتّنا نعل ]نه لسن جافةا اولس درا 

وقال لي شيخي السَيد محمد سعيد الحكيم: 

| عرفت شيئًاء وغابت عدك أشياتك لا يجوزُ أن تبقى هكذالا تنضرٌ الحقّ (التشيع) ولا تدفع الباطل 
(التسأن)). 
وقال شيخي السَيكد محمد مدي الخرسان في غيابي؛ 
(عدابٌُ سُمَ وثلاثة أرباع!) فلما عاتبتة بذلكء قال: (أنت والله سني ان!). 

ا 


الحفيقة ؟ 


ألمس هؤلاء شيو خي » وشيوخ الشبعة ؟ 


فها ثم لا يقبلون بيحتّى شيعي”! مقا من العواء! 

وهنا طلبثُ منهم أن أدرس في (الحوزة) حتّى على (السُطوح!!) رفضوا جميا! 

ثرى» لو كنت شيعي| فعلاء وكتدثُ كتابًا واحدًا فقط عن مثالب مُعاوية» أماكانت الحوزة تُقَدَمُ لي قجة 
(عملية قسطرة) لقليء لا أملكهاء وأنايمّدٌ من سادات آل الببتء وعال من ١‏ “كبر عُلائهم سد وشيعة؟ 


وك شيم ا فحلذ: ارو لان إلى درجة (آية ١‏ لله العظمى) وصار لي مُقآدون يعطونتي 
(الخُمس) أعدش منة ك) يعدشون» وأَحدَّقٌ جميع مشاريعي العلمية» من دون قهرٍء ولا خصام ولا اببعيداء! 
ُرى! هل كنت مُغذّلاء لا أفه كف أضحك على السَلفيئين» فأحضل من أموالهم ما حصّل غيري من أدعياء 

السلفية ؟ 

أو مط كنت أستطيعٌ أن (افسكن) أمام قادة الإخوان المُسلمين العواءً» حتّى ينزلوني المكانة التي أستحقّها؟ 


أما كنثٌ ) أستطيع أ ن أتظاهر بِالحبٌ العميق والحخرص الشديدء والكتمجيد البعيد لصدّام خسين» فأحصل منة 
لعا 
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أشهدٌُ أنّي لو طلبثُ منهُ مليون دولارء ما سألني 1!؟ 


واللهُ يشهدٌ أي ما طلبثٌُ من كثيرًا ولا قليلاء ولا قدّم هُو لي دولارا واحدّ ز! 


حدًا طيلة عشر سنين» 
عرض علْنِعِضُ رُملائي القرييين من الموزة العلميتة في (التتجف) أن يصرفوا لي مُرَّ! شهريّاء بعدما 


افتقرث» وفقدثُ جميع مالي في العراق» لكتني آثرثُ أن أعيش مع أولادي حياة التقتير والاستدانة على أن 
“وق قينا لقي عخلوي ! 


هذه فض فضيلة كينب 0 / للشسعة والله ٍ 


2 00 0 0 أهل السَدّة مع الإخوان السَوريينء لا يكلون ولا يلون من التشويه 


قال لي أحذ الأصدقاء المحبين من السكة 


أنك.,والله يا غداب» لا تسن أن تعش عضرك :ولا واقعك».قليلٌ من الشكوت؛ وقليل ين الجاملة؛ 


بها قال أحدُ أصدقاني المحبين من الشيعة: 


يا شيخي» لايجورٌ أن تبتقى هكذا لاسن » ولا شيعيء لا سلفيء ولا صوفيء لا بُدَ أن تختار طائفة 
تنتسبٌ إلبها لتحميك وتستطيع أن تؤتي رسالتك! 


ثرى! اكان العدابٌ ولا يزال فاقدًالممعرفة والحكمة والميكيافيليتة» أم ماذا؟ 

36 

فلاذا هذا الكلامء وما صلته بالعُنوان الكبير الذي وضعتةٌ لنا يا حضرة العداب؛ 

(حقيقة الضّراع الطّائقٍ بين ا مُسلمين)؟! 

إذا ككثم حريصين على معرفة هذه الحقيقة فاصيروا إلى المنشور التَالي» وادعوا لي بالعافية ؟! 
وَالْمدٌ لله رب العالمين. 
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4- حقيقةٌ الضّراع الَائئقٌ بين المُسلمين! 
خطورة الخطاب الطَّائيٍ التتحريضيّ على الدّين والدّنيا مًا!؟ 


إن الني ياي صفحتي المسكينةء ويقرا ا [بشرط 00 انيه بكار 
عقل وأدب) فسيخرحٌ بنتيجة واحدةء هي: أنّ الب 0 فكاري» ٠‏ بل سيراهم 
مصدومين من رفضي لكثير من مساماتهم» 59 بالشذوذ. 


ومع ذلك ب السَفلة من قومنا على وصفي 0 


ا 5 لبيت»؛ واجبٌ شرع ي في عَبْق كل مُسل» ' وعلى الغ من أنوف 


لكن في الفكر الإمائٌ من التشياع الكثيرٌ من الحة لحقد والكراهية هية والرفض والأخلاق الدمعة تجاه الشلفء مما لا 
يرضى عنة الله تعالى» ولا رسوله, ولا أهل بيته الظّاهرون سلام الله عليه وعلههم. 


ِدَماة اليوم في زمان صراع. دمو خطيرء ون الخطاب الس 0 ل 0 وأما 
0 استحلال الم يووان ردوة أفعالٍ في الانجاه الم وازي وال حاكن :ذاته 


يدا لطا عكنا: 
“لعن الله على المجوس | 
له امتركل اللرس الخويق! 
“لعن الله على الرافضة الجوس| 
لعن الله على الشيعة المجوسء وعلى كربلائهم» وعلى نجفهم الأنجسء وعلى مُتعتيم» وعلى... وعلى...!؟ 
أما والله 97 أنا عداب المش قادرًا على مُحاكة هؤلاء. وعلى تنفيذ أحكام الله تعالى فهم» فربَها كان 


أقلّ عَتوبة لهم هي حدّ (القذف والفرية) وربما أوصلني اجتهادي إلى قطع أيدبهم وأرجلهم من خلافء فهم 
شر من قاع الطريق! 
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إن سوريا ضاعت! 
ون العراق ن ضاعت! 


ون العن ضاعت! 


وصار العربٌُ عربين» والعِنٌ يمنين» استحيوا على أنمُسك. وعلى شواريكء وعلى جتملك, 


العنُ يُسيطر عليها الشيعةٌ 
القراة :لطر غليا الشتيدة: وقل وضوا الأمارة هن اهل انق :ومن التواغيب مدا 
ل ا الشيمة! 
مدان شنيطر علا الشبعة 
ا إمامية شيعي 4 قوية لا نستطيع السعودية ودول الخليج أن تقف في وحمها الطيو عا وأ حدًا لولا 
للف السعوديّ-الأمركي ! 
أها والله إِنّْي لا أمتّى أن يسود الفكر الإمائٌ في بلاد الإسلام. 
أما والله إني لا أن أن يسود الفكر الشاصي في ديار أهل السَدة, 
لكن أجزمُ جزمًا قاطًا أنّ هذا | االخطابا التحريضي؛ يعود 9 استحلال دم الاآخر من دون معرفة و لا 
مُحاكة ولا حوار» وهُو يجعلٌ فاعلهُ في سخط الله تعالى وعُقوبته. 
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بعيدًا عن الدّفم بالصّدرء بعيدًا عن الهُجوم والتفاع؟! 


الفقيرٌ عيداب واضيٌء صري” مُباشرٌء ومعهذا بتبْمَهُ بعض الدّاس بالُموض والباطنيتة. 


الفقير عيداب مختلف عن جميع علاء الإسلام اليوم» من جحمة أَنْهُ غير معني مُطلقًا بانتصار أيّ طائفة على 
حر من طوائف المسلمين. 


نا سال الله تعالى أن ينضر الحقٌّ في أيّ طرف كان. 
قرأثُ لأحد الجاهلين النين يشتُموتي دام تعليًا يقولٌ فيه: 
عيدابٌ يدعو إلى التَقازب مع الرافضة قاتلة اللَّهُ, 


لاشك في أن هذا المسكين؛ أحملٌ من حار أهله» فأنا لم أدعٌ في حياتي إلى التَعَارْب بين الشَافعية 
والحنفيئة... أو المالكية والحنابلة... 


ودائًا أَعْنُ هذا من الهلا" 
أنا أدعو إلى الاسقساك بالحق الشائع بين الظوائف جمما. 


أدعو إلى العمل اجماعي ا مؤْسسي لأَنْمْزيدُ من فرص الصواب» ويقال من آنا ر الاجتهادا >تالفردية ا ندمرة 
الي تملأ الشّهل والوعر, 


وأحبٌّ أنة مُحَدٍ جميعاء وأخاف على نفسي وعليم من الدّار, 


وبُغضي مُعاوية وسفلة الظّغاة لبس لأنّهُ من بني أميتة... فمغان على أخطائه الكثيرة هُو أفضلٌ عندي من 
بكر وشمر. 


عيداب نظر في أُسْس الاجتهاد فاجتبد في التَحدّق بأصعبها وأشدّها وأعلاها. 


00 


> عزن امي عل اودر وار لعا زر دازم يليواي اقل ارو اااي كر 
عُتَوهم الَائفيئة, 

الفقيرُ عيداب لا يفره أن ينظلم إباضيّ أو شيعي أو سني 
إنَايحزن حزن الجميع... يفرح لفرحم.. 
الكي'الوحيدٌ الذي يُضايقُ الفقبر عيداب هُو التَعضبُ الجاهل... وخوض اللمسل فها لا يحسئة. 
وتم| شقني مسد أو تندّص من قدري؛ فلا أَبغضْهُ متى عرفث أن بجهله ين أنه ينضرٌ | 
لكن على هذا الجاهل أن يعرف في الئّباية أنَهُ جاهل, 

وعليه أن يعرف أذني ي لسث بجاهل, 


0 


فأنا بفضل الله تعالى أعرف مذاهب الإسلام لكتني أعرض عن الشينات لأثي ليس لي هدق في إثارة 
الغرائز الظّائفية.., 
وهريال ناسبة أخزى من الغرائز | لشهوية من ماكلي ومشرب ومتكم؟! 
والفقيرٌ لا يُطالبٌ أحدّ أن يقلدة. إِنا يدعو الاعخرين أن يقرؤوا كلامة بعقوطم لابغرائزهم | الطائفية الحاقدة. 
سألتُ أحد مراجع الشّيعة العظام؛ 
مولانا هل ترون هذا الّطبير ولسالة الدّماء واظهار الجزع لمصرع الُسين قبل (]1400 سنة من الدّين؟ وما 
كييفُهُ الفقهّى عند؟؟ 
فقال؛ أنت ففيةٌ» ورؤيثنا لهُ مثل رؤيتك قامًا 
لكن العوامٌ هواءً... وأنت تعرف أنّ عُلاء الامية يدّقون من ججحملة المذهب؟ 
فَهُم يسكتون على ظُم الضّغام وهبل العوامٌ لا اعتقادًا بأنّ هذا حق» وان لمُسايروا غرائز العوامٌ فيرضوا 
عنم 
وهذا الني أَرفْصّهُ أنا تمامًا؛ 
أنا أعرف أن مُعاوية عند أهل السدّة وا صب أمّ من أبي بكر وثمر وعفان لأنهُ بابيم. 
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ومع هذا أَوَكدُ في كل مر على الدّيل منةُ وعلى وصفه بالطّاغية ليعرف عامَتنا أنّ ما يذهبٌ اليه عُلاوْثم من 
لين 


أعتذرٌ إلى جميع الإخوة من جميع المذاهب عن أي إساءة.. 
لكنّي لا أعتذرٌ عن بيان الحقٌّ في الطغاة, 

واللّهُ تعالى أعلم. 

والحد لله على كل حالي. 


2 


خيرٌ الكلام ما قلّ ودلَ؟! 
الطريقُ إلى تفاهم ا مُسلمين؟ 


الطرِيقُ واضدٌ جلي لمن أراد سلوكة» وما أقاهم؟ 
انَباعٌ كتتاب الله تعالى وفق الفهم العربيّ والتوق العريّ السَليمِ؟ 
مواطنٌ الإجاع» وما ١‏ كثرها بين فرق السلمين, 
العمل لماعي الم ومسي بغية الوصول إلى الاجتباد الماع . 
لي صفحة تاريذ ا ُسلمين الأسود نهائيًاء ففيه كثيرٌ مما لا يُشرّفء وما ليس بشرعي 
ونّ تكاليف يوم واحد من (حروب الُسلمين) تكني نفقات مركر بحث علي حر 1دة سنة! 


واعتبارًا من هذا اليوم؛ ساطوي صفحة هذا العَاريد السياميٌ غير المنشرّفء» فقد تعب قلبي من تذكار 
١‏ 


مأسيه؛ 
1 اليوم عفلٌ طائني مُتعصضضيقٌ» وصناعة الصّفِي ة الإآئرتة مقصودة وافهامُ الماهير أن هذه 
المقدّسات كلها غيرُ مُقدَسةء لافائدة منة إلا ببديل صالح. وليس بين أيدينا بدائل صالحة. 

فواقفٌ (الهاميئة) من سلفنا أسوأ من السّوء ذاته... وهم نشد آبائية مُتعضبة من غيرهم, 


ومواقف (الزيديّة) الوازنة من السَلف لم تعد مقبولة اليوم لأممُم صاروا (رافضة) عند (أهل السَدّة) ولأمم 
في صراع دموي معهم. 


وفنا اشظو فالغل (الشق ) حق كان الغلاة الم ضار الذق دوين بعرت ويورن! 
فو كار جات لذن ويفند كل وام ]ذا 
زلسوان: كر اهيز داكا 
فالانتقال بهم إلى ساحة عملية أخرى أجدى فها أقدّز, 
ولكم خسن التظر...والمدٌ لله رب العالمين. 
0200 


هل الشيعة مجوس ؟ ؟ 
مستقبل (القورة السورية) إلى أين؟ 


في خطبة الجمعة الأخيرة؛ انبرى خطيبُ مسجدنا يدعو على الدظام (المُّصيرِيٌ) الطَائتق في (سوريا)» فَآمَنا 
عل 3 غ افا ردك ناهر 1 الددضما ان ب عور مايا لور ا 

تم قال: الهم عليك بالتُصيريَين وبالرافضة الجوس... إلى آآخره! 

فاك قو تسروم ووشارة له هل زاك م شار وإذل فين :لها أن ليل لكلو يدل براه 
الجمعة؛ أن كلام خطيبنا يدخْلُ في بعض مصاديق قول الله تعالى؛ 
ون لي من يَشترِي لهو انحدِيث لِضلٌ عن سَبيل الله بكر لم وَيَسَحتَها هرُواوذءيك لهم عَدَابٌ مهن 
لسورة لقان ة القية 0), 
لكن تساؤلي لنفسي لا يمكن أن يتحول إلى حوار؛ إذ يمكن أن يكون من وراته فتئة من فتن (الدهماء) 
فاقتصرت على إعادة الصلاة ظهراء وسكث| 
وننساءل الآن: هل الشيعة الإمامية مجوس 
هل مصنف كتاب (وجاء دور المجوس) منذ ثلاثين عام يتحمل إثم تضليل المسلمين؟ 
وجواب ذلك أن المجوسية هي دين المصلح الديني في نظر الفرس (زرادشت) وأساسها يقوم على وجود 
إلهين: إلة للخير وله للشر! 


ويقدسون النار لأا تطهر البشر فلا ينجو عن الصراط المنصوب عليها إلا الصالحون الذين يذهبون إلى عالم 
النون الأبفق :لطر :سيوع الغريية ادرف 


فهل الشيعة الإمامية يعتقدون بوجود إلهين اثنين» وهم في كل أذان ينادون: أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشهد 
أن ممدا “سول الله ؟ 


هل الشيعة الإمامية يقدسون النارء ويقدمون لها القرابين؟ 


هل الشيعة الإمامية لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون؟ 
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وهل تعظعهم لأبي لؤلؤة قاتل سيدنا عمر رضي الله عنه (ك) يزع بعضنا) يجعلهم مجوسا وكافرين؟ 
عمران بن حطّان الخارجي قال في قاتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: 
يا ضربة من تفي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا؟ 
إني لأذكره يوم فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 
ذا أخرج البخاري في صحيحه لعمران بن حطان هذاء ولم يصبح الخوارج مشركين أو مجوسا لأنهم يرضون 
عن عمران بن حطان» ويمدحونه؟ 
كو يشناب اهن السنة ف العزاق قال مطوظ تقلام انق دواو انيل مهنا با بساح اهل 
السنة اليوم» وكان التجييش على المنابر على أشده؛ وسقط النظام البعثي» فكان ماذا؟ 
كان من وراء ذلك التجييش قتلٌ ١‏ كثر من مليون عراقي» ١‏ كثرهم من أهل السنة (كا تقول بعض المصادر). 
فهل يننظر أولئك المخطباء قتل مليون سوري على (الهوية) أو (على الانتاء الطائفي) 
ثم إذا استعان الشيعة بالغرب؛ كانوا عملاء وخونة» ببها يستصرخ قادة أهل السنة الغرب» ويستجدونه 
ليساعدهم على إسقاط النظام» ومع هذا يكونون وطنيين شرفاء. 
آنا لا أثربعض الشيعة الإمامية على مواقفهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليبم: 
لا أقر احتراهم لأبي لوْلوّة الفارسيٌ إن كان هذا الكلام صحيحا 


ولا أَقّر تدكرهم لتاريخنا الإسلامي كله؛ لآن التارية يرصد حركة تعامل البشر مع المبادئ والقيم والنظم؛ ففي 
جميع تواريخ العام جوانب مشرقة وأخرى مظلمة. 


لا أر قول بعضهم بتحريف القرآن الكري. 
لكن كيف يكونون مجوسا؟ وكيف يكونون كافرين ؟ وكيف يكونون خارجين من الإسلام؟ أنا لا أدري! 
واللّه تعالى يقول؛ 


8 ما لذن اموا كونوا َوَامِينَ للم شْهَدَاء بالنقشط ولا يحرِمَتَكمْ سَدَانُ قوم عَلى له تغدلوا اغدل وا هُو أَقربُ 
ل لتموى واتقوا نا لله حير بَاتتانون ) 0 المائدة:ا :الاية 8 


000 


ومن 0 التفريق بين حقبة الصراع السياسيٌ والعسكريّ وبين حقيقة التشيع الذي هو مذهبٌ 


وأنا لا أقول هذا لمم يداولا 0 0 ولاكتير! 


0 اينات ا 8 ا - 


والله يقول الحق وهو بهدي السبيلء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العبي العظيم. 


000 


موقف الشيعة الإمامية من أم المؤمنين عائشة عليها السلام؟ 


الله الرحمن الرحيم 
َإّنا: عَتَيكَ توكلناء وليك اننا وتيك ال 
رَيناد لا نجنا فد لذينَ كثرواء وَاغثر لمَا. 
َكانقكَ نت التعزيزٌ النحكيم ). 
رسَا فسخ تاو ل ا وال 0 


كتب إلي يقول: نسم من بعض قنوات لسنة اتهامهم للنة للشيعة الإمامية بري آم المؤمنين عائشة 


وأنت نقلت عن بعضالفضائيات الشيعية» مثل أقناة فدك) وقناة (همام حوت]) وقناة [المنتقم) أنهم 
مشتغلون بعائشة» وكأنْ ليس لهم شغلٌ آخر. 


أليس هذا دليلاً على نسبة هذا المذهب إلى الإمامية, ولا فلاذا لا يأخذون على أيدهم» ويزجرونهم عن 
هذا السفه لولةء المثير للحمية والانتقام ؟) 


أقول وبالله التوفيق: 


انان ان ونه نكم بو يقن كل انز مدال 0 بير انوا كوو وَامِينَ لله شْهَنَاء بلنقشطٍ 
لا رمم تان قوم على لا ناوا اغباوا هوأر ل لتتهى و اثوا ال اله ير بها تلوق (8)) 
[المائدة). 


أنا والله الذي لا إله إلا هو؛ لا أعتقد بواحددة من عقائد الشيعة الإمامية: للدضء والتعيين» والعصمة, 
والإمامةء والبداء» والرجعة» والمهدي). 
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ولا أجوز من بدع الإمامية تشييدَ المشاهد على القبورء ولا اتخاد مواسم وأعياد لهاء ولا أجوز لمشي من 
بغداد والناصرية والبصرة وغيرها من البلدان إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين وبقية شهداء آل البيت في 
كزيلاء» عليهم السلا 
ولا أصمح أي حديثء أو أثر عن واحد من أئّة آل الببت في استحباب زيارتها بخصوصهاء جميع 
الأحاديث والاثار الواردة في ذلك؛ كذب صري, 
ولا أجوز اللطم والمسيرات والتطبيرء وسائر مظاهر التخلف التي يقومون بهاء نما يوغر صدورهم على 
المسلمينء الذين ليس لم أدنى ذنب في مقاتل الطالبيين رضي الله عنهم . 
وحم على جميع | لمسلمين ١ككلّ‏ درهم واحد من مال الدولة» ١‏ أذني هو مال الأمََ بدعوى أنه (مال مجهول 
المالك] فهذه فتوى خبيثة ضالة» ليس عليها أثارةٌ من علمء ولا مسحة من تقوى ! 
إنَالأصل الوحيدَ الظاهرء الذي أعتقده من عقائد الشيعة الإمامية السياسية؛ هو ولاية الإمام علي عليه 
السلام» ولاية دينية وسياسية بآن. 
ومسألة مقال اليوم [امّْام م المؤمنين عائشة بالفاحشة) ليست من معتقدات الشيعة -كلّ الشيعة - ولا 
من فقههم, لأنّْ 5 تنزية نساء الانبياء جميعا ما هو دون الفاحشة» من مقدّماتها؛ لأنّ من مقتضى قول 
الله تعالى: (وَالنَهَ يَحْصمُكَ من الدّاس) أنْ يَمدَمَ الله عزّ وجل عن رسله كل ما بين أعراضهم» وينذّر الناس 
عنم 
ون أشهر مُصدَّف نال من آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو علي بن إبراهيم القيّء شيحٌ أبي جعفر 
0 0 4 قل على بن | ماهم في با اه 
ال 0 0 
ثم ضرب الله فبهه| مثلاء فقال: والله ما عنى بقوله (لخانتاها) إلا الفاحشة. ولْهَِنَ الحدّ على فلانة [عائشة) 
فها أنت في طريق البصرةء وكان فلانٌ |طلحة) يبّا؛ 
فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة؛ قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فزوججت تَفْسَها من 
فلان |طلحة ظلخة) ]أ أ. ه, 
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قال المجلسيٌ في بحار الأنوار (22: 0 ) تعقيًا على كلام علي بن إبراهيم 

[ذ يه شناعة شديدة وغرابة عجيبة» تُستدٌُ صدور مثله عن شيخنا علي بن إبراهيم» بل نَظنّ أنه من 

زيادات غيره» لآنَّ التفسيرٌ الموجود؛ ليس بقامه منهء قُدّس سرّهء بل فيه زياداثٌ كثيرةٌ من غيره. 

فعلى أي هذه مَقَاة يخالتُها المسلمون بأجمعهم من الخاصة والعامة» وكدهم يقرون بقداسة أذيال أزواج النيّ 
صلى الله عليه وآله وسأم با ككر, 

نعم بعضّهم يعتقدون عصيانَ بعضهنٌ» خالفتها أَمِرَ المؤمنين علي" عليه السلام) انتبى كلام المجلسي. 

آل المثر عداب" 


وما يويد كلام 1 ما قله السيد محمد رضا السيستاني في كتابه 
اك الرجال) (1: 120) عن الحة ّق الشيخ أسد الله الكاظيٌ في كتابه أكشف | القناع) (ص: 


14) أنه قال' 

رما يظهر من 0 : هيم؛ أن كثيرة من رواياته من زيادة راوي الكتاب, فلعله هو الذي 
أنه حين كل بصرٌ علي بن إيرا اه نه أضرٌ في وسط عمره). 

لاسي عن ونا 0 ملاسظلة ما سياق من الشواهد» ان آمل كناب الفسير كان .من تالف 
علي بن إبراههم 


وما أجري عليه بعض التغييرات من إضافة وحذف وتعديلٍ وتبديلٍ في في زمن لاحقء وهذه ١‏ النسخة الى 
دخل عليها هذه الأمور 0 ص هي التي وصلت إلى أيدي | المتأخرين ). 


وقال أيضا (1: 119): (إنّهناك شواهد واضحة على أنّ قسها كيرا ما تضمنته النسخة المتداولة لتفسير 
القمي؛ 0 براهيمء وأول من تنباه إلى ذلك فها أعلم ٠‏ هو الحقق ا 
قال عداب: استدرك هو على نفسه في الصفحة التالية (1200)أنَ أسد الله قد سبق آغا برك 


وأنا أقول: سبقها المجلسيٌ في بحار الأنوار كما تقدم, 


لص مما تقدّم أن هذا النض الفاحشٌ؛ دُستبعد نسبته إلى علي بن إبراهيم القمي» وهو مخائف لإجاع العا 
والخاصة على قداسة سة أذيال أ زواج الأنبياء علهم الصلاة والسلام أجمعين جمعين 
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قال الشريف المرتضى الموسويّ رضي اله عنهء في كتابه (تنزيه الأنبياء) (ص: 30): 
أن الأنبياء عليهم السلام يجب أن هوا عن هذه الحال؛ لأنها تعيير وتشيِينْ وتَقض في التَذْرء وقد جتهم 
الله تعالى ما دون ذلك تعظما لم وتوقيرا وتيا لكل 0 عن القبول منهم. 
وقد حمل ابن عباس فَوةٌ ما ذكرناه من الدلالة على أن تأويلَ قوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوطٍ (خانتاها) 
أنّ النيانة لم تكن منهها بالزناء بل كانت إحداهها تخير الناس بأنه مجنون» والأخرى تدل على الأضياف ). 
وقال الطوسيّ في تفسيره (10: 00) يفسّر آية (خانتاهما): 
قال ابن عباس: كنت | 
تقول للناس: إِنْه مجنون, 


امرأةُ نوح, وامرأةٌ لوط مناتّين (خانتاهم|) قال ابن عباس: كانت امرأة نوح كافرة, 


امرأة لوط تَدُلَ على أضيافه؛ فكان ذلك خيانتها لمماء وما زنت امراة نبي قط» لما في ذلك من التنفير 
0000 الوصمة به. 
فن نسب أحذا من زوجات التي إلى الزنا؛ فقد أخطا خطاً عظهاء وليس ذلك قولاة نحش لي ), 


وقال الطبرسي في جمع 0 16 


| إن الأببك يحنت أن وتزهوا عن مكل هذه المال؛ لآنها قفن وقشين! وقد ذه الله انياع عن شوق ذلك توقنة 
لهم و تعظياك. حا يَدَدّر عن القبول منهم. 

وروي عن ابن عباس أله قال: ما زنت امرأة ني قط 

وكانت الخياثة من امرأة نوح؛ أنهاكانت تنسبه إلى الجنون! 

والخيان من امرأة لوط ما كانت تَدُّلَ على أضيافه]. 

وقال السيّد الطباطباقٌ في الميزان:[92 :19) 


|على آنا نقول: إن تسرّب التحشاء إلى أهل التي صلى ا لاطا ف الواجت 
|التفضق أن م الأنبياء عن لوث الزنا والفحشا 


وتَثدثُ بهذه الحُجَة التقلية عفن واقعاء لا ظاهرة لحسب! 
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والنيّ صلى الله عليه وآله وسلم أعرف بهذه الحجة منّاء فكيف جاز له أن يرتاب في ) 


مر أهله برضي من رام 
أو شببوع من إفك ). 


قال عداب: يعض الطباطبائيٌ ببعض علاء أهل السنة الذين قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
شك بعائشة! 

فقد أخرج البخاريّ (4001) ومسل (49/4) أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائئشة: (إن كنت 
بريئة؛ فسيبرّوك الله وان كنت ألممت بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليهء فإِنّ العبدّ إذا اعترف بذنبه» ثم 
تاب؛ تاب الله عليه)! 


فترد عليه عائشة بقولها: لشم أنكم ممعتم ما يتحدث به الناس» 0 ٠‏ وصدقتم بهأ. 
وهذا كلام خطيرٌء ٠‏ ليس موضع مناقشته ههناء نا الشاهد منه أن كلام | لشيعة الإمامية؛ أحسن مما ورد في 
اي د ا م وأنْ عائشة تتهمهم جميعاً 
باهم صدّقوا الذلك ووفر و اقاويي! 
وقال السي”د الألوسيّ في تفسيره'[/39 :14) 
(وما ينسب إلى الشيعة ما يخالف ذلك؛ في حقّ سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلر؛ كذبٌ عليهم» فلا 
نعو ل عليه وانْكان شائعا). 
أقول: نعم ظهر في هذا العصر البائس أهله أناسٌ مثل ياسر الحبيب وأمير القريشي» وغيرها من الخبقاءء 
الذين لا يخافون الله تعالى» ولم يسكن الورع والتقوى في قلويهمء أشاعوا 0 00 0 
تفسير القميء وهم من الأخبارين الذين ن يصدّقون بجميع ما في كتب الأخبار عند الشيعة أو ا كثرهاء مع 
نسبة الباطل فيها تزيد على ((9000) ببقين! 


ختام: عائئشة رضي لافنا وان أمهات المؤمنين » ومعهنٌ مارية م | براههم طاهرات؛ متزهات عن 
مقدّمات الفاحشة» فضلا عنها. 


وق لتاق اماف :وانعةامية «الزناة العام علرمنوة القذف» اروكلاب لننديةه ولكوفد إل التاق ولا 1 
ثقبل له شهادة طيلة عمرهء من ) يي يْ الطوائف كأن, 
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ثم إن كان من أهل السدّة؛ فيستتابء لأنّه ارتدٌ عن الإسلام» إذ أهل السنة جمعون على أنّ "يات صدر 
سورة النور نزلت في براءة عائششة رضي الله عنها. 


واما ل 27 القاذف غير السيّ؛ لأنهم يعتقدون أنّ هذه الآيات نزلت في براءة آم إبراهيمء رضي اللّه عنماء 
وليسث في عائشة. 


واللّه تعالى أعلم. 

اناا اننا ول ل تغثر (ننَا وَيَحمْنا؛ لَمَكودَنّ من الكَاسرينَ ). 
هذا.وصل للد فل مكنا مويق عبدالله» وعلى آله وصحبه وسلم تسلهاء 

الخد لله على كل حال. 
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أنصفوا أعداءك أبها المؤمنون ؟!1 


يقول الله تبارك وتعالى؛ 
يما اِنَ امثوا كونوا قَوامينَ للم شْهَدَاء بال'قشط ولا يخْرمَئكئ شَدَانٌ قوم عَل ىلا تغدلنوا اغدلنوا هو أَقْربُ 
ل لَدَموى وَاتَهُوا | الله با نَّ اللَّهَ خَبيرٌ يما تَعَماونَ :) [المائدة: 6 
عقب نشري حديث الرضاع؛ جاءتني رسائل عديدة. تنتقدني على تخرج هذا الحديث؛» على الرثم من الدفاع 
الظاهر عن موقف آم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها. 
والحقيقة أنني لم أنشر هذا المنشور ابتداء من عند نفسي» إغا كتب إِلِي أحد الإخوة أن أخرْح الحد 
وأزوده بتخريجه. 
درست الحديث واعتذرت عن مْ 00 0 ذلك يفيد» 0 0 جزاء 1 
وأنا أر ن لا يطلب مني أحدٌ شبنًا غبر الذي أنشره من تلقاء نفسي؛ لأنني لا أستجيز أن لا أجيبَ 
0 اله شرعا! 


[-المقالة فيها نقد لبعض أحاديث واردة في الصحيحين» نرجوا القارئ أن يقرأ قسم الحديث من هذا الكتاب 
قبل أن يقرأ هذه المقالةء وفي حال أنه قرا ها أرجو أن يراجع مقالة "صحيح ال لبخاري اح كتب الإسلام كلها" 
ص 40, 
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قال الله تعالى: 
[ ود أحَدَ الاق أأذِينَ وتوا ال تاب ميشه لئاس ولا تكتهوتة فَتبئُوهُ ورَاء ظُهُوره' وَاشْترَوا به تهنا 
فيلا قبتس ما يَشترُون) [آل عمران: 187). 
وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسام' 
أن سْْلَ عَنْ على عَلَهُ تمكتمة أانجم يوم الت امة بلجام من تار أ. 
أخرجه أحمد (/21/) وابن ماجه (200) وأبو داود (3090) والترمذي (2040) (وقال: حَديث أي شري'رة 
حَديثٌ حَسَنٌ). 
إن الطائفيين يريدون منك أن تكثم الحق» وأن تقلب الحقائق» وأن تجعل المذام مناقب! 
وقد استمعث إلى عدد من الشيوخ والوعّاظ من أهل السنة ومن الشيعة» وأنا أشهد بالله أنني رأيتهم 
يكذبون حتى في سرد الأحاديث» ويزيدون فبها وينقصون منهاء ويقلبون معنى الحديث رأسا على عقب» 
لأنّ هم جميعهم نصرةٌ المذهبء بالصدق وبالكذب, بالحقٌ وبالباطل, 
آنا أن قلس ل ملعب اضوع ولا يفي" أبذا مضي طمن لداعي الثاقة ”مل عرو كفنا 
مذاهب محشة بالأخطاء والأحقاد والتحير ! 
أهل السنة يرون الشيعة ضلالا مبتدعين» وفي أوقات الزمات يقولون: هم كقار! 
وفي حالتي السخط والرضا يروهم أعداء ألنّاءء وأنا لا يعديني أبدًا أن أننتصر للشيعة» أو أنضر عليهم؛ لاني 
إن فعلت؛ فآنا مفترٍ ظالمء كسائر الظلمة المفترين! 
لنقل: الشيعة الإمامية فهم العيوب السبعة» بل السبعون! لكن الذي لا تنتهون إليه معاشرٌ أهل السدّة 
أو يتقدوك عا كبك كلا ات اتتسدوي ما ىن كنك 
فلم تعيبونهم إذا انتقدوم بما في كتبكم» وتلزمونهم ما في كتههمء ولماذا تكذبوهم فيا هم فيه صادقونء فا الفرق 
أفهموني ؟ ! 
إذاكان في الحديث إساءةٌ إلى إحدى أمهات المؤمنين علهنْ السلام والرضوان» فلم يخرجه البخاريّ | 
مسامء أو ابن حبان» أو أبو داود في كتههم ؟ 
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ألا تفترضون فهم جميعًا العبقرية والذكاء الخارق ؛ والعام الغزير؟ 
ألم يصدّفوا كتنهم هذه في غمرة الصراعات الفكرية والمذهبية؟ 
فلماذا يتركون لأعدائهم ما يسقسكون به ويحرجونهم بمضمونه ؟ 
ولماذا تفترض أي السبّي أن يكون عدوكَ أحرص عليكَ منك» وياقس لك ١‏ لتأويلات ١‏ لباردة الهزيلة؛ 
ليصبح الباطل حمّا؟ 
حين يحرج الإمام مسام حديث (رضاع الكيير) في صحيحه (2030) فبقول: 


ل نه ها سا 


حَدَتَدَا عمو التاق واب* نْ أبي حمر قدا سهان بن غيئئّة عَنْ عبد الحم ب'ن ال'قاسم عَنْ أيبه عَنْ عَارْسَة 
قالتث؛ [ عم ث مَهْلةُ ينث سُهَيلٍلى الّيّ صل الله عَيه وسَلم هارث يَا رَسُولَ الله ف أرى في وَجْه أبي 
خديقة منْ د خول سَالِم وهو حَلِيفُ قال اَي صَلَى اله عَانيهِ وس أزضعيه قَالَثْ و5 يف أزضعة وهو رَجْلٌ 
كير فَتَبَسَم يَسُولُ الله 3 الله عَايه وَسَلْمَ و3 الَ قَدْ عَلمثُ أَنَّهُ رَجْلُ كبيرٌ رَادَ مرو في حديده وَكانَ قَدْ 
شه بَدرًا وَفي روايّة اهن أبي تمر فَصَحكَ رَسُولٌ الله صَلى الله ع1يه وَسَام ) كلام مسم. 
وأخرج تندرزارة اغوي العديتة (/203) فنال! 


وحدَتد امسق بن ل ثراهيَ ال نظي وَمْحَدْ بن أبي عبر جما عَنْ التق قَالَ ابن أبي عم حَدَتدَا عبد 
لتقّابٍ التق عَنْ أَدُوبَ عَنْ ابأن أبي مُايكة عَنْ النقاسم عَنْ عَادِسّة أَنَّ سَاله | مَولى أبي ديق ة كان مَمَ أبي 
خُدَ كلف 0 فاكث تعن ابدّة سُهيلٍ التي صل الله عي يه وَسَلْ فَعَالَتْنٌ سَالما قَد باع : 2 
الْرِجَالُ وَعَمَلَ مَا عَمَوًا وَلَهُ يَدْخُلُ ع يدًا يَقِ أَظْنُ أنَّ في تقس أب خُذيقة م كلك سَيْئًا قَمَالَ لها الي صل 
الك عَايْه وَسَلْمْ أرضعيه ري عي وَيَلْهَبٌ اأني ف نشّس أن خذيقة فَرَجَعَتْ فَكَالَثْ في قَدْ أَرْضَعْنُةُ 
فَنَهَبَّ الذي في تقس أب خُتيقة ). 
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وأخرج رواية ثالثة عقبه (2038) فقال: 
(و عَدَتتاشيَقٌ ل" 


مع مساو 0 


ب راهيم ومحمذ تلع والامظ لمان راغعر قال غزندا عد الرذا قَأخيرَنا ابن جَريج أَخْبرتا 
ابن أبي ملَيكنّ الاسم ب نَّ محمد ب" 0 0 خَيرَهُ أَنّ عَارْشَة أ أَخْيْرَنْهُ أ نَّ سَهَلةَ بنت سهيل أن مرو جَاعِتْ 
الذي 2 صل اللَهُ َيه وَسَْ ذ فَكَالَتْ يا سيول اللّه ا ا لي حذيقة معد في عه دما وقد د بَلَمَ مَا 7 3 
0 مَا يغام الْرِجَالُ قَالَ أرضعيه خَربي ع1 يه قَالَ ف 0 ضع أو قرو الم لا أعدث و 6 
لَقيثُ ال كاسممة قت له لكَدْ حَدَدْتَبِي حريئًا مَا حَدَدُتَةُ بَعْدُ قَالَ قَما هُو فَأَخْررْتُهُ قَالَ هَدَ نه عَن أَنَّ عَارْسَة 
رتل يه)ء 
ويخرجه البخاريّ في موضعين في صعيحه. لكنه يحذف قصةالرضاع عمد ؛ لأنها لم تعجبه!؟ 
أخرج الإمام البخاريّ حديث الر ضاع(4000) ا" 
0 لقث 2+ ل عَنْ لأورشناك قوق غزة ران لبر عن عالق ةرطق 
عَم وجا لذبي صل 007 أيَا حديقة 0 النّه . صل الله عه وس 
اا كَهُ بنت أخبه هند يلت الوَليد, أن عَثبَةِ وهو موا ولى لامراً 
س 00000 


منْ الآنصار 6 تَبَقى رَسُولُ اللّه 
وكآنَّ مَنْ تَتَقَ رَجْلَا في الأجاهلءة دَعَاهُ | 1 مه ا 
ذغوهم لابائهم م فَجَأَعِتْ سَهاة سَهَةٌ التي صل | اللَّهَ عليه يه وَسَلم هَكرْ الأحَديت) هذا كله كلام البخا 


وأعاد البخاريّ الحديث في (2088) فقال: [حَدَّتَا أ 


نو الايّمان أَخبَرنا شَعْيبٌ عَنْ الهْرِي قَالَ أخْيرَن عرو 
ن الزَْيْرِ عَنْ عَادِْسَة رَضيَّ الله عَنْا أن أب حديقة دن عه بن ريبعة ل لي 
التي صل | لَه عايه وَسَلْم تي سَالها و01 4 بت أخيه هل يل اذ ويمين 
ملأنضار م تَبَئ الي صَلَى الله ع1يه و 
ل النَّهَ اذعوهم 0 


3 


عب بن ريبعة وَهُو مَوْلى لامرأة 
54 كذ ا اه ل 
لل قُوَله وما 5 بك فَردُوا لى أباء عم فَمَنْ [ 3 5 3 أب كار نّ مول وأخَا 
خيس اث قل ال رهام © ابرق 1 


0 


> ميمه 


لي حليقة 


ن عب الي صل 
12 0 فَعَالَثْ يا رَسَولَ ١‏ لد نا كنا ترى سَالما وَلْدَا وَقَدْ أَدْوَلَ | اللَّهَ فيهمَا قَدْ عَلْمتَء فكو الحديت). 
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فلم تلومون أعداعع» وتفترضون حسنّ النية لديهم» والقصة موجودة في أ كتابين بعد كتاب الله تعالى 
عند ؟ 
000 0 0 لماذا ا تنتظر من الخصم أن يؤل لك المستشنع 
ألدس و أن تفلعوا عن حكاية اداه على صىئد هنأ في الصحيحين وتقولوا: هذه رواياتث شاذة هزيلة. 
أخطأ الرواة في 00 وأخرجها لخي ومسام بسلامة نيئة» ظنًا مها أنّ هذا يدلّ على جمود عائئشة في 
قال البخاريّ 0 حَدَتَتَا ع بْدُ الله بن محمد قَالَ حَدَّتي عَبِدُ الصَّمَد قال حَدَّئي شُعْبْةَ قال حَدَئتي أبو 
0 9 خفص قَالَ سَععثٌ دن سذمة ل 
خَانثُ أنا وَأَخُو عَارْسَة تَفْةٍعَلسَالَها أَحُوهَا عَنْ عسل التي صَل الله عليه وَسَلْ مَدَعَث يا * تاء موا 
منْ صاعء فَاغْتسَات وأقاضث على رَأسها وبيَْا وبنْتنَا حبَابٌ ). 
وقال مس (481) (وحَدّتي عَيْدُ الله بن عُلذ لبي قَالَ حدتما 0 قال عَدَتدَا شمَّهٌ عَنْ أي كر بن 
0 0 َك سَلَْه ب بن عبد لمن قَالَ دَخَاْتُ على عَانْشَة آنا من الْرضَاعَة فَسَالها عن دسل 
الله علنّْاَصَْابَة قَدَعَتْ يا * تاء قَدْرِ الضّاع ا 0 وا م وار عل 
- 0 
ما الحاجة إلى كلّ هذا الحديث من أصله؟ ولماذا يسألها أخوها من الرضاع» عن غسل النيّ من الجنابة ؟ ألم 
يكن في المدينة رجل سواها يساله؟ 


وهل كان الصحابة الرجال» لا يعرفون غسل الجنابة» ولا تعرفه إلا أتمات المؤمنين» أو إِنّ كلّ الصحابة عرفوه 
منبن؟ شيء عيب والله! 
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وما الحاجة إلى أن يحرج ) أحمد (40238) وأبو داود (1/9) وابن ماجه (0042) والترمذيّ (00) وقال: 
حَدَتَدَا 526 د يْبٍ وَأَحْمَدُ 00 نُ مزيعر وَمَحَمُودُ بر 500 د أو عمَارٍ ال عضب ب نّْ حَرِيْتْ قَالُوا عَدََمَا 
و نااشع بحسو ون ثابت عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَادْشَقٌ اله تَيّ صل الله عايه وَسَلْ قَبئَلَ بض 
ذسَائه ثم خَرل الصّلاة وم يتَوضًا 
قَالَ غُروةٌ: قانتُ: مَنْ هي لا أنت؟ 

ا سق ا ل ل 0 ا و قال مالك , ل أن هلاي 

وال اف وَأَحْمَدٌ وبحَقُ في المّلة وَضْوتم) ثم ضعف الترمذيّ الحد 

إذا كان الحديث ضعيقاً» ويمكن أن يساء فهمه وك أن يستغل للطعن بعائشة. فلم خرجثهوه ؟ وهل 
صحيح قال عروة لنالته هذا الكلام؟ 

أما والله لو قاله؛ لكان قليل أدب» سواء كان تأ بع َ أم حققى لو كان صحاي؟ 
مباشرة ؟ 

وقال أبو داود ا أن لتين عتانه امسد يان وبناز 2ه تقذ ,نارين انين عن 
3 كَىَ 0 لذبي 07 اللّدُ لير كن يقبلها وَهْوَ صَائم» 0 ِلسَايَا) وأخرجه 
لاأدري هل قال أحد من النشين: إِنْ مص اللسان حرام ؟ اذا كان الغرض أنه لا يقر فالحديث ضعيف» 


000 


0 البخاري (302) 0 (404) والترمذيّ (132) وقال : 


م 


عَنْ لياه عنْ الأسود عَنْ عَارِْشَةَ قَالَتْ؛ 
00 0 الله 0 الله 0 0 1 حضْثٌ أشي : ا 3 بباشرٌ في 1 


(قَالَ أ بو عسى: : حديث تُ عَارْشَة حَديتٌ حَسَن صحيح وَهُو قُوْلُ غير وَاحد منْ أ هل العلم. من 
صل الله عَيه وَسَلْم وَالتَابِعينَ وبه يعولُ الشَافِيٍ وَأَحْمْد يوفحَىُ) هكذا إذن 
ألم يكن من الممكن أن تقول: المْرّم في الحيض أن يقترب الرجل من موضع الحرث فقط ؟ 


ألستم تقولون: إِنّ عائئشة أفصح الخلق وأخطيهم بعد رسول الله ؟ فأين تلك البلاغة والفصاحة وه تتحدّث 


وقال البخاريّ (//90): : حَدَتداسْمَاعِيلٌ ,نّ عَبْد الله قال حَدّتِي أخي عَنْ سُيمانَ عَنْ هشام,'ن عَرْوة عَنْ 


أيه عَنْ عَارْشَةُ ( رضي اللّدُ عَم قَالَت؛ 


انت: ا يانه اريت لو دَرَانتَ واديا وفيه شجَرَةٌ قد كل مثا ووَجَدْت شرا لم يؤكل مثا في أيها كنت 
تع بَعِرَكَ قَالَ فياأني ام رتغ منة. 


تغني أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عَايهِوَسَلْ لم يوَوج يكزا غَيْرَها). 


قا عداسة و هناها 1 هذا دوذ 


دار بين عائئشة وزوحما رسول الله صلى الله عليه وآله وسأم» فأماكان 


ولاذا خرج ال لبخاري العبقري هذا الدلع النسوي؟ 


وقا 
كلم 


ل النساقّ (3/9 أخْبَرََا هَمَادُ بن السّيّ عَنْ ابن عياش وَهُو أو ,كر عَنْ صَدَفة , ا 


مَعْتَاهَا حَدّتََا جم بن مير قال لْحَانتُ على عَادْسَة مم أ وَخَاابي فَسَالمَاهَا كيف كان رَسُولُ الله 


صل الله عي وَسَلْ يَصْدْمٌ ا حَاضَتٌ داك ؟ 


قَالتْ عائْشَق مثا قا حَاضَتٌ لدَانا أنْ تر يا * 


4 - وده لس و عن ١‏ فقس عم ١‏ ,تيت 6 ايم (6 بس ١ 31 ٠‏ 


000 


وقال أبو داود (0/0: حَدَتدَا عَبْدَ البّْنُ مشاتمة حَدََدَا عَبدُ الله يعني ابن مر بن غانم عَنْ عبد الْتمَن 


يني ا“ رياد عَنْ عُمَارَةَ بن عراب قال عم له حَدَّتنهُ ًا سَالَتْ عَائة قالَث؟ الحدانا تحيضء وَلَيْسَلهَا 


ا دا 

وخا لا فراش واحذ» 
قاث ء ائشة: أخْبرُك بَما صَدْمَ رَسُولْ الله صَل الله عليه وَسَلْ دَحَلَ قَطى لى مَسْجِده). 
قَالَ أو داو تَعفي 7 7 مسجل بل 


1 ينُصَرف يعني من الصلاة) حَتّ عابي غَني وَأوْجَعَهُ الْبرْدُ َالَ: اذني منّي! ققَانتٌ:في حَائْضٌ! قمَالَ: 
'(وا! اكشني عَنْ فَحدَيْك!) 


فكشَدْتْ فخي فَوَصْمَ عن ودر عل عليه اعت كاله شق :دف و ا 


يا حلاوتك يا عيداب! 


ثم ينام! 


أهكذا يتصور رسول النه صلى الله عليه وآله وسأمء لا يتأذى من الجيض» و من رانحته و من 
تصوره! ؟ 


هب أنه فعل ذلك فعلا لشدّة ولعه بعائئشة» وعرامه بهاء أفيليق أن تحدّث به عائشة النساء؟ 
لكايه ددا 


ل 0 
كفت هار بوطافك يرا وقاللته (لملذا سطاه عا تاب فريقم)!! 


003 


وقال أيضًا [484 :4) 

حدثنا حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبدالكريم عن عار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن 
عائئشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: (لعلنا نصيب بها بعض شباب قريش) أ هكذا آم المؤمنين حقًا؟ 
أم إنّ هؤلاء الذين خَرجوا هذه الروايات لا عقول اديهم ولا ذوق! 

إذاكانت هذه الروايات صحيحة, أم كانت ضعيفة» أم كانت مكذوبةٌ موضوعة» ما فائدة تخريجها في كتب 
تذعى كنب السنة؟ 
واذاكان لها من فائدة حقيقيئة» أماكان يمكن التعبير بألفاظ أقلّ صراحة من هذه الألفاظ ؟ 

لا تلوموا الئاس على إساءة الظنّء فهذه الرواياتُ ناطقة بما لا يستطيع الإنسان تفسيره؛ خوقًا من الله 
تعالى» وحياء من رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم» وتنزها لآمَنا عائشة رضي الله عنها عن هذا التتزّل 
طلب مني أحد الناشرين أن أؤلتف كتابا في مناقب عائشة رضي الله عنهاء ووعد بنشره فور انتهائي منها 
قلت إه: لا حاجة إلى إتعاب نفسى في كتاب كهذاء ولو كتدث كتابً؛ فلن تنشره قطعءًا! 

قلت له: لآنّ جميع الأحاديث التي يشم منها رائحة النرجسية ودلع النسوان وأمثال هذه الأحاديث؛ 

نحن رأينا في بعض كتب الشيعة إساءةً لآم المؤمنين عائشة» وسبب كراهية الشيعة لها؛ أنهاكانت تبغض 
مأ وحاربته حتى قتل ١‏ كثر من ثلاثين ألف رجل من المسلمين, 
فكراهيتهم لها مفهومة» لكن هذه الروايات التي خرجحما علاؤنا العظاء العباقرة» اليس فيها إساءةٌ لام المؤمنين» 
مع أنه لا ضرورة لتخر أيّ حديث منها من أجل التشريم ؟! 
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جٍِ 


اللهم أرنا الحقّ حا وارزقنا اثباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


ونا لله وأنا إليه راجعون, والمد لله على كل حالٍ. 


005 


يا عدو اللهء كيف ثدافمٌ وتتسامح مع الرافضة عب اد اللبور؟ 


قبل قليل كتب أحدُ ال ْهدّبين جدًّا يقول : 
(إنّ الرافضة مُشركون كفرة» ولو لم يكن ديهم من الشّرة.ات سوى عبادتهم لبور َعم » وبناء هذه القباب؛ 
لكنى!) وكتب كلامًا آخر أشدّ لطم وأدًا (ناصبيًا). 
أقولٌ وبالله التوفيقٌ: 
في يوم من أنام العراق؛ تبرّع الرئيس (صدّام حسين) بكبرة ضخمة من الذهب الخالصء أظُبها (1000كم) 
لتزيين فبّة أحد أننّة (آل البيت) في العراق» وأَظدَهُ (موسى الكاظم) عليه السلا 
فكتبثٌ إليه رسالةٌ طويلةء ما جاء فيها: 
[والله يا سيادة الرئيسء لو أنّك ورّعت هذا المبلغ الضّخم على كُرْيَة الإمام بالتتساوي؛ لكان أقرب إلى الله 
يُلفى» ولكان أحبّ إلى سائر أ (أهل البيت)» فضلا عن الإمام وحده! 
أمَا تخصيض هذه الكّيتة الضّخمة لله قُبة قبر الإمام» وتزيننها بالدقوش والخُطوط؛ فَهُو من السّرف ارم 
فعا 
واذاكان لا بْدَ من ذلكء فهناك طلاء ذهبي جميلٌء نطلى به هذه المّة فتبدو للدّاظر أُمََا ذهبٌ ولوكان 
قومنا يعقلون؛ لنقضنا هذه القباب كلهاء وأظهرنا ثراب قبر كل واحدمن (الآمنّة) مقدار شبرٍء ضمن سياجر 
مانعر من الاعتداء على خرمتهء فذلك أدعى للعبرة والفضلةا 


اتصل بي الْرجلٌ وهو 5 ويقول: 10 اذية كرات علهم خطابك هذا : من أعضاء القيادة قالوا: 


رجع سيد 3 ا 
00 00 0 اسه ل 
0 0 
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فآنا لسث من عُشّاق القبور» ولا آرى جواز رفع هذه الور وتلك الّباب مُطلقًا! 

كنْ هُناك فرق كمِيرٌء بين أن تقول: لا يجورٌ رفم التّبور وتعظهها؛ لا في ذلك من السّرف والخيلاء» والجهل» 

ومُشابهة الكتارء وبين أن تجعل ذلك من الكفر والشرك! 

الشّرك ليس أحجاراء وليس قباًاء وليس شمجودًا للقبر أبدا! 

الشّرك ليس وضع الصَليبٍ في عُنْقكء وليس رمم إشارة الصَلِيب على صدرك ! 
هذ اطاط ان كيدا 

لجرك مال قلي (أن تجعل لله ندّا وهُو خلقك!). 

فالمئشر كُ البوذي السَاكْ في أوروبا مثلا يعْبدُ (بوذا) ويْشركٌ بعبادته مع الله أو من دون الله مع أَنهُ بعيدٌ عن 
قية (بوذا) وتمثال (بوذا)! 

ليت.لليعة) و(الصَوفية) وعامّة المتسلمين يقتنعون أن ذلك التعظم لن ينفع الميتت بشيء مُطلقاء لكتة يضر 
صانعي ذلك؛ لأنّ المال المهدور إسراف وهدرٌ للمال في غير موضعه الشرعي! 


7 


وليتهام ثم يبادرون إلى تسوية القبور بالارضء فيكووا من سن سَدَةٌ حسنة له أجرها وأجرٌ من عمل بها إلى 


يوم القيامة! 


واللَهُ تعالى أعلم. 
والْمدُ لله رب العالمين. 


00 


أقرب الطرق إلى هزهة الرافضة؟! 


سألني أحدهم قال: قرأتُ لك منشورات كثيرةً تحدّفت فيها عن الرافضة! 
بيد آنا نريد منك منشورا يتضته ن أقوى البح من أقرب سبيل إلى هزعة الرافضة! 
أقول وبالله التوفيق: 
إن فكرة الانتصار والغلبة على الاآخر؛ هي إحدى الأمراض النفسية المزمنة التي تعاني منها مجتمعاتنا المسلمة, 
وبخصوص الشيعة الإمامية؛ ففي الأمة من يعد دينَ الإمامية دينًاآخرء سوى دين الإسلام. 
وقبل الاسترسال في الجواب؛ أحبٌ توضيح بعض الأمور المهمة: 
الأؤل: إن مسالة تكفير بعض أهل القبلة لبعض؛ قدية قدمَ التارية الإسلايّ. 
من لدن الصحابة» وال يومنا هذا. 
وكلّ فرقة من فرق الإسلام؛ جعلت من نفسها هي الأمةء وه الحقٌء وهي الصواب 
ومن سواها من اخالفين؛ هم 
أ-كمارٌ كفرة ناقل من الملة, 
ب > أو كقّازء كفرة دون كفرء بعنى أن كفرهم بارتكابهم بعض الكبائر, 
2 - أو عصاة فاسقون, 
د - أو مبتدعة ضلال. 
هد أو كنا كر تاويل! 
وهناك تكفيراتٌ ظاهرة الانحياز الطائقي» كن يكمّر من سبٌ أبا بكر من الصحابة دون غيره. 
أو تكفير من سبٍّ الشيخين أب بكر وعمر! 


000 


ولا يخلو مذهبٌ من المذاهب الإسلامية» في القديم والحديث؛ من لوثة التكفير هذهء من دون استثناء! 
ويكثر عند علماء يه التكفير بلازم القول! 
وعلماء الكلام من أهل السنة؛ يكّرون الذي يقول بخلق القرآن» والذي يؤوّل صفات الباري تبارك وتعالى. 
ويتفذنون في وصف من يريد تنزيه الله تبارك وتعالى» ويلزمونه بلوازم » ربكا : تخطر على باله. 
نرجع بعد هذا إلى المسالة المطروحة» فأقول؛ 

لن د السني هزعة الشيعيء ولا الشيعي هزعة الشيعي؛ لأنّ كل واحد منها اعتقد مسبم أنّ مذهبه 
هو الحقٌء وأنّ مذهب مخالنه هو الباطل. 
حتى وان مخز هو عن جواب الخصمء أو إخامه. 

وان أقبحَ حوارٍ بين السدّة والشيعة؛ هو إلزام الس للشيعي با في كتبه؛ التي لا يعتقد هو بصحة جميع ما 


إن أهل السنة يلتزمون بصحة ما في | لبخاري ومسلم» دون غيرهما. 


لكنْ إن جاء فههاء أو في أحدهم| حديثٌ ليس في صاط مذههم؛ أولوه أو حَرَفوه عن ظاهرهء ووجدوا له 
مخرجاء يجعله عديم الفائدة! 


ونا كثر عالم سني رأيته يفعل ذلك؛ هو الشيخ ابن تمعية» وخصوصا في كتابه [منهاج السنة). 

بل رأيته والله يسوق بعض الأحاديث الضعيفة والمنكرة ويقوبهاء وبيئون من شان الأحاديث التي في 

الصحاح» ويفرغها من مضمونبا! 

وهذا ليس سبيل من يريد الخيرٌ للآمة, 

ولا هو سبيل من يريد النصح للمسلمين وانتشالهم من ضلالتهم» التي يعتقد أنهم منغمسون فيها. 
والآمر ذاته لدى علاء الءة لشيعة ومفكريهم! 


00 


فهم يحتجون بما في كتتب أهل السنة؛ ليقُووا أدلتهم» بمعزلٍ عما إذا كانت صحيحة عند أهل السنة» أم إنهم 
ويجعلونَ عددّ المصادر التي أخرجت الحديث دليلاً على شهرته» بل على تواتره أحيانا"» جمماةء أو تجاهلا؟ 
لاأدري! 

ون ما يحزن أن بعض المتشيعة من علاء أهل السنة يفعلون الشيء ذاتهء فيضربون بالقواعد الحديثية 
عُرضٌ الحائط؛ ليثبتوا أن هذا حديث متواثرء أو هذا حديث مشهور تقوية لما اعتقدوه من رأي. 


ابا الاعرة كعات 


وان را 
لكنّ هذا لا يعني أنه تاءٌء لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! 
هو أحسن الممكن لخسبء ولا فيه ثغراتٌ لا يمكن الإجابة عليهاء بغير الل والدوران وتحسين الظنّ! 


اي لشي لني م ا 


ما الدليل الشرعي الذي يلزمني أن أقبل أحاديث الأعراب وامجهولين والوحدان من جيل الصحا 


واخنا“مرم! المحلقين أو "كر فوثقه؟ 


وهل يؤخذ 00 عن جاهلء ليس له سوى حديثٌ واحد؟ 

آم أنا فأحترم عقي » وأحرص على ديني, 

وليس الأخذ عن المجاهيل ومجهولي الحال والوحدان؛ من التقوى والورع في شيء» من وجحمة نظري! 
220 


عندنا مسائل شائكة مرعة هذا مر مثل: 
هل يكتفى بالمعاصرة وا مكان السماع لاتصال السندء كما هو مذهب مسام؟ 
واذاكان مس قد ارتضى هذا؛ فإنّ عديدين غير مسلء لم يقبلوه» ومنهم ابن رشيد الفهريّ في كتابه [السنن 


3 وغيره. 


نّْ المذهب المنسوبَ إلى البخاريّء من ضرورة اجتاع التلميذ مع شيخه ولو مرة وا احدة من خارج» أو 


0 الأقلّ أن يقول مه واحدة: ا 


فبقبل البخاريّ حديقه الاتيكله» وان لم يصرّح بالسماع» ما دام الراوي غيرَ مدلتس! 


أليست تبمة التدليس الف قائة (تحديث التلميذ عن شيخه بأحاديث لم يسمعها منهء بصيغة توحي بأنه 
سبرمها | ؟ 


ماذا يفيدني أنا إذا تتشدّج الإمام مسلمء وشت كل من خالفه في هذه المسالة؟ 


وماذا يفيدنٍ دعوى ابن حبا: ن الإجاع على قبول السند المعنعن» وأنا أرى عقي لا يقبل كلام مسامء ولا 
كلام | لبخاري على حدٍسواء ؟ 


وان دراسة الدكتور خالد الدريس أجود وأوعب ما قرأته في هذه المسالة» فراجعه وأنصف, وفرغ قلبك من 
الهوى! 
قال المحدثون! 
قال الأصوليون! 
ليقل المحدثونء وليقل الأصوليون ما شاؤوا! 
أنا أطالبٌ بدليلٍ شرعي يلزمني أ ن أقبل روايات تلميذ التقى بشيخه مرة واحد 
يك شن وليل :ذا او مقي عل لقا انكرا 


قرب لك المسالة ١‏ كثر! 
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الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى» كان يعيش في دمشق بين عاي (19/0- 19/5) وكا لق لفقي 
منزلٌ في هذه السنواتء وكنت أتردد دامًا على دمشق» بل إنني في العام الدراميٌ (4/- 1917/0) عملت 
معلما" في ثانوية ركئ الدين في دمشق, 
لتقيت الشيية ناصرا الألباني عام (19/0) في المكتب الإسلايّ مرّةٌ وا 


ذاو 7 ادّعيت بأنتي أروي عن الشيخ الالباني ب ومؤلفاته؛ فدعواي مقبولة عد الإمام مسلم» فقد 


عاصرته في سوريا خسنا وعشرين سنة من عمري وتمره» منها خمس سنوات في دمشق! 


. : 5 ل _ ام وأع. | 
وكآن بين بتي وببته في دمشق دقائق' 


أمَا على مذهب البخاري؛ فرواياتي عنه أيضا موصواة صحيحة: إذ إنني لفيته مرة وااحدة بيقين »-والله: يشهد 
على هذا 


لاي ا اوكا كن و بي الشيخ ناصرا في 
الإسلاي هذه المرة» إذ كنا معاء وهو الذي قال لي: هذ هو الشيخ ناصر الألبان. 


وعاصرت الشيخ ناصر سنة كاملة في الأردن! 
وكآن يزور مكة المكرمة, وينزل عند صهره الدكتور رضا معطي » والدكتور رضا زميلي وصديتي. 
وقد دعاني مُرَاتَ إلى لقاء الي ناصر» فاعتذرت! 


فلو أنني زعمثٌُ بأنني اله مود بن (100) مرة؛ لا يستطيع أحدٌ حدٌ أن ينني ذلك؛ لوجود المعاصرة 
وامكان اللقاعء وعدم الملعن باللقء 


ولولا أنني أنا أقولك: إنني لم أجالس الشيخ ناصرا ولا ساعة واحدةً في عمري؛ لما عرف ذلك الا كثرون 
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في 00 0 

بزز لفدرا تعمد لنبعاار لقي ابل :تزه ان كر الول لاقن لون رف ين 
ل المسلمين بعضهم بعض! 
وهذا مفقود لدى هؤلاء ولدى أولكك يك! 
كلّ طرف متخندقٌ داخل حصنه الطائٌء ينطاق منه ويلتجئ إليهء ولا يبتعد عنه ساعة» إلا ويشدّه 
الشوق إليه! 
وكا تمادى بي العم ١‏ كثر؛ زاد إحباطي ويأسي من علاء المسلمين» وازددت يقينًا أ: نهم جميعًا على شفا هلكة, 
وأنّ الله تعالى سيحاسههم قبل العوامٌ المساكين» الذين يتذابحون فداء لأولئك العلماء القساة القلوب» الذين 
يحوطهم الجهل من جهاتهم السبع» ؛ وهم يظنون أنهم يعلمون طباق الأرض وأعنة السماء! 

شد الحرخ أني لم ألقى في حياتي كلها عالما واحدا غير طائتي. 


لالدلا إلنه والشدود! 


رَلْنَا ظَلممَا سكل ل تخثر لما وََرْعممَا؛ لَمَكوَنٌ منّ الكاسرينَ ). 


والمد لله على كلّ حال. 


001 


الإباطيةة والتهنابة! 


كتب إل يقول: 


بواكتض للف سو ءارا الوك توق فى الوقك دافن انلق أله ررك اليك 010 للقي 


وفي الوقت نفسه تقولٌ: إِنّ عليً! أفضل هذه الأمَة 

وفي الوقت نفسه تترضى عن شيخك - الني ‏ كثر 0 0 بن أبي 7 
في كتاب السّير والجوابات ا لان انك 0226 كيه 

فهذا دليل عل كر علي وضلاله» وصواب أهل التّبروان وعدطم, 
ثم إن علي”ً) خلعة الحكان؛ فلم يرض خكمي)! 

وقرق اللَهُ أمرةء فقتل عبدُ الرحمن بن ملجم؛ غضبا للها 

وكان ذلك منهُ حلالا؛ لقتله اأنين يآمُرون بالقسط من الدّاسء فرح الله عبد الرحمن). 


وى كلانه يبان الشرع للشيخ محمد بن هيم الكنديّ (3: 700 1 ) ما نشّهُ: (وفرا من تعد الله 
إبايسء لعنة اللهُء وأتباعة من 0 0 آَةَ الكئر وأتباع الضّاغوتء من لذن آم إلى يومنا هذا... 
وبرئنا “بعد 0 هل القبلة النين ثم من أهل القبلة: عُمهان بن عمّان وعلي بن أبي 


طالب وطلحة والزبير» ومعاوية بن أبي 0 وعمرو بن العاصء وأبو موسى الأشعري» ومع من رصي 
بحُكومة الحكمين ...) إلى آخر كلامه اللعين, 


أنت ثدافع عن الإمام علي » ٠‏ وفي ذات ت الوقت تترصّى عن شيخك الإياضي الني 000 
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وابهر ؛ الني خْضة؛ : يكفره أبدّاء إِنا تكلم كلام سر من الكفر بكثير» وم هذا؛ فأنت لا 0 
يا ليك ثوضم لناكيف ثوققٌ بيزآرائك اللمتضارية هذه؟ ). 


لو كنت ممن يثأر إذاته؛ لأعرضت عن الجواب على هذه الرسالة الوقة وغير المؤدبة فعلا» لكني أحتسب 


أقولٌ وبالله التوفيق: 
عند جميع العقلاء مه فروق: 
الل العرعن واطية الناماق: 
اكت لكر ,وز جد لقنن 
اذك الشرع ووو الرفاءالاجفانق: 
20 0 زاف الاعدان 
من لا يفهم الفروق بين هذه العبارات؛ ليته سكتء فإن سكوته أسترٌ لجهاه. 


كان هناك رجل حموي نصرانيء يقهم في أورباء يساعد عددا من العائلات المسلمة احموية. 

طلبّ مني أحدُ من يتلقون المساعدة منه أن ١‏ كتب إليه رسالةٌ أشكره فبها على معروفه واحسانه, ففعلتُ» 
ودعوته فيها إلى الإسلام. 

هل شكري هذا الرجل بعبارات شرعية؛ يعني أنني أحبه الحبّ الشرعيء أو هو من قبيل تقدير موقف 


الإحسان الذي يقوم بهء ما كانت نيته؟ 


واذ كنث ١‏ الوحيد الذي يحفظ (جزء ث) في الصف ٠‏ مع تجويد و سطء ولس متازااء أنا الذي أقرأً 
القران وأصصح لزملائي» فإذا أخطأت في تجويد كلمة؛ كان هو يردّني. 
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ظللتُ أحترم هذا المعلم حتى أصبحت صبحت أنا مدرسا في الثانوية» وهو ما زال مدرسا في المرحلة الابتدائية 


ام الذى اح عوريل ل سوى رسول الله وفاطمة عليهم أفضل | 
0 5 0 اجتهدوا في طريق الوصول إلى الحقّ» لكنهم أخطأوا 
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هذه النقطة العاوية؛ هي التي تجعلني أثني على شيوحي: 
مجد الدين المؤيدي المنصوري. 
والسيد علي السيستا 
والسيد مد مدي الخرسان, 
والشيخ أحمد الخليل. 
قد أفدت من كلّ واحد فوائد جعلته في عرف العلم الشرعي شيخي. 
لكنني لست زيدياء ولا إماميت: ولا إباضيّه لا في الأصول ولا في الفروع . 
هؤلاء العلماء الأفاضل» إذا حاسبتهم على اجتبادي أنا؛ فرما غاتطتهم قعين في جميع ما أخالفهم فيه! 
لكنني إذا حاسبتهم على اجتهادهم المذهيٌ؛ أعذرهم في اجتهادهم, ولا بدا 
لأنّ هؤلاء عند أهل مذاهههم مجتبدونء وان كانوا عندي ليسوا بمجتهدين البتة» حسب قواعد 


ليس إدى الزيدية ولا الإمامية ولا الإباضية كتب حديثية تصلح للاعقاد علهاء في دين يعتقد على الأخبار في 
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إنها هي أقوال وأفعال تناقلتها هذه الفرق خامًا عن سلف! 
أو ريت بأسانيد هزياة لبس لها أدنى قهة غلمية. 
لكنّ التعضب المذهبيٌ» ولتجاب كل فرقة بما لدمهاء ومحاولة سلاطين أهل السنة الطغاة الجهال بمباركة علائهم 
الممتلئين بالعصبية تغييرٌ مذاهب هؤلاء بالقوة» ومعاملتهم إياهم بالإذلال والتعيير والتكفير؛ زادهم تعصبًا إلى 
تعصبهم» وآثروا الموت في سبيل ما يعتقدون» على تغيير مذاههم بقوة السلاح! 
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عد الأصوليين. 


ولا أشك أبد أن علياء أهل ١‏ لسنة أحسن منهم حالاة في عم الرواية والنقدء ويبقى لأهل السنة أسنة كتب 
لح عه ساس م 


أنا أعلم بآنّ الإياضية المتقدمين وكثيرة من المعاصرين؛ لا يختلفون على أن عثؤان وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو 
بن العاص وأبي مومى الأشعريّ كثّار شرك! 


ولكنهم يختلفون في حقٌّ علي» فبعضهم يكثّره كثّر شرك» وبعضهم يكفره كفر نعمة» وهو المعبّر عنه بالضلال. 


وهم إلى جانب ذلك يبرؤون إلى الله من هؤلاء» وييرؤون إلى الله تعالى من الحسن والحسين؛ لأمما وافقا 
0" 3 اه 


المملة تدخل تحت مقولتهم العامة: (لا عبرة بروايات من يخالفنا) 1 


وكأ نْ أدهم روايات جليلة من استند ستند إلى ركن عظيم! 

أنا أعرف هذاء رما قبل أن يود هذا المعترض عل بسنين! 

لكنّ معرفتي بهذا شيء» واعذاري الآخرين شيء آخرأ 

وحين أقول بإعذاري للآخرين؛ لا يعني هذا أنهم معذرون عند الله تعالى أبد! 

إغا نرك أمر أتفسنا في اجتهاداتناء وأمرهم في اجتهاداتهم إلى الله تعالى. 

نا أزعم أنني على المت في جميع اجتهاداتي المبنية على: 

الاجتباد في النقل. 

والاجتباد في العقل, 

والاجتباد حسب القواعد. 

لأنني أزع أنني أمتلك زمام ونواصي هذه الاجتهادات الثلاث ! 

لوطل جنا ىج« تعر لخر »وان لوو الففاة 
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لكني لا أرى عالما واحدا من الزيدية والإمامية والإباضية الذين قرأت كتبهم؛ يحسن الاجتباد في القضايا 
المءقدة على النقل البتة؛ لأنهم جميعا لا يحسنون النقد الحديي. 
لهذا فكلّ عفيدة أصلية أو فرعية مبنية على النقل الرواق ل 
ري أو دونهم؛ فليست محل تقدير كمير عندي؛ لأنها مبتناة على التقليد المغضّى بسمعة الاجتهادا 
ويخلصون في الدعوة إليهء وهذه هي ثقافتهم الانسرة لهمء مثلما هي آتسسرة لميع علماء أهل السنة أيضا! 
ولأنئيلست أْسيرَ أي ثقافة من ثقافاتهم ؛ فلس اجن مهم ومن أهل السنة معنا أبدا بشأنٍ وشأن أسرتي» 
ولبس فييم واحدٌ يسعى لي في عمل شريف! 
ورماكان بعضهم يتقنى لو أموثُ جوءًا أو مرضاء ولا يرى أنه مطالب أمام الله تعالى تجاهي بشيء! 
هل رأبت سني يخرج عن مذاهب أهل السنة فيدٌ أغلةء حتى من أولئكك ادي رو و زم لطم 
الاجتباد المطلق أو امفيك من أمثال شيخي الجليل عبدالعزيز ابن بازء والشيخ محمد صاح العثجين» 
والشيخ ناصر الألباني وغيرهم ؟ 
أمَا كلامك عن بغضي للشيخ ابن تتمية؛ فهذا افتراء منك علي فأنا لا أبغض ابن تجية أبدا» مع أنه ناصبي 
2 0000 واضحة: (قد 008 المبتدع ولالله تبارك وتعالى» وقد يكون نصر بدعته واجبًا عليه). 
0 0 والشسيرية ءا ا 1 
الشريك! 
0 لان النجادٌ عند 00 00000 


واللَهُ تعالى أعلم. 


لحك لله على كل حالي. 
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خيرٌ الكلام ما قلّ ودلّ! 


هل أنت (سَنْيَّ ) أم (شيعي)؟! 


قُلتُ مِرَاتِ لا حص : إِنّ الانتساب (الطائفقٍ) و(المذهيّ) مثل الانتساب (القبق) تقامًا! 


فكيا أن الإنسان يولد ابن والديه ذوي نسب (قبقّ)» أو (عائق)؛ فهو يولد أيضًا في حي أو قرية تعبد الله 
على المذهب (الحنتق) أو (الشَافي) أو (المالي) أو (الجعفريّ) أو (الإباضيّ)؛ لبس في هذا وذاك وذلياك 
أىّ امتيازأ 

إما الامتياز أن يحل الإنسان من العلوم ما يؤهَله لآ يختار» فاختياراته هي التي ينتسب إلههاء وتنسبٌ 
إليه. 

والفقير عداب في أصول الفقه والفقه والقواعد (شافعي) في الملة» ف(الشّافيٌ) عبقريّ هذه الم ةكلهاء شاء 
من شاءء ورفض من رفض| 
0000 لدين؛ فآنا أختار ما يترجح لدي اجتهاداء من دون تقليد أحدء حتّى (علي بن أبي طالب) 


ومن وراء دراساتي في هذه الساحة الفكريّة؛ تبيّن لي أنّ مذهب (أهل البيت)؛ هو المذهب الأصوب» وهو 
لدي م 0 لله ورهن اعادو لكشيل اليمتها ينون كناك مصيكنات العقائد وتفابهر 
(أفلال.:ة) السعةه وميا كا سافن : لزيد :100و الرمانينة) ورلراضية): 
وحسب دراساتي التي سأنشرها إن أبتى الله في العو بقية؛ توصلت إلى أنّ مذهب (الإماميئة) بانقراده» أو 
مذهب (الزيدية) بانفرادهء أومذهب (الإباضية) بانفراده» أو مذهب (العتزلة) بانفراده؛ لا يمثّل مدرسة 
(أهل البيت). مع احترامي نّ يدعي غير ذلك. 
فإن قلثُ لك: أنا (سَئِيَ )؛ فهذا ما أعنيه» واذا قلت لك: أنا (شيعي)؛ فهذا ما أعنيه» لكنْ أنا لست 
(سَديًا) معيار (أبي الحسن الأشعريٌ)» ولا بمعيار (مُحمد بن عبد الوهاب). 
ولسثٌ (شيعيًا) بمعيار المذهب (الجعفريٌ)» أو (الزيديّ). 
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وسنت أدري لم الحرص على هذا الانتهاء أو ذاكء وما الشرف في الانناء (الأمويّ): أو الانتاء 
(الصفوي)؟ 


أنا رجلٌ من بلاد (الواق واق) قرأت (الثّرآن العظم) و(السدّة الشريفة) قراءة مختم 
وبدء وقرأت ات الإسلايٌ) كله و(الفقه 
كلدها عن بكرة أبها ؛ أن (يتعرزب) لسانها وذوقها! 


مختص مغيز رغ أنف من لا 
قه الإسلاي) كله فتوصلت ان الله تعالى 1 راد لهذه ( (الآمة) 

وأن تبتدي ببدي (آل بدت) رسولهاء الذين ثم (قرناء الكتاب). على الرخ من أنوف (الدُواصب) أجمعين. 
فرحث أبحث عن مذهب (أهل البيت) متأخراء وتوصلت إلى تتائه طي"بة ولله المهدء وما زلت ) 


وعلى هذاء فآنا أسامح (أهل السَدّة) بم ذهب (أبي الحسن الأشعريٌّ) الكلايّ كله ومذهب (أحمد بن 
حنبل) الأثريّ كلته! 


وأسامح (الشيعة) بمذهب (الفيد) كلله. ومذهب (الطّوسيٌ)؛ ومذهب (الحلي )كله. 
فهل في هذا لوم علي» وأين؟ 
إن فيل: أنت تخدع (أهل (أهعل السئّة والجماعة) بكتاباتك: !| إذ يظنونك كك |)؟ 
فأقول: أستغفر الله واتوب إليه عن مخادعتي إياهم سابقًا ولاحقّاء ولنبدأ من جديد؛ 


أنا على مذهب أهلي (أهل البيت): 0 و(الحسن) و(الحسين) و(ابن عباس) و(علىي 
زين العابدين)» و(الحسن بن الحسن)» وسائر (أمَةَ آل البيت) الذين يعدّون بالمئات 


فن رضي - جزاه الله خيراء وأحسن إليه. 


لك 5-75 واللنى والغيرك ضاف ادال النسطين» ولسك من سننات أحل الع المسلمين: 
ليخ يعتقدون بقرا نيه قول الله تعالى: 


7 نادي ياي هي أَحْسَنٌ نّ السَيْطَانَ يرع يمن الشّيطَانَكانَ لا * نسان عَنُوا مُبِيمَا) [أسورة 
الإسراء: الأية 53). 


والمدٌ لله ربٌ العالمين. 
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حك تبليغ الدّعوة الإسلاميئة للمسلمين وغيرهم 


المسألة الأولى: تبليغ المسلمين في الديار الإسلامية 

بين يدي الدراسة؛ 
قولنا: تبليغ المسلمين الإسلام في الديار الإسلامية؛ هو من باب امجازء فشن وإد بين أبوين مسلمين» وفي بئة 
مسلمةء ويردد الشهادتين مَرَاتِ كل يوم؛ فهو لا يحتاج إلى تبليغ الإسلام: وأفا يحتاج إلى تعليم الإسلام, 


وتعليم المسلمين في ديار الإسلام؛ يحتاح إل تآزر وتناصرٍ من جميع القادرين على العملية التربوية في القع 
ل ا 0 0 0 ده 


الآمة الإسلامية اليوم؛ ترزح تحت وطأة المدارس الطائفية والمذهبية» وهذا بدوره قاد ويقود الأمة إلى اقتتال 
0 0 ومذهبي» ليس فبه راع” وخاسرٌء بل الميع خاسرون! 


متنا الإسلامية اليوم؛ مورّعة على دول قانونية عليانية؛ فالواجب يتطاتب إصلاح وضع كل باد على 
3 9 أولى في سبيل وحدة الفكر الإسلاني. 


لكن كيف يم توحيد الفكر الإسلايٍّ في كل دولة على حدتها؟ 


جواب ذلك: أنّ البلاد حا تتوزع على قارتي آنسيا وافريقية في الأصلء وهناك جاليات كثيرة في 
7 وربا وأمريكا وأسترا 


وطوائف الإسلام اليوم؛ 5" طوائف أ 
أهل السنة والجماعة» وعددهم يزيد على مليار نسمة, 
الشيعة الإمامية» والفرق التي تحسب عليهاء وعددهم يقرب من (20]0) مليون نسمة, 
والشيعة الزيدية» وعددهم قد يصل إلى خمسة عشر مليون ذسمة, 
والإباضية» وعددهم في العالم قد يصل إلى (3) مليون نسمة, 
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ولااخاجة ينا إل الكلام عل الإساعيلية والدرون والشيرية'(العلوية) فقذ رليك بيع الإسلاميين المقدمين؛ 
يخرجون لباطنيتهم وغيرها عن الإسلام.1 


ولنآت إلى مدرسة أهل السنة والماعة؛ 
فهذه الرقعة الشاسعة العظعة؛ كلها تدين اللّه تعالى بالمذهب الالكيء فلتبق ثقافتها العامة مستقدة من الفقه 
المالي» والعقيدة الأشعرية, 


أما أن ترسل إلا الغزة ونزودهم بكل ما يمتاجونه من امال والعتاد؛ لينشروا فكزا قاحلا متطرقاء مثل الذكر 
الوهّابي والفكر الإماي؛ فتلك جرعة ترتكيها الدول التى لني تدم هذ | الاتجاه؛ لتمزيق الوحدة الفكرية والفقهية بين 
تلك البلاد ؟ 


وعندنا بلاد تكاد ال 2 ا تركاء وياكشناق» وافهالسكان» والوقدء 
وبنغلادشء والصينء والمهوريات الروسية المستقلة» والجاليات الإسلامية في دول البلقان» قبل الغزو 
الوهابي» والغزو اللي لها . 


فهذه الرقعة الشاسعة العظعة؛ كلها تدين الله تعالى بالمذهب الحنقٌء فلتبق ثقافتها العامة مستدة من الفقه 
الحنٌ» والعقيدة الماتريدية, 


الملايوء أندونيسياء وغيرها من تلك الدول , 


فهذه الرقعة اللشاسعة العظعة؛ كلها تدين الله تعالى بالمذهب الشافعي؛ فلتبق ثقافتها العامة مستمدة من الفقه 
الشافعىء» والعقيدة الأشعرية, 


1- رأيت تراجع شيخنا الشريف - حفظه الله ورعاه - عن هذا القول قريبًا وقال أنه سيكتب 
ا ١‏ أن يتيسر له الوقت لليان بإذن الله 
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وهناك دولة واحدة» تكاد تكون حكرا على المذهب الحنبي» وي المملكة العربية السعودية» وعدد الحنابلة 
ف افايضل إلى سمة عش مليئة سمة: 

ويولكي الملهين الحنبلي في بعض قرى القدسء وبعض مناطق دمشقء وقليل من المقذهبين به في مصر. 
فهذه الرقعة الشاسعة العظهة من بلاد الحرمين ونجد وعسير والإحساء؛ مذهب الدولة الرسمي فيها؛ هو 
المذنهب الحنبلي. 

المذهب الحنبلي الفقهي ممتاز وناضي» لا يستطيع أحدٌّ أن يقلّل من قته الفقهية العالية إن أنصف 

لكنّ الفكر البربباريّ الأثريّ الحانق الحاقدء منذ القرن الرابع الهجري؛ لا يعرف سوى التطرف» وصناعة 
المشاكل مع بقية المسلمين, 

وقد كانوا في مرحلة من المراحل؛ يشعلون حربًا من أجل رواية باطلة ساذجة عن مجاهد بن جبر هي 
(الإقعاد على العرش) فالبدويّ عامّة لا مكان للتجريد عندهء وهو يؤمن بالمحسوسات الادية ١‏ "كثر يكتو هه 
إيانه اجرد, 


واذلك فإنك إذا قرأت أيّ كتاب من كتهم التي تلهج بما يسمونه الصفات؛ تجد الله تعالى مصورًا تصورًا 
تسلسايً!: الوجه والسمع والبصر والكلام والضحك والعجب والتدشبشء وهذا يقودُ قطعًا إلى تصر وجه 
الله تعالى على صورة وجه أبن آذم. 
على كلّحال» فأهل هذه البلاد نشأوا وتربوا على هذا المذهب المتطرف فكريًا الممتاز فقهيئًاء فليبقوا على 
مذههم» ولتكن ثقافتهم مستمدة منه. 


لكن علهم أن يتقوا اللمء فلا يصدروا هذا الفكر الوهاّ الأعرايّ الممرّقء خارج بيثتهم البدوية التي انتقلت 
فقط من الخيام إلى العمارات | 


والتحضّر هو تحضر النفسء وليس ركوب السيارات» ولا سكنى العارات, 
وقد أعجبني منشور صغير يصور الخال النفسية لأهل الخليج, يقول» 


(يشتري سيارة جيب بمبلغ (290) ألف ريال» وسلاح (10000) ريال» وصفر بكذا ألف ريال؛ ليصيد 


أروثاثها 15 ريال) ويفرح بصيد هذه الاارنب! 
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والذي يتابع قنوات دول 2 يحد ًا تجابًاً من تكريس البداوةء وتعظم القبلية» والالتصاق بالإيل والبقر 
والمواثي والخيول» يعرضون أسواقها على شاشات التلفازء وكا شيء آخر سوى التخلف والبدائية 
والجهل ؟! 
هذا هو الوضع السنيء وعلى الحكومات الحريصة على استقرار بلادها أن لا تسمح بالمدّ الوهايّ بحال من 
الأحوال» ولا بالمدّ لإمايّ؛ لآنْ صراعات المذهبين مع أبناء جادتهاء وليس لما صراعٌ مع غير المسلمين, 
ولننتقل بعد ذلك إلى الشيعة الإمامية» فإنّ لهم الآن دولةٌ قوبة عسكريا وسياسيً! واقتصاديّاء هو دواة 
إيران» ودولة أخرى؛ هي 3 ونظام ثالث؛ هو النظام السوري 
ودولة إيران (براغاتية) إلى درجة مذهلة» وإدبها صيرٌ سياميٌ عيب! 
وهي ماضية في نشر مذههها الشيعي الإمايّ بجميع السبل 
ولعلٌ من سوء حظظ المسلمين المساكين؛ أن وضع اللّه تعالى النفط تحت أيدي المتطرفين من الناصبة 
والرافضة! 
فالشيعة الإمامية لديهم فقه ناضج ممتازء لا يقل نضجًا عن سائر مذاهب أهل السنةء ولديهم فك قاحلٌ 
متد طم كتنطّع الفكر الوهَابيَ تامّاء والإمامية والوهابية وجحمان لعل واحدة؛ هي التطرف الفكريّء واحتكا 
الحق؛ واستحلال ذماء الخصوم من المسنلمين! 
وكلا المذهبين (في الماة) يحنج بأحاديث الاحاد في الاعتقادات» لكنّ للمذهب الوهَابي مرتكزات من كتب 
عالية في درجات الصحة, من مثل صحيح البخاري وصعيح مسم؛ 
بيها ليس إدى المذهب الإمابّ كتابٌ واحدّء يطمئن المسام إلى احتكامه إليه! 
وتوضيح ذلك ثال أولى: 
لوأ الإمامية والزيدية والإياضية؛ اجتمعوا على نقد الصحيحين؛ فإنهم لن يخرجوا منها (9000) حديث 
ضعيف» فيبقى في الصحيحين ١‏ كثر من ((3000) حديث صحيح وحسن محتج بها في الأحكام. 
نكت ب لشيعة الإمامية الأربعة؛ أتوقع نسبة الحديث الصحيح فيها لا تتجاوز ((9030) بحال من الأحوال؛ 


وهذا يعنى أن (9070) من روا روايا تهم أحاديث طيعئلة ومدكرة وموضرعة؟ لا جور ) ن يحتكم إلبها في خصومة 
نان عن ار عر ل 
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وقدكان المذهب الزيديّ في الماضي هم الأعدلء وهم الميزان القتسط بين التطرف السيء والتطرف الإماي. 


لكنّ التطرف الوهابي الذي غزاهم في عقر ديارهم؛ جعل القوة المؤثرة فهم اليوم غالية مثل غلو الشيعة 
اماس لوو اك 


أمَا الإياضية؛ فلا يقلون تعصبًا لمذههم عن أتباع أي مذهب من المذاهب هب الأخرى؛ لكنهم يتقيزون عن اجميع 
بثلاث نقاط؛ 
النقطة الأولى: لا يغزون أيّا من المذ هب الإسلامية في ديارهم» ولا ينفقون النفقات الباهظة؛ لينقلوا بعض 


أهل السنة أو الإمامية مثلا إلى المذهب الإياضيّ. 


والنقطة الثانية: إنهم آمنوا إِعَانا را ًا أنه لا بدّ من ا الصراع الدموي؛ لا يوصل 


اوللة مره أردل لعي الي 5 لى رجحان أحد المتخاصمين على الآخرء ثم تكون فترةُ 
مراجعة نفسيةء ثم يعتدق الإفسانٌ الحقٌّ اأذني ا 3 


والنقطة الثالثة: مراجعة مفاريد المذهبء فقد عايشت شيخي العلامة الشيخ أحمد ابن حمد الخليلي في 
00 3 من أربعة أ 0 حضرت دروسه الي كان يلقيها في التفسير جميكها تقرياء فلم أر مسألة واحد 


0 ت اليهين» أو ذات الشهال وكان هو وكثيرٌ من مشاية سلطنة عُمان؛ يدعون الشباب إلى 
ا النتائ ما تكون؛ ل 0 الحقّ والاستقامة) كا يطلقون على الإباضية؛ لا 
0 اذ اسطروه ا للسخافة رذ رن كان الل هو ازالب الانوانن من لاتسرك العامة 


هذا هو الواقع الجاثم على بلادنا الإسلامية» من دون تزويق ولا تلطيف. 


ولو كان 0 جمهورية إيران الإسلامية مع الطائفة المارقة والنظام العلماني امجرم 
فى :سورياء عد (9090) من الشهب لشعب السوري الذي ما عرف الغلو في حياته. 


وكلاني السابق لبس دعوة إلى كرس المذهبية, وما يتبع ذلك من الجهل بالآخر وتكريس الأحقاد التاريخية 
السياسية أيضًاء 
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وثما هو خطوة أولى في سبيل معرفة (أين الخلل) في كل بلد قانوني 3 لنرصد مواضع الخلل» ونحاول إزالتها 
عن طريق الحوار الهاددئ البدّاءء وتعمهم نتائج الإصلاح نا يت عن طريق عقد المؤقرات الفكرية والعلمية 
الدورية» التي تعتقد الوضوح والصراحة والشفافية, 
وسبيل ذلك كله؛ البحث العلمء وتحفيق مسائل الخلاف الفكرية والفقهية» ومكانها مراكز البحوث العلمية 
بني أن أذكار بأنني ليس لي غرضٌ في تجرخ أحد من المسلمين (واللّه الشاهد) بيد أني وجدت طريقٌ 
المصارحة الكاشفة» والمناصحة اللخلصة؛ أجدى نفعًا على المستويين: المتوسطء والبعيدء وأنا لا أتوقع أن يكون 


لكلاني صدىّ قويّ في الفترة الراهنة؛ لأننا نعيش صراعًا طائفيًاء لا يُقبل معه إلا الكلام الطائقي المتشنج 


ندم 


واللّهُ تعالى أعل 
وَالْمَدُ لله على كل حال. 
واللَهُ تعالى أعل 
وَالْمدُ لله ربٌ العالمين. 


200 


20 


(شخصيات) 


بلال بن رباح سيد الآمة ؟! 


كتب إل يقول؛ 

[شيخنا..من المسلمات عند أهل السنّة أنَّ ترتيب الراشدين من الصحابة في الفضل؛ على حسب ترتيههم 
السيانيً! 

لكنّ دنا ثمر جعل بلالا المبشيّ افيذ! 

فهل هذا الحديث صحيح ؟ 

وف يستقيم هذاء وأهل السنة لا يذكرون بلالا حتى بين العشرة المبشرة بالجنة)؟ 

أقول وبالله التوفيق: 

حديث الباب؛ أخرجه البخاريّ في مناقب بلال بن رباح (3/94) من حديث 


محمد بن ال ممتكر قال: أَخْبَرَنا جَابْر بن عبد اللّه رَضى الله عَمْمَا قَالَ كن عُمر يمول (أبو بكر سيدا : 


- 


وق سَيقتا) يني بلالا 

وذو عتدية ابعارنة اهارق أن كنية ى لضفت (01909 وابن شبّة في تاريد المدينة النبوية (3: 
08) والخرائطي في المكارم (203) والحام في المستدرك (3239) وقال: صحيح» ولم يخرجاهء وأخرجه 
البخاري كما ترى. 

و(حمد بن الممكدر) من أفاضل أهل زمانه عبادة وتقوى وعلماء وروايته عن (جابر) في الكتب الستة 
وغيرها. 


وقد رُوي الحديث متّصلا ومُنقطتاء ورجّح الدارقطث في العلل (139) المتصل, 


000 


وأقول: 


إن إتقَانَ فنون اللسان العربي» وأساليب القول عند العرب؛ هو الأساس في الفهم الصحيح لدين الإسلام» 
بعيدًا عن التناقض والخفطرات! 

انظر إي مثلآء أخاطب شيخي مود سعيد القاهري: مولانا الشّيخ سي دنا الشيخ مود 

وهو يخاطبني بمثل تلك الصيغ» وأنا تلميذم! 

فإذا لم يكن عقلك يستوعبٌ سوى ظاهر اللفظ؛ فلن تفهم أنّ هذه | لعبارات كناياتٌ عن الاحترام والتواضع 
وهضم النفس والعرفان والاعتراف بالفضل لأهلهء وليس المقصودٌ منها 0 مولايّ يعني يمأكني, 
ولا أنه سيئدي أو سيا دنا؛ أنه أفضل أمة مة الإسلام» وأنني رقيق على باب دار! 

فعم ركان يرى أبا بكر أفضل هذه الأمة على الحقيقة» وحلق أن القتلّ في غير إثم أن يكون 
أميرة على قوم فيهم أبو بكر. 

وأبو هريرة كان يرى جعفر بن أبي طالب خيرٌ الناس للفقراء والمساكين .كما في صحيح الم لبخاري, )3700 
ا 0 (خير هذه الأمة بعد نبيها نها؛ أبو بكر ثم عمر) وقال عقب ذلك: ( ما 
إلا رجلٌ من المسلمين) أخرجه الٍ البخاري.[3071) 


فهضم علي نفسّه ظاهر في قوله هذا؛ إذ لا يقول أحد من المسلمين: إِنّ عليً! في الفضل مثل معدّب بن قشير 
أو الصعت بن حكامة بعلذ! 

وبلاللس سيد الأمة, ولا هو من أبرز ساداتاء إنما هو عبدٌ | كمه الله تعالى بإيمان عميق» احترمه 
المسلمون لأجله» وكان مؤتّن الرسول صلى الله عليه وآله وسام مدة حياته في المدينة» ثم لم يؤدّن لأحد 
بعده, 

ومسألة إعتاق أبي بكر بلالا؛ فيها تضخجم وتهويلٌ أيضًا من أ جل إثبات منقبة جليلة لأبي بكرأ 


وظاهر الروايات الواردة في هذه المسالة؛ أن أبا بكر أعتقه بالتدبير» يعني يصبح حر بعد وفاته! 


فقد أخرج ال لبخاري 2 فضائل الصحابة (3/05 ) من حديث قرس بن أبي حازم أن ؛ بلالا قَالَ لك بكرن 
كك ما اشْتَريتِي لتفسك؛ تأمسكي! 
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ول كنت لما اشْترَيْتئي لله؛ فَدَعْنِي وَعَمَلَ الله) لكنّ أبا بكر لم يتركه عمل الله طيلة حياته! 
وخين استاذن :يلال أي كرق الجهاد؛ قال له: (أنشدك الله وحفي)؟ 


فأقام معه بلال في المدينة حتّى توفي» فل| مات أبو بكر؛ هاجر بال إلى الشام مجاهدّاء فهات في طاعون 
عمواس (20-18 ه)كما في طبقات ابن سعد (3: 230) وفتيح الباري.[101 :11) 


الصادقين المجاهدين, 


وسلام الله على عل وعلى سائر آل بدت الرسولء فأولئك قوم لا يقاس بهم أحد 


وأختم بجملة مفيدة في مسالة فضائل الصحابة» والمفاضلة بننهم للإمام الفقيه الحافظ امجتبد أبي مر بن عبد 
البرّ في مقدمة كتابه الاستيعاب (1: 18) قال: 


|فضل رسول الله صل الله عَيهوَآإه وَسَمم جباعة من أضحابه بفضائل خض كل واحد منهم بفضيلة. وسَمّه 
باء وذكره فيها. 

ول يآت عنه عليه السلام أ نه فصل منهم واحدّ دا على صاحبه بعيده» من وجه يَصِي! 

ولكنه ذكر من فضائلهم ما يُسَدَلُ به على مواضعهم ومنازلهم من الفضل والدين والعام! 


وكان صل اانه وآ وسَل" حل وا “كم معاشرة, وأعل بمحاسن الأخلاق» من أن يواجه فاضلا منهم بآن 
١‏ 


غيره أفضلُ منهء فيجدٌ من ذلك في نفسه؛ 
بل فضل السابقين منهم وأهلَ الاختصاص به؛ على من لم يَمَلَ منازلهم, 

فقال لهم: (لو أنفق أحدّم مع أحد دَهَبًا؛ ؛مَا با مد أحده' ولا تصيئة)) انتبى كلام ابن عبداليرٌ. 
والحديث الأخبر هذا؛ أخرجه البخاري (30/3) ومس (4011) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 
واللَهُ تعالى أعلم. 

والحد لله على كل حالي. 
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((المختصر في سنّ عائشة رضي اللّه عنما !؟)) 


كتببت تقول؛ 
أولو سلآمنا جدلا أنّ المرأة يمكن أن يزّجما أبوهاء وهي بنت ممت سنينء ويدخلّ بها زوجما وي بنت تسع 
سنين بيولوجية)! 


لكنْ كيف يقبلٌ رسول الله العظيم الزواجَ من طفاة بهذا السنّء وهو ابن اربع أو خمس وخمسين سنة» وهل 
الزواعههوتهدة العجلية البواونبية فق ؟ 


وما الذي يمكن أن يستفيده الرسول من مثل هذا الزواج» وعنده ثماني فسوة ناضجات سواها؟ 


واذاكان اللّه تعالى قد حرم على نساء الرسول صلى اللّه عليه وسلم الزواجَ من بعده فهل من حكمة النيّ 
صلى الله عليه وسلم أن يترك خلفه شابَةٌ في الثامنة عشرة من عمرهاء إلى أن تموت بعد خمسين سنة من 


وفاتّهء من دون زوج؟ 
أنا أعلم أنكم ستقولون عنيٌ: وبقةء ورا تقولون | “كثر من ذلك! 


تلطيف في الصياغة قدر الإمكان! 


أقول وبالله التوفيق؛ 

نحن يجب أن نرق بين أحوالٍ ثلاث 

الحال الأولى: مسالة الإمكان الطبيعي البيولوجي. 

الحال الثانية: مسألة أمومة أمات المؤمنين» وتحريم زوامنَ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسام. 
الحال الثالثة: مسألة سنّ عائئشة عند زواتما من الرسول صلى الله عليه وآله وسام. 


ما عن الحال الاثولى: مسالة الإمكان الطبيعي البيولوجي. 
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فقد ثبت بما لا يقبل التشكيك مطلقًا أن فتياتٍ اغتصين في الغرب وهن بنات سبع أو مان أو تسع سنين» 
وحملن» وبعضهن وضعن حملهن, 


ويستطيع كل واحد التا“كد من ذلك من على الإنتزنيت! 


وقد سكلتُ في مكة المكرمة من أحد السوريين: [ابنتي حاضت وهي بنت تسع سنينء فهمنا أنها أصبحت 
مكلفة بالصلاةء فهل هي مطالبة بالحجابء وهي طفلة صغيرة؟) 


ومعلوم لدى جميع الأطباء وغيرهم أن الحيض أمارة على قدرة المرأة على معاشرة الرجل وعلى امل والإنجاب. 


ويبدو أن عائئشة رضي الله عنباكانت واعية» وعارفة بقدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء ولذلك ورد 
في رواية زواما وه صغيرة قولها: (ثا فرحت بشيء مثل فرحي بزواجي من رسول اللّهء حين علمت 
بذلك!). 


أمَا ماذا يستفيد هو منهاء ولديه تمان نسوة غيرها؟ 
في هذا الكلام نظر؛ لأنّ الروايات الصحيحة في هذه الموضوع أنه حين خطهها لم يكن إديه أيّ امرأة سواها. 
علاوةٌ على أنّ الأحاديث في الصحيحين وغبره) أنّ الله تعالى هو الذي أمره بالزواج منها في رؤيا منامية, 
وأما عن الخال الثانية: مسالة أمومة أنمات المؤمنين» وتحريم زوامنَ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام. 

فهذه المسألة ربانية» نزل بها قرآن كريم: 
َي يّ أولى بِالتمَؤْمنينَ منْ أنفسهم وَأَرْوَاجُة جد أَمهَامم (0) [الأحزاب). 


6 0 نْ توْنُوا رَسُولَ اللّه ولا أن تتكنوا أَروَاجَهُ من بده أَبَدَاقّ تكد كان عدَ الله عَظِهًا (53) 
'ن تبدُوا سَيْنَا أو نحْفُوهُ ف الله كان يكل شئْء عله (54) [الأحزاب). 


ا وسلم خطب عائشة في مكة المكرمة» وتزوجحما في السنة الثانية من الهجرة, 
وسوة الأحزاب من أواخر ما نزل من القرآن العظم» فترتيها في النزول (90) ونزلت بعد سورة آل عمران. 
0 وسام لا يعلم الغيب! 
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| كل لا أملك لتضي تا ولا ضرالا مَا شاء اللّهُ وا كد أَعْلْ انيب لاستكترثُ من الْخَيْرِ وما مَسَّنِيَ 
اليل 1 آنا لا نير وَبَشير رفوم 4 يؤْمدُونَ (188)) ال عراف ). 


ثم مَن قال لك: إِنّ كلّ النساء يرغبن بتكرار الزواج بعد وفاة أزواحمنَ ؟ 


إِنْ زوجة القائد قد تأنف وتتساى أن تتتزوج بعد زوءتما؛ حفاظًا على حرمته من عتمة» ورغبة بشرفه الذي 


وبين يدي مثالان قريبان جد ! 
الأول : زوجة عي شقيق والدي رحمهم الله تعالى» ا واستشهد عنها سنة 


[1947) وعاشت بعده حتى العام (1989م) ورفضت أ ن تقزوج أيّ رجل غيره» وهي والدتي من الرضاع: 
ومن أفضل كنات ال اللمش دين واعللاقا. 


الثائية : زوجة شقيقي الشهيد غسانء تزوجحما شقيقي ماني سنين تقريبه ثم استشهد عنها عام (2003م) 
وهي ترفض رفضًا قاطعا أن يتزوج منها قريبٌ أو بعيدأ 


والإنسان المسلم إذاكان صاحبٌ هدفء فإنه يقدّم الهدف والقيم على الشهو 


وعندنا نحن الصوفية حال يدعى «قطع الطمع» يقنم الإفسانُ نفسه بأمرء ثم لا يلبث إلا مدّة وجيزةً حتق 
يتكيئف سار اما 


لوي لفت قا الس اذ كوق امول فاه الس 05 
5220000 


والصواب هو أبنت ست عشرة سنة) و[نسع عشرة سنة |ويظهر أنه خطأ قديم درج عليه الرواة تقليد 
وليس إديّ كير دليلٍ على هذا الكلام» سوى ما يأتي: 


نويا غلباء كما يقول الأطباء وعلياء خصائص البشر. 
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انا ذكر المترجمون لأساء بنت أبي بكر أنها ا “كبر من عائشة بعشر سدينء كما في تارذ الذهبي (2: 785) 


وأسماء توفيت سنة (13-ه) وعمرها تسعون:سنةء يدها يقول حفيدها هنشام بن عروة: إنها عاشث هائة 
| 


سئة: 

ببها توفيت عائشة سنة (/9 ه), 

فلو نحن أخذنا بالرواية القائلة إنّ أسماء ماتت عن (90) سنةء فتكون ولادتها قبل الهجرة بسبع عشرة 
سنة» وتكون عائشة بنت سبع سنين فعلآء عند الهجرةا 

لكن إن أخذنا برواية هشام بن عروة» وهو أعلم بجدته من غبره؛ فتكون ولادة أسماء قبل (/4) من الهجرة, 
وهذا الذي يتناسب مع ممامها المذكورة في أيام الهجرة. 

نوق عائقة عبد المجرة بلق (/1) سفة: وبق هنا الرسيول بق (19)سميلةه ودكون عند وكانه بت 
(20) سنة! 
وكثير من الرجال في عصرنا من يكبر زوجته با“كثر من ثلاثين سنةأ 


وأقول لك انيتها المتسرّعةالله يشهد أنْ عددا من الفتيات طلين الزواجَ منيّء وأنا ١‏ كبر من بعضهنّ با كثر من 

فن أنا وجميع أهل عصري قياس بالرسول الااعظم ؟ 

الدليل الثالث: ما أخرجه الطبراني في الكبير (09/ ) وابن عبداليرٌ في جامع بيان العلم وفضله ١2(‏ 1098) من 
حديث عَلِي ,أن مُسْهرِ عَنْ هشام ,أن عَرْوَةء عرزبيه قال: قلاتث عَارِْسَه: ( وَمَا عل" أبي سَعِدء ونس 
بأحَاِيث َسُول الله صَلى الله عانه وس" ولاكانا غلامين صغِرهن ). 

قال عداب : هذا إسناد على شرط الشيخين معاء أخرج به البخاريّ (10) رواية» بيه أخرج به مسام (19) 
رواية. 

فعلى حسب الرواية المشهورة من أنّ عائئشة حين توفي الرسول صلى الله عليه وآله وسام كانت بنت مان 
عشرة سنة» فكيف تقول عن أنس وأبي سعيد وها في مثل سها: 


| قم عم ” أبي سَعيدء ونس بأحَاديث رَسُولٍ الله صَلى الله عَيْه وس وَماكنا لامي صَغِر'ن |. 
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أنس ين مالك توفي سنة (02 03 هم وهو في حدود المائة» فيكون عمره عند الهجرة (8-17) سنين» وخدم 
الرسول (10-9) فيكون عمره عند وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (10- 10) سنة» يعني هو في 
مثل سن عائشة تقريباً. 

وأو سعد درق كاي عزو اضدسعة (3اه) اثلاث عشروسكة! 
فكان يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابن (19- 20) سنة! 
فيصح أن تقول عائشة هذا الكلام؛ إذاكانت تكبره| بعشر سنوات مثلاء لكن لا يصحت أن تقول هذا 
أولعن كه وو راقو يضيطها مين ؟! 


نا بقية الإشكالات؛ لخجوابها الوجيز: لكل زمان أعرافه ومسالكهء فلا يصح أن تقيس المرأة أحوال ذساء 
الصحابة على نفسها وعلى مثيلاتها في عصرنا هذاء الذي أُججت فيه الشهوات» وتغيّرت المفاهيم» وصارت 
لذاذات الدنيا هي ١‏ كبر هموم النساء والرجالء إلا من رح اللهء وقليل ما هم! 


والله تعالى أعلم 
والمد لله على كلّ حال. 


انتبى. 
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نظراتٌ في شخصية عبد | من قينا الطاب وعلمه؟! 
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واذلك اعتمد على رواياته الإمامُ مالك» وسائر أهل المدينة. 
سوبي 
اله بن عُمر ناقلٌ ولدس بمجتبدء ول يذكوة 6 أحدٌ من العلاء | لكبار في الاجتبدين, 
وان ذكروا أنَهُ من أهل القُتيا من الصّحابة رضي الله عممم, 
وقد قَلثٌ أيضاء 
إذا ححّ الحديث إلى عبد | لله بن حمر على حسب منج في تقد الحديث؛ فهو سَدَة لسببين 
الأول لأنهُ يتحرّى نقل آلفاظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» فلا مُجوَرُ الرواية بالمعنى» خوفًا من سوء 
والتّاني: لاله متابع لجناب الرسول صلى الله عليه وآله وسام غاية الل تابعة» فهو 0 وليس بمنجتبد. 
لا أستثني من هذا الُموم غير مواقفه السياسيّة» فلم يكن هُو على هوى أهل البيت ومواقفهم قطًا! 
ومن ال خَّابتَ عنةٌ أَنَّهُ رفض مُشاركة إمام زمانه علي بن أبي طالب في خروبه ضدّ البغاته بل لو أن عائشة 
طلحة والزير وافقوُ على مُوا.ة علي في المدينة وليس بالبصرة؛ لشارك معهُم في ذلك كما ذكر ابن كثير في 
البداية والثباية: 
ومن الثّابت عنة أنَهُ صاحبٌ حديث: (يُنصبٌُ لَكْلَ غادر لواء يوم القيامة) حيث كان يحت على طاعة يزيد 
الفاجرء وعدم الخخروج عليه» بل يرى الُروج عليه وعلى | أمثاله غدرا ا 
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وحتّى أنصازة وأحبابة يقولون: (كان لَهُ موقتل من الُروج على ولاة الأمور الظلمة معروقء قد لا يُواقَقٌ 
عليه). 
كل هذا الكلام؛ وأضعافة؛ هُو كلام أهل السّدّة الأفاضل» وليس كلام الرافضة الأشرار! 

والني يختلف به كلاني عن كلام غبري؛ أن كلامي واضدٌ صرية” ببنا كلام غيري مُروَقٌ مُتلونٌ فقط! 
0 
وليس مطلوبًا من عبد الله بن تمر أن لا يخطئ» وهو ليس نيا معصومًا! 


فليترك هذا التَعضْبّ القبيخ أناس أعمى اللَّهُ قلويُّم عن رؤية الحقيقة» فلا يُبصرون إلا في ظلام الطّائفية, 
ولا يتنشّسون إلا في أوحالها المّتنة! 


واللَهُ تعالى أعلم. 
والحد لله على كل حالي. 
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الإمام | الأفقه: : مل بر بن إدريس الشافعي 


أتم نقلتم أنتي قلت: أفقه!1 

ومقصودي بالفقه الفروع. 
وا كثر ما ذكرقوه ليس من الفروع. 

فداه 

والثانية: ذكرت أمس في منشور صغير أن كلامي يجب أن ينصرف إلى ما وصلنا. 

السيد الإمام القاسم» أفضل من الشافعي وأفقه. 

نقول كل ما نريد ويتسع له خيالنا لكن أين المصاديق في أرض الواقم؟ 

وأخيرة: أنا غدوت أتكلم في بيثة أهل السنة لغسب. 

فأنا لا يعجبني أبدا” تعصب الزيدية ولا الإمامية ولا الإياضية. 


وقراؤنا من أهل السنةء فلاذا نشوش علهم ونحاول نقلهم إلى مذاهب أخرىء ليست خيراة من مذاهب 
أهل السنة. إلا في حب آل البيت وولايتهم. 


1- 4 مؤجة إلى أنند الانخوة من الزيدية فح علق هل حدق سقالات اشيكنا الشري: “تحنظه الله 


ورعاه وأد ظله الشريف في صحة وعافية- ووااحيس ل سر فلعل فلعل المقصود هو أخونا 
0 لله الشايم الرسي -وفقه الله 0 3 
ا 0 شيخنا الشريف عداب -حفظه اللّه 


ورعاه وأدام ظله الشريف في صحة وعافية- 0 
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خيرٌ الكلام ما قلّ ودلّ! 


(الإمامُ (احمد ابن حنبل) والتّصب!!) 


سألني أحدٌُ طابة العام 

[هل إدى الإمام (أحمد) رحمة اللهُ تعالى شي من التصب ؟!) 

فل إه: 

حاشا لله تعالى» فالإمامٌ (أحمد) هُو ين ثيّت (عليً!) بالخلافة رابكاء وبالفضل رابا في آخر تمره رحمة الله 
عا 

وكآن (أهلالشدّة) في عهد (بني أمي"ة)؛ لا يرونة شيمّاء إِنَا يقولون: (أبو بكر)ء و(تمر)ء و(عُؤان)» و(مُعاوية). 
وقد سنّ لهُم الباغي الا كبر سد لعن (عِلي) على المنابر» فكان يعن على منابر العالم الإسلايّ كلهاء من غير 
كير من أحدأ 

فل(أحمد) الفضلْ الأعظم في هذه المسألة وقدكان حفيً بحديث (علِي) أشدّ الاحتفاءء فقد خُرح في مُسنده 


الجليل ل(أبي بكر) (01) روايةء وخرج ل(تمر) (332) رواية وخرّج ل(عُنان) (150) رواية بيها حرج 
ل(علي) (004) رواية. 

لكنّ نصبّ أتباعه (الحنابلة) مشهورٌ لأسباب شرحما (ابنْ الجوزيّ) في كنابه (دهم شه التتشبيه) فارجع إليه؛ 
تجذ بُخيتك! 


ِنَا وازن “إن شئت- بين تخرج الإمام (احمد) (004 ) روايات ل(علي بن أبي طالب). وتخرج الإمام (مالك) 
كارو عن نفناة! 


واللَهُ تعالى أعلم. 
وَالمدُ لله رب العالمين. 
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(ابنّ الفارض) بين الولاية والرّندقة! 


شاعر الضَوفيءة الا كبز أبو حفصٍ عمر بن علي بن الم”رشد المويّ أصلاء المصريّ مولدًا ونشأةً (تُوَق عام 
134/0م) رحمة الله تعالى. 


لا يخدلف ثَادُ الأدب على أنّ (ابن الفارض) مُقدَمٌ بين شعراء القرن السَابع الهجريّ في شعر الدُسيب والغزل 
خاصضة» وان كان نسَيِهُ وغزأة من لون خاصٍ ٠‏ #طلق عليه الصوفية (شعر الحْبّ الإلتي). 
وما لا أرتابٌ فيه؛ أن (ابن الفارض) مَوْسَسُ (مدرسة الحْبٌ الإلهي التجريدي) ورائدهم. 
وحين كدا صغاراء ونحضْرٌ مجالس إنشاد الصَوفيئة؛ كانت تطريّنا المقطوعات (الفارضيئة) ١‏ كثر من غيرهاء 
خُصوصًا نايا شاعرٌ حمويٌ» وما ١‏ كثر الشّعراء الممبدعين في (حاة)! 
و(تائيتة ابن الفارض)» المُسّماة بنظم للسلوك» والتي تبلغ (090) بدمّاء هي أعظم وا كبرٌ قصيدة قرأًا بحياق 
في هذا الآون من الشّعر الرقيق الشامق» على ا الجناس والطّباق والكناية والرمز فيها. 
تبدأ (تائيّة ابن الفارض) بقوله؛ 
سني حُمي| الب راحة مُقلتي * وكاسي مُحي امن عن المُسن جات 
فأوهمت ' صحبي أنّ شرب شراهم * به سر سرّيء في اننشائي بنظرة 
وتلتبي بقوله: 
وفي عالم التذكار للتّفس علمهالا * اْهَدّمٌ تنستهديه من فتيتي 
حي على جمعي القدي الني به * وجدتبُ كهول الم أطفال صبية 
ومن فضل ما أستُ؛ شربٌ مُعاصري * ومن كان قبلىي ؟! فالفضائلٌ فَضلني 


ومذهبّهُ في (الوحدة) يبدأ عند البيت (201) ويتتبي بانقضاء القصيدة! 
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يقول في بداية شرحه لمذهبه (الظوباويّ) الخبالي: 
وكلّ مَقام عن شلوك قطعته * عبودية, حققئها بعبودة 

وصرت بها صبًاء فلما تركثُ ما * أريد؛ أرادتني لهاء وأ 

فصرتثٌ حبيب”اء 0 َر: تفسي حبييتي! 
خرجث بها عني إلهاء فم أعْد * إلي؛ ومثلي لا يقول برجعة!! 


وعقب إجراء عمليئة السّرطان ١‏ ني استُؤصلت فيه كليتي اليمنى؛ نازعني شوق عارم إلى شعر (أبن 
ا سار ل ره ع نك 
عمل مقطوعات مُختارة له من ديوانهء وكلث أنشدها في مجالس القوم لرقة صوق التلفوق يومنذ! 


ده دلالاء فأنت أهل إذككا * وتحكم, فالحُسن قد أعطكا 
ولك الأمرء فاقض ما أنت قاض * فعبي” الجمال قد ولاك 
وتلافي» إن كان فيه ائتلافي * بك؛ تل بهء جعلت فدكا 
وبما شئت في هواك اختيرني * فاختياري ماكان فيه رضكا 
فعلى كل حالة أنت مني * بي أولى» إذ ل ا كن لولاكا 

ومنها. 

ما ثناني عنك الضَنىء فجاذا * يا مَليجٌ» الدَلالُ عثي ثمكا 
علم الشّوق مُهجتي سهر الأب * للء فصارت من غير نوم تراك 
ومنها. 

لي حبيبٌ أراك فيه مُعنى * غر غبري» وفيه مَعنىٌ أراكا 


إن تولى على الدّفوس؛ تولى * أو تجلى؛ يستعبدٌ النسّكا 
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وا اختلف الدَآسٌ في (ابن الفارض)؛ فإنّ في قصائده تجربة شعوريّة مُوحية نضجت في كيان صاحها 
الروحيٌء وتحقّق بهاء فانطلقت على شباة لسانه شعرا رائمًا لا يستهوي قارته» وايًا يُذهلٌ من يفهمُهُ من 


الأدباء!!؟؟ 


ما عن رأبي في (ابن الفارض)؛ فقد قرأتُ في مُجلّدي (التّصوف) مرجموع فتاوي (ابن تهية) للشيخ 
الضَوفّ العرفاقّ الكبير (ابن تعيتة) رحمة الله تعاللى ما معناة: 
قد يكونٌ ال بتدغ وليءً! لله تعالى من حيث إِنَّهُ ين أنّهُ على الحقء وهُو ينضُرٌ الحق ببدعته تلك! 
ولهذا نفسه نقول؛ 
إن (ابن تجيئة) ول لله تعالى على الرغ من البلايا التي صدرت عنةء وك الني صدر عن (ابن الفارض)؛ 
أخَوَالٌ تح : ولا يقاس عليباء و يقل عنة قط أنّْهُ كان ينك الصلاة أو الصوم أو أَث ال ستحل ما حرم 
امن قير كن نهل قح لفك ١‏ إن افيية إلا إذا كاوها بجع الا 


ومن غريب أمور الُسلمين ومُسارعتهم في تكفير إخواهم من (أهل القبلة) أنّ المصلي حين يُوقَنُ الودن؛ 
وكرق 5 أقيذ ان لا لفإلا اده افيد إن عيذ رسيو ايله)ء يكذلك عند إقامة الصّلاةء فن ينابم الوتّن 
د رد وراءة؛ فهو مَوْمِنْ 6 وكذ اك غنيك الإقامةء وهذا من رحمة الله بناء وعلمه بضعفنا وأ أخطائناء 
و(ابن الفارض) مُوْمنٌ مُسلء ولولا هذا ما قُلتُ في السَطر القّاني: رحمة الله تعالى, 

واللَهُ تعالى أعلم. 

وَالْمدٌ لله على كْلّ حال! 
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خيرٌ الكلام ما قلّ ودلّ! 


[القول الفصلٌ في حال ابن عريّ الحاتي ؟!) 


طلب عددٌ من الإخوة تفصيلَ القولٍ في حال الشيخ الا كبر محبي الدين أبي بكر مد بن علبي ابنُ مد 
وتفصيل القولٍء أو فَصِل القول في هذه الشخصية الفريدة ؛ عسيرٌ علي في صفحات كثيرة ولدس في منشور 
(فيسبوك). 
خلاصة الآمر: أنا لم أقرأ ميم كتب ابن عربي» ورا لا تزيد قراءاتي على عشرة كتب ورسائل له, وكا 
| كثر قراءتي لكتابي (فصوض الحك) و(الفتوحات المكيئة) فقد قرأت الأول ١‏ كثر من خمس مراتء وقرأتُ 
اكثرٌ من دو 0 لهء وردود عليه. 
3 0 
وقد كنت في شبابي أحكم على الرجل بالمروق من الدين؛ لأنّ كثيرة مما في كتابه (فصوص الحم) لا يقل 
فر الكفر لا في الإسلام فسبء بل وفي الهودية والتصرانية أيض 
لكنني حين قرأت كتابه الفتوحات؛ وقفت حائرا ا بحيال الرجل» وتجاذبتني ثلاثة احتالات: 
2 و إن ابن فزن كنت كتارنه هذا في صحوه وعقلهء ثم أصابته لوثة فكريّة, فعقّب على أ أبواب كتابه بكلام 
غير معقول» وغير مفهوم, 
3- أو إن الرجل لفرط اطلاعه وتنوع ثقافته؛ تشوش فكرهء واختلط عليه الحقٌّ بالباطل والصواب بالخطأء 
لخاء كتابه الفتوحات خا من التناقضات في المسألة الواحد 
فرجَحتُ في بر هة من عمري الاحقال الآول؛ إعَابا بعقل الرجلء وتحسيئا للظنّ بالعالم المسام. 
ثم لم أَعْد أعبر اهتامًاككيرة لكتب ابن عربي» ولا عادت نفسي تقبلُ المطالعة فيها! 
00 


رما لأنني من أهل الحديث» الذين ينفرون من الباطنية» والتأويل البعيد» والتكلتف في الإغراب» والإغراق 
في التعمية, 


عداب ليس من أرباب الكشف والحقائق حتى يخبر بحقيقة الرجل عن طريق الكشفء إفا أنا طالب 
كما أنني لا أعبر كير اهقام لعلم الكلام الفلسفي كلته جملةً وتفصيلا؛ لأنتي ما وجدته يزيد المؤمن ا ولا 
نسمو 00 عند ممارسئّه» والخوض فيا 


ام 0 


أما علوم العقائد الإسلامية؛ فليست من عم الكلام المذموم 0 


وآله وسامء وقول فقيه ضليع» والشافعي خير إمام في قضايا التصوف ومسائله. 


أما التصوف الفلسفّي؛ فهو فرع عن عم الكلام» وربما قلت: هو ندّ لعلم الكلام الأشعريّ! 

وعم لكلام الأشعريّ ١‏ كثر انضباطا مع الأصول ومع الضوابط والمصطحات من التصوف الفلسفي بما لا 
يقاس | 

ولا ريب في أن ابن اغوي أحد كار مْهُ التصوف الفلسفيء ٠‏ الذي لم + بطلبه الله تعالى من عبادهء ولا أرشدهم 
إليه البسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

أما الوصول إلى (الحكم القضائي) فسيكون حكمي على الرجل على طريقة الفقهاء (نحك بالظاهرء والله يتولى 
السلئر) وليس حكم) ذوقي) صوفيا. فقد قدّمت أنني ل أصل إلى هذه المرتبة» ولا أريد أن أصل إليها أصا؟! 
في كتب ابن عريّ حقّ وباطل» وخير وشرّء وكتابه (فصوص الحك) مليء إلى مشاشه بمخالفة أصول 
الشرائع الإلهية» وليس الدين الإسلايّ فقط! 


ولهذافلا أنصح أحدا من المثقفين؛ فضلا عن الجماهير أن يعنى كتنف ولا أن وقتعل انسة باه نهولا 
يحتاءحماء وقد تؤذيه مطالعتبا. 
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وأما كي على الرجل بعينه؛ فاللّه تعالى أعلم به» وأنا لا أجرؤ على تكفير عام كميرٍ أفنى عمره في الكتابة 
والتصنيف. فيا يعتقد أنه الحقٌّ في نظر نفسه. 


ونحن لسنا مطالبين بالحك على العلا حك" قضائي فلابن تمجمية ولابن القَيم من التجسيم والأفكار الشادٌة 
الكثير» لكثّنا سك عن تكفيرهم وتضليلهم ونحسن الظنّ بنواياهم, 

ونسأل الله تعالى أن يعفو عدا وعنهم» وأن يكونوا في علمه تعالى جميعًا من الأولياء والصالحين» والمد لله رب 
الغالمة: 
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بين ابن عريّ وأرظفرل؟! 


سالني حدم قائلا : 

هل هُناك علاقة حقيقية بين الشيخ مُحبي الذين بن عريّ 
وبين مُؤْسَس الدّولة الغؤانية (أرظغرل الغازتي)؟ 

أقولٌ وبالله الدوفيقٌ: 


ولد الشيخ مُحبي | دين بن عربي الطاق ثم التُمشقي عام (000) وتْوقي عام (030) من الهجرة لهجرة» [ومولدة] 
في بلاد الأدس 


ثم رحل إلى الشّام واستفّر بدمشق, 

ولد أرظفرل عام (/30) وتُوق عام (/00) من الهجرة 

فهامن جيل واحدء وامكان الأماء بيهم قام. 

لكن في ُدود اطلاعي التاق الحدودء لم يعلق في ذاكرتي ثُبوثُ التقائهها. 

فإن ككر في الثقافة التْركة شي فلا علم لي به. 

ويترجح عندي أن شخصيئة ابن عر رمز الدُوجْه الصوف الروحي للدّولة العَمان 3, 
ومرالمعروف تاريخي" | أن السلطا: ن سليم جعل قبر الشيخ مُحبي الدّين مشهدًا . زار. 
وَاللّهُ تعالى أعلم. 

الحد لله علىكلَ حالي. 
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خر الدين باشا 
إلغر العاني) الذي رفض تسليم مدينة الرسول صل الله عليه وآله وسلم للانجليز؟! 


عايشنا الضجّة الوقة التي أحدنها وزير خارجية حمية ما يُدعى بدواة الإمارات العربية المتحدة» العميل ابن 
العميل عَبد الله بن زايد آل نبيان. 


في زعمه وافترائه على خر الدين ن باشا (رحمه الله تعالى ورضي عنه] آخر ولاة | الخلافة العهانية على الميدنة 
0 مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسام. 

كنت قد قرأتُ منذ زمن مقالاه مطولاء عن مذكرات (خر الدين ) باشاء في أثناء كتابتي بحم عن ([الشريف 
حسين بن علي ). 

وم أنعمق كثيراة في دراسة شخصية (خر الدين). 


أما حبن تطاول العميل ابن العميل (المسخ) على خر الدين؛ حت أبحث وأتعرف إلى هذه الشخصية» قبل 
أن أدافم عنه» أو أَتحَامَلَ عليه. 


فكان في جملة ما وقفت عليه؛ المقال اله 
خر الدين باشا 
لغ العئاني) الذي رفض تسليم مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإنجليز؟! 
بقلم بسام رمضانء بتارية.[2014 // /18) 
ألن نستسم أبدًا ولن فسام مدينة الرسول لا للإنجليز ولا لحلفائهم) 
كانت الكلمات السابقة لاخر قائد عئاني حك المدينة المنورة» ويدعى خر الدين باشاء ورفض تساجها 
للإنجليز في أعقاب معاهدة (موندروس) التي استسلمت الدولة العثانية بموجبها لقوات الحلفاء في الحجاز. 
انع تمجه عنورة الدت نافيا فكة الكدنة و الوينة المتووة اضف اللافة لمكا ةا ميد 0 م 
سقط الك العثاني بالحجاز بعد الثورة العريبة» واستسلام» محافظ المدينة المنورة» اللواء لخر الدين باشاء 
للإنجليزء عام (1019م). 
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قال المؤرخ العراقي أورخان مد على إن خروج ل ل 
0 0 رائعة ستبقى خالدة على مر | ا ون وار 
صعب الظروف وأقسى الشروطء وكان بطلها اللواء لخر الدين باشا). 


وتابع [أورخا شوك 1 لتاريذاء أ أن أغر والح اميه الى ب اي 
ار الور و (الغر التري)» كان ة في الرابع في الموصل 
برتبة عنيد عندما ا ا العالمية ١‏ الأولى في (1914م) ثم رق إلى رتبة لواءء لحي 
(1910م) إلى الحجاز ز للدفاع عن المدينة المنورة عندما بدت تلوح في الاأفق نذر نجاح الإنجلير في ! إثارة حركة 
منلعة كين الدنة العياية : 

تولى لخر الدين باشا منصب محافظ المدينة المنورة قبل بداية عصيان (الشريف حسين) بفترة وجيزة, 
فأرسله جمال باشاء قائد الجيش الرابع إلى لى المدينة» في (20) مايو (1010م) واستهل الشريف حسين ثورته 
بتخريب الخط الحديدي الحجازي وخطوط التلغراف بالقرب من المدينة المنورة, 

ثم هاج الخافر فيها ليلتي (3 - 0) يونبو ولكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لخر الدين باشا؛ جحت في 
نشتيت ثملهم وابعادهم عن المد 

وبحسب المؤرخ التركي (فريدون قاندمر) في كتابه (الدفاع عن المدينة: آخر العثانيين في ظلال نبينا صلى 
الله عليه وسام ) استبل خر الدين باشا حريه ضد العمليات المناوئة للدولة؛ بهزمة المقردين القابعين في المواقع 
المعزوفة: 

ثم ثم تعبينه قائدًا للقوة الحربية الحجازية التي تعززت بوحدا ت عسكرية جديدة, إلا أن القردين شنوا مجومًا 
في (9) يونيو بسبب سوء تدبير (غالب باشا) والي مكة أأسفر عن دخوطم جدة في (10) يونيوء ثم مكة في 
(/) يوليو ثم الطائف في (44) سيقبر. 

فآلت بذلك جميع المراكز الكبيرة التني دافع عنها لخر الدين باشا إلى العصاة المتقردين. 


و1 تتمكن الحكومة العثانية من إرسال تعزيزات فسكرية إل لى المدينة بسبب شدة وطس معارك عمليات 
القنال. 


ودافع خر الدين ن باشا عن المدينة المنورة طيلة سنتين وسبعة أشهرء رثم ! إمكاناته المحدودة, 
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أراد في البداية تشكيل خط أمان للمدينة وضواحيهاء فطهر من المقردين كلا من خليجح عسرء وبثر 
درويش» وبئر الروحاء» مما أدى إلى تكوين قطاع آمن حول المدينة طوله (5)1000 في (20) أغسطس 


[1010م). 
وقد ارضي ( لخر انين ىأو نقدة اللكرمة فى اشعائول بقراك مشناددة لك اللكرمة ابلقه بالا 
وقال أورخان ممد: [انسحبت الجبوش العثانية من الحجاز بعد سقوط الحجاز يبد الثوار» ولم تبق هناك 


او ا التي كانت تبلغ (1) ألهًا من الجنود مع بضعة مدافع» بتي لخر الدين باشا 
وعدم وليه لدو من الفبدر نويزم الأعداء! 
ا الا الإمدادات» وبما زاد في عزلته؛ قيام 
لورنس» الجاسوس الإنجليزي وأعوانه من بدو بعض القبائل بنسف سكة حديد الحجاز في عدة مواضع: 
ونسف أعمدة التلغراف» فأصبح معزولا عن العالم» وحيدًا ومحاصرًا من قبل أعداء يفوق عددهم عدد جنوده 
أضعافًا مضاعفة» ويقومون بالهجوم على المدينة» ويطلبون منه الاستسلاء! 
ولكنه كان يردهم على أ عقاهم في كل مرةا 
وعندما قررت الحكومة العثانية إخلاء قسم من المدينة المنورة» وأبلغوا (خر الدين باشا) بهذا القرار؛ أرسل 
رسالة 0 أنور باشاء رئيس الحكومة» يتوسل فيهاء ويقول: إاذا غ* نخلي المدينة؟ أمن أجل أمهم جروا خط 

ز؟ آلا تستطيعون | مدادي بفوج واحد فقطء مد رظارية فيضي 6 املو ملاةتعقد اسنتطية التنا ده 
لقبائل العربية! 
إن أن العلم الأحمر بيديّء من على حصن المدينة» وان كنتم مُخليتًا حمًا؛ فارسلوا قائئا آخر مكاني ). 
وكان يردد: [الدفاع عن المدينة المنورة؛ قائمء حتى يحل علينا القضاء الإلهي والرضا النبويّء والإرا 
البنلطانة قزناء الشرزف ). 
ما اقترح أخخر الدين باشا) عله تثْلَ (30) غرضًاء هبي الأمانات النبوية الشريفة إلى الانستانة» خوقًا من 
تعرض المدينة ال نورة لأعمال سلب ونبب فوافقت الحكومة على طلبهء شريطة تله مسؤولية لية الأمركاملة! 
فقام الباشا بإرسالها إلى استانبول» نظير عمولة خاصة, تحت حاية (20000) جندي. 
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0 0 0 تفاصيل تسليم المدينة للإتجليز والشريف حسينء قائلا: (انتهت الحرب» وصدرت 
إلى (خر الد لأوامر من قبل الحكومة العؤانية بالانسحاب من المدينة, وتساهها إلى قوات الحلفاءء ولكنه 
0 من فاته رانين كسيف أ ي: أصبح عاضا لها! 
كانت | 3 ة رم (00) من معاهدة (موندروس) الاستسلامية؛ تنص صراحة على وجوب قيام جميع 
ت الهثانية المسكرية الموجودة في الحجاز وسوريا والعن والعراق بالاستسلام لأقرب قائد من قواد 
0 
واتصل به الإنجليز باللاسلكي من بارجة حربية في البحر الأحمر يخبرونه بضرورة الاستسلامء بعد أن انتبت 
الحرب» وتم التوقيع على معاهدة الاستسلام» فكان جوابه الرفض ). 
كتب إليه الصدر الأعظم أحمد عزت باشاء وهو يبكيء رسالة يأمره بتسلي المدينة تطبيقًا للمعاهدة» وأرسل 
رسالته مع ضابط برتبة تقيب, 
ولكن خر الدين باشا حبس هذا الضابطء وأرسل رسالة إلى الصدر الأعظم قال فبها: إن مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ لا تتشبه أي مدينة أخرى؛ إذا فلا تكفي أوامر الصدر الاأعظم في هذا الشأن» بل 
عليه أن يست أمرَا من الخليفة نفسه), 
وصدر أمر من الخليفة نفسه إلى (خر الدين باشا) بتسليم المدينة» وأرسل الأمر السلطاني بواسطة وزير 
العدلء حيدر ملاء ولكن أخر الدين) أرسل الجواب مع وزير العدل. قال في الجواب: إن الخليفة يَدُ الآن 
أسيرًا في يد الحلفاء؛ إذا فلا توجد له إرادة مستقلة» فهو يرفض تطبيق أوامره ويرفض الاستسلام ). 
ويقول (أروخان)؛ [ وبدأ الطعام يتل في المدينة, كا شحت الأدوية» وتفشت الأمراض بين جنود الحامية, 
مم (خر الدي 0 ين باشا) ضباطه للاستشارة حول هذا الطرف العصيب» كان بريد أن يعرف ماذا يمترحون» 
ومعرفة مدى إصرارهم في الاستمرار في الدفاع عن المدينة» اجتمعوا في الصحن الشريفء في الروضة المطهرة 
في صلاة الظهرء أد دى الجميع اللاة ق مششرع «رحطالة ار ساسك وقد 
ثم ارتتقى لخر الدين باشا المنبرء وهو مُلتف بالعلم العهاقّ» وخطب في الضباط خطبة كانت قطرات دموعه 
كر من عدد كراته! 
ويكل الضباط حتى علا نحيهم» وقال: لن فستسم أبدًا ولن فسلم مدينة الرسول صلى الله عليه وسامء لا 
للإنجليز ولا لحلفائهم ). 
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ويكل |الوحاة ): إنزل من المنير فاحتضنه الضباطء ثم يكو 
الآن قضاغقال لنت .من اهل المذينة .يا سيدي القانه)): 
ويواصل (أروخان]؛ [عندما يست القوات المحاصرة للمدينة من (خر الدين باشا) زادوا اتصالهم مع ضباطه. 
كمه ضباطه شارحين له الوضع المأساوي للحامية ولأهل المدينة» فوافق أخيرًا على قيام ضباطه بالتفاوض 
على شروط وبنود الاستسلامء وعلى رأس بنود الاتفاقية بدد يقول: 0 خر الدين باشا ضيمًا على قائد 
القوات السيارة الهاشعية في ظرف (44) ساعة, وأنه تم تيبئة خهة كيرة لاستراحته! 
وفي ا المدينة كانت ترتبات الرحيل تجري على قدم وساق» وكقق ينا سيارة الفائد (خرا لير كيأة» وقد ثقلت 
إليها أغراض القائد| 
بقى الضباط في ان: نتظار خروجه» ولكن الساعات مضت» ول يبخرح إلهم» بل جاء أمر منه بتخليه السيارة 
اها د للخم اام واليا! 1 بدازة حو ملك انعد الود 
كان (خر الدين) هيا هذا المكان لنفسهء لم يكن يريد الابتعاد من عند مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسامء وذهب إليه نائبه (نجيب بك) ومعه ضباط آخرون» فوجدوه متهالكا على فراش بسيط في تلك 
البناية» ولم يرد أن يخرجء بل قال لهم: (اذهبوا أتم أما أنا فسأبقى هنا). 
تحط د | أزرنة ان )1( ار فهو لضياظ 0 يتصرفونء تشاوروا فهأ يننهم» ثم قرروا أن 
يأخذوه قسراء اقتربوا من فراشه» وأحاطوا به وحملوه ه قسرًا إلى لى الممة ال معدّة له لهء وهم عكر 
كانوا يعرفون مدى حب قائدهم للرسولٍ صلى الله عليه وسلمء ولماذا يعاند كل هذا العناد رافضًا الابتعاد من 
عند رسول الله صلى اللّه عليه وسم. 
وكيم يكويزا ستطيعون تركَ قائدهم هكذا وحيدًا هناك؛ وقد حدث هذا في يوم (1919/1/10) في 
اليوم 0 د العهانيون 0 لو 000 وكان كل جندي يدخل» ويزور ضري 
ولم يبق أحدٌ لم يسكب دموعًا حارة في لحظة الوداع المؤثرة هذه! 
نح إن كان المدينة توقرانت لبدو كوا من هذا المنظر): 
201 


ويتابع: اعنيما نقل خر الدبئ باشا إلى الخعة المعدة له؛ كان هناك الالاف من قوات البدو يحيطون بالخجة 
ويشتاقون إلى رؤية هذا البطل الذي أصبح أسطورةً! 


وما أن ظهر حتى ارتَجّت الصحراء بنداء: (خر الدين باشا).. (لخر الدين باشا!)ء لم يكن هناك من ل تبيره 
بطولتهء وحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي (1910/1/13م) دخلت قوات البدو حسب الاتفاقية 
إلى المدينةء واستسلمت الحامية العؤانية في المدينة المنورة» بعد (2/) يومًا من توقيع معاهدة موندروس) 
انتبى المقال بإضافة (صلى الله عليه وسلم) في المواضع التي خلت منها فقط. 


قال عداب: لا يحقٌ لمن يسمح بإنشاء معبد بوذيّ شري في بإده؛ أن يتحدّث عن (خر الدين باشا) وجنوده 
المؤمنين امحبتين للرسول صلى الله عليه وسامء بمثل هذا الكلام الفارغ, 


لا يحقٌ لمن يتشفى بتجويع أهل المن؛ أن يتكلم عن الإنسانية» ولا عن جوع أهل المدينة وعطشهم 
المكدوب! 


لق العبيل تن العمل اد بنظاق: لنانتمل لسرا الالخران! 
و3 خماا اقرف تومه سر :من إضابة العمل إن حملت بهزلة"! 

الانق اميك وخره الشاحق اذاف انير والامة الوك ! 

وليحي (لخر الدين باشا) ولتخي الخلافة العثانية بصوايها الكثير وخطتها القليل. 


والخمد لله على كلّ حال. 
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الكتور (البوطي) والتّباية الحزينة 


اسقعت إلى كلمة الشيخ (مُحَمد علي الصابوقّ) وتوقفتٌ عند استدلاله بالااية الكرمة أويتبع غير سبيل 
المؤمنين ). 
واستمعت خطبة علمية متوازنة للدكتور عدنان إبراهيم» وهي أول شيء أسمعه لهذا الرجل الواعي الفاضل 
والله حسلبه: 
وقرات ها كقبه المدع (عبد الرحمن الشديس)؛ وقراث يبان اتحاد علياء المسلمين, 
والذق حب أن أوك د عليه هو أ ن الخواتم بيد الله تعالى» ؛ ومن العار على هذه الآمة أن تنشفى بمقتل عالم 
00 العصر. 
فلن كن الشيخ (البوطي) مُحستاء ٠‏ فالمسلمون يقولون: اللهم ! نكان ممحسدًا؛ فزد في إحسانه. 
ون كا ن الشيخ (البوطي) مخطءًا مسينًا في مواقفه, وهو ما نعتقدهء» فالمسلمون يقولون في العادة: اللهم إن 
كان مسينًّ؛ فتجاوز عن سيئاته. 
اللهم اغسله من ذنوبه بالماء والشلج والبرد. 
اللهم ندّه من الخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه» اللهم "نس وحشته وارحم غربته! 
أليس هذا ما نقوله في صلاة الجنازة حتى لتاركي الصلاة ولشاربي الخفرة» ولمن يشاع أنه من أصحا 
الفواحش والزناة؟ 
يا سبحان الله! 
يطلب منا بعض الجهاة الأجلاف أن تفرح بمقتل الشيخ (البوطي)! 

ما والله لوكان (البوطي) من أصحاب خاتقة السوء لا قدّر الله تعالى؛ لوجب علينا أن نبكيه ونحزن عليه؛ 
تضوب مه لله وداعيا إليه بحاله ولسانه وقلمهء ثم لم يختم له بالحسنى! 
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ألا يحزن هذا المؤمنين بدلا من أن يفرحوا ؟ 


آلا ترعب مثل هذه الخاقة أن يختم لنا بمثلها أو أسوا منهاء والمشتقون بمقتل (البوطي) جميعهم دونه علا" 
وعملة وحالاة؟ 


إن الدكتور (البوطي) من العلماء العاملين» والدعاة النابهين الناجحمين والمفكرين المعتدلين» والزاهدين العابدين» 
ولا أعلم فين بتي من مشايخي الأجلاء من يقاربه في شيء من علمه وعمله وحاله! 


وأقول للإخوة الذين لا يحسنون إلا السب والشتم واللعن: استحيوا على أنفسك وخافوا من ربكم 
واستعيذوا به تعالى من سوء الخاتمة واياكم والشماتة فإنها من أخلاق الاأعراب الأجلاف. 


فرح الله تعالى شيخنا وأستاذنا الدكتور (مُحَمد سعيد البوطى) رحمة واسعةء وغفر له اجتهاداته الخاطته» 
بحسن نيتهء ونافع علمهء وصاح عمله؛ إن ربي هو الرؤوف الرحم. 


001 


ذكريات 


005 


هيد 


كثيرٌ من الأحباب ريك أ 0ه الثاتية؛ ليفيدوا وا من تجربتي الطويلة في العام والعمل والذّعوة 
والتأليف والسّياسة» | يظدون! 


وبعض الإخوة الأحباب . ريد أن أ رَدَ على الاتهامات الي يقرؤوناء وأنا لم أقراً هاء أو قرآأئها ول أجد 
ب الرد, 


الس ور حل القمرء على حسب ما فيها من ممطَات أحفطلها أناء 


أو إِنّي مستوثق 


وستكونُ هذه شهادتي على نفسي » وعلى ما أعلمة أو ظمًا را راجحًا من تقويم للشخصيئات ا( أي عاصرتها. 
وطَلبُ بعض الإخوة كتابة مُذكراقي قديمٌ» وليس ابن السَّا 

فقد تبرّع بعض تلامذتي تسابقًا- فيالطّائف أن يُسجّل لي مُذكاراتي, ثم يفره على الورق» ثم أنظر فيهاء 
تهِيدًا لنشرها؛ يُفيد منها الدّاسُء على حدّ زعمه. 

وفي العراق أصرٌ تلامذتي "سابعًا على هذا الأمرء وكلفوا الأخ الماجد السّيد حذيفة بن كاظم الجواد 
امسق بذلك: 


فكان السَيدُ خذيفة يأتي إلي في منزلي بمنطقة الخضراءء ومعة مُسجلٌء فأتكدم أنا وهو يُصغيء» فإذا وجد ثغرةً 
اي 


تكلم على قسوة المعاملة الي عشمها في 
طفولتي » مسي لمكا 507 


فأخيرثة أن سيب إ عراضي عن كتابة ذكرياتي؛ خشية أن أقوم بعقوقي للوالدين أو تدكة رِ لفضل الأقربين| 


1 أرجو القارئ الكريم قبل اله لقراءة في قسم الذكريات من هذا | ١‏ الكتاب والذي هذه اول مقالة فيه ان يتوجه 
إلى المقالة بعنوان "بعيد عن السياسة: التوبة عن السياسة ؟!" + بهذا الكتاب 5 
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5 تكرر طلبٌ ذلك ولا يزال» وأنا أرفْضٌ كتابة مُذكاراقي» حٌّ العلميئة منها! 
ففى مُذكراق من الأسى ما يتجاورٌ الكذب والخيال! 
ولا أظْنْ أحدًا من أقراني عاش بعض الأسى الذي عشئُهُ في طُفولتي وبواكير شبابي» وأظنْ كثيرين 
تاوق لحف ما افو لهذا كدث ومالة! 
وآخرون سيقولون: هذا خيال شاعر | 
حين كنت في جامعة دمشق كتبث (400 ) صفحة من صفحات التفتر المدرسيّ من مُذكتراتي» أمميئها 
(قطوف من الالام) أو (على جناح الخيال). 
وقد أطلفت: عل .غطها بع أساتدق من أمقال أسنتافي توفي ق كيب وأستاذئ. وليك فمازء وأسنعاذي 
عبدالغني الحدّادء فهل ثلاتثيم مما كتيث! 


فالأستاذ توفيق قال لي :كتب, ولاطلع عليها الآن أحدّاء فا كتبتة يصلاح أن يكون فيلما سيغائيً! في 
التراجيديا! 


وقال لي أستاذي ون شيء لا يُصدّقء أخشثى إن نشرت شينًا من هذا في إحدى الجرائد أن يُساء الطَنٌ 
بك وبأسرتك! 

وأستاذي عبد الغقٌ الحداد. عشت معة شهورًا ماتعة رائعة جميلةٌ في مدينة حلفاياء حيث كذ تُعلم في 
1 واحدة 8 شهر 2 فا 

عطيثة الدفتر الأول من الكويات» فقرأً 2 الم قدّمة ودمعث عيناة» وقال لي: 
لا أن أحدًا ممماكان قاسي القلبء يستطيمٌ أن يقرأ هذا الكلام! 

وأثنى على سساو الأديء وهذا غيرٌ مقصود هناء 
وقد ذشرث على الفيس ١‏ كثر من عشرين مقالا حملث بعض مُذكاراتي وذكرياتي. 

بذ لو كان عند أحد منها شي أو عند آخر غيرها؛ فليُرسلها إلي مشكر را 

كاي 4 ل صخل 0 التفاصيل كثيرّاء فالتّفاصيلٌ مُحزثئة 00 

07 


وغبر القابل للفهم والتّفسير فيا أرى! 

وفي كتابي (الشهيد مروان حديد) ((400) صفحة من الذكريات يجب أن لا تفوت مُهتنًا! 

خم بقولي؛ 

26 

من نش نشأقي» وعافى مُعاناتي» وعرف مم طبيعة :. فلا 17 أنه سيتفهم أسباب أخطائي في التُعامل م الاخرين» 
وسلب رمي الشديدة بالفقراء والصّعفاءء وسدلب فسوني الشّديدة م ال تغطرسين والكراء! 

واللّهُ هُو الممستعانُ» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


والحد لله على كل حالي. 


000 


مر زة الضقواة الشبك ةا 


خمل للد جعت ولا و نامك غامرةً بالهناء والعافية» في ظلال الإسلام. 


وأرجوك الدّعاء لي بالعافية» والوفاة على الإجان والسدّة, 

السّمّة: هي منبخ أهل البيت فقطء فهُم وحدهم قرناء الكتاب ). 

أما بعذ؛ 

خين وإدت شقيقتي فاطمةٌ رحمنا اللّهُ بها؛ كانت آي في المال» وقيل لي: إِمّها كانت وادعة سكينة على 


خلاف والديها أبي وأتّي» فكلاهها يدان حادي المزاج» لكنّ حدّة والدتي تُؤْذيهاء وقد تُؤذي بلسانها من 
يحرنبا! 


بنها شدّة والدي قد ثؤذي والدتي وغير والدتي كثيرا. 

5 يق ا 3 5 باليداك التي انق لا كن بالصْبٌ الدديث» فرفض عرضها على طبيب لاحر أ 
على طبيب في المشفى» واننظر علها حت مانتء وهي بنث أربعة أشهرء فدفها وموعة تننساب على وجمد! 
و ا ال ا 


بعد ذلك حملت والدتي بي» ووضعتني عند أذان خر الجُمعة من (مربعينيئة الشتاء) في (/1) صفر الخير» 
عام (309له) المثوافق (104//12/9م). 


قالت والدقي: 
إتاكانت تسممٌ صوتي أُعدَثها .كنت في بطنهاء وقدّرت هي أنّ ذلك يكونٌ عندما تتعبُء أو تجوغ! 


إن حملها بي كان شديدّاء ولولا وُجودُ جدّتٍ فاطمة زمزم على قيد الحياة؛ ربا حدث بينها وبين والدي 
مشاكلٌ كثيرة؛ لأمّها طيلة مُدَة حملها بي كانت عاجزةً عن القيام بواجباتها المنزلية. 
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م تكن والدتي بحاجة إلى أن تظهر بمظهر ا قَصّرة في شؤون بيتها؛ لأتهاكانت موسرةٌ بالتسبة إلى بق نساء 
أمبركنا: 

وكان يأتينا في كْلَ يوم جُمعة. من جميع ما في بساتين الوقف من خُضارٍ وفواكه تُغنينا جميعًا عن شراء أيّ 
0 

فكا- ن يسعها أن امرأةٌ من فقيرات ت الح الل واني تُساعدهُنّ باسقرارء لولا قوانين (آل الخمش) 
الصارمة؛ 

1- لا يحور لواحدة من نساء الي أن تستعين بامرأة؛ لأنّ بيتنا يُصبح مثل | لشارع مكشوقًا للآخرين. 

2 ايوز تباذلُ الزيارات بين نسائنا ونساء ال لأنّ (الشَّابٌ يُفسدُ الشَّابٌ والفتاة تُفسدُ الفتاةء والمراة 
تسد نساءكثيرات) فلم يكن مُتاًا لوالدتي 00 خارجينة حّى لتلك النسوة الواني بقرأن 


عليها سُورَا من جُزء () من أجل الصّلاة» أو اللنواتي كن يسألنها عن أمور العبادة؛ لأنَا وحدها ابن 
الشيخة سُكينة الو الغمريّ! 


0 50 لدايّ (محمد فيصل) إذ ذ إِنْ والدي ولد في عام تنصيب الملك 
وكالا ري افيه الى انرق ل بفوقة لهُم على سائر الحاق! 


حين انتبت الدّاية (أَمْ عوض حشكة) من توليدي؛ كان لا بْدَ أن تر على جدّي الذي كان يسم الله تعالى 
بصوت عالٍ» ويدعو بصوت عالٍء كما هي عادثه حت توق رحمة الله تعالى» وكأنّ هدفة كان إيقاظ أهل 
الك عاذ اليد ! 


سألها عن اسم المولود الجديد, فقالت له: مُحَمد فيصل! 
فنادى على والديء» لخجاء إليه وقال لهُ: أحضر لي المولود. 
فأحضرتُ [4» فقرأ علي» وتوستم بي وتفرسء تم التفت إلى والدي وقال له؛ 
م فيصل في حأة؟ 
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قال: كنة! 

قال: ليس مثلُ هذا الولد في حماة كن" ! 

سمه (عداب) أو (عيداب!) فهُو اسم نادرٌء مثل ابنك هذا يا أبا عداب! 
وسبب شكي بين (عداب >عيداب) أنّي وجدبُ في وثائق المحكمة الشرعية الغثانيتة اسم (عيداب بن مُحمد 
كنعان) وَهُو ثم جدّي خااد بن خضر بن مُحَمد كنعان. 


ينا ماني جدّي على اسعه, لكنّ المرأة الأمَييَة لم تحسن التّفرقة» فَسُجَلتُ باسم (عداب) ثم لم يظهر لهذا أي 
أْرٍ عملي حب دخلتٌُ المدرسة التمهيدية التابعة للملجا الإسلا الخيريٌء فعرفثُ يوا أ نْ اسمي (عداب ب). 


فوالدي كان يُتاديني (فيصل). 

ووالدق كانت ثناديني (فيصول - فيصولة - فولة). 

وجدّي كان يُناديني (عذوب > عديب عدا ب الخيل!). 

فبظهزتتي ل ا كن أهمّ مهذاء وربما كنث أظنٌ أَنّكْلَ واحد يناديني باسم يجب هُو تعبيرًا عن حُبّه لي. 
في الصف الاتول التمهيديٌ؛ نادت اللمعلتمة (ابتهال): عداب همود المش| 

كررت التّداء عدّة مَرَاتَء فلم أردّ عليا! 

فنادتني ابن عي الضغيرة» وكانت تكبْرُني بسنتين: قل: نعمء قل: نعم! 

فقَلتُ لها: أنا اسعى ! 
خاءت ال علامة وقالت: ما الم أبيك ؟ قُلتُ: ممودء قالت: ما اسم أنك؟ قلث: خدية! 

قلت: طيتب! أنت من هنا وطالع امك هُنا عدابء وامعك في البيت فيصل! 

1 كنثُ أسممٌ بعض أهلي ينادونني فيصلاء وبعضهُم ينادينتي بما يُشبهُ (عداب) لم أجد فيا يبدو مانا من أن 
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ثُوفيت جد فاطمة بنت أحمد زمزم الذقاق رحمة الله عليهاء ؛ بعد أربعين يومًا من ولادقي» يعني في أواخر 
شهر كانون الثَانيء أو أول شهر شباطء من عام (1950) ب نَّ وفاتها في شهر شباط أرحء وأَظنٌ هذا 


ما هُو مُسجّلٌ على شاهدة قبرهاء الني كنثُ أزورٌهُ باسقرارء عَنْدما كر 
عادت مُعاناةً والدتي مع والدي» من ١‏ أجل المشاركة في ( (الخبز) على التدوق ومن أجل ! عداد الإسطبل 
لحضرات الدَوابٌ المتعبة» التي تعمل (من الفجر إلى التجر) , 
ذا تعبيرٌ شائع عندناء ومعنى الدّجر في الأغة (الأصل!) فكأنّ الدّاس استعملوه بمعنى الأصيل» وهُو قُربَ 
(المغرب!) , 
وعادت الشَّقَاوةُ بدلَ السّعادة إلى ١‏ النيك] 
لا تستطيمٌ والدني استتجار واحدة تيا على مُصايهاء حتّى لو بذلت من 
والدي لا يقبلٌ أن تكون زوجتّة أقلّ قو وطاقة تحمل من أخوا وين 0 


ولا يحور دخولٌ الغرائب إلى بيتنا؟ 
ونساء البيت مُرهقاتٌ غاية الزهق في تعب يوي مضنء فقد كان يعمل عندنا في موسم الفلاحة وام 
وفي موسم الحصاد في تلك الأيام خمسون عاملا وعلى نساء الأسرة أن يقمن على تجهيز ثلاث وجبات من 
العام ليم ! 
إضافةٌ إلى ترتبب المضافة وتنظيفهاء إذ كانوا ينامون فيها. 
إضافة إلى طحن علف الدَوابٌ» من بقرٍ وبغالٍ وخيلٍ وحمير! 
فكانت حيائٌمُنَ كلها شقَاء وتعاسة» وأنا لا ادري والله كيف كنّ يصبرن على هذه الحال سنوات طوالا. 


وحين كنك فيال ب كرت لماذا كين تصبرن على هذا الشّقَا 


عدون واف هذا قدثدا'يا وانيه التقادةتوا لشفا من ابل 52000 


0 هذا 
الغالب 00 مق الشقاةه رودن لدي 00 
الصُّعاةٌ القدرَ البْريٌ عقيدة للأمَة! 
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اموه كت كوي قدل الله تعالى أن يُشقي قومًا أفاضلء ويُسعد قومًا في 


وحين عا فهمثٌ لماذا جعل 


جعلوها كذلك لينعموا شم بالهناء والسّعادة (وهذا قَدَرْ الله) ! 
ببها تُمتحنٌ الأمَهَ بظلمهم وجبروتهم واذلالهم (وهذا قَدَرُ الله) أيضًا 
ألا ترى إلى هذا القَدَرِ ما أظلمة؟! 
من الطَبيعيٍ أن لا أذكر كثيرًا من مآمي مرحلة الّفولة البكارة هذه (0-1) سنوات, 
اك هر غات ديه تزه اناد يقن الفظات اعقهآ عانا عن,طريق وادخ وجني وعم 
سأتناولٌ أبرزها في مقّالٍ تالء إن شاء اللَهُ تعالى. 


لحك لله على كل حالي. 


00 


مرحلةٌ ما قبل التّمهيديٌ ؟! 


من الطَبِيعَن لا أذكر كثيرًا من مآمي مرحلة الّفولة البكارة هذه (9-1) سنوات, 


لكنّ فيها محصّات عديدة أذكوها تاماء وبعض المحطّات أعلمها اما عن طريق والديّ وجدي وغيرهم. 


فأولى هذه المحطّات: أنّ والدق كانت ممضطرةً أن تغسل في كُلَ يوم ثيابَ الكفولة. التهلية وا 
تلك 00 ا | الشهر 0 00 ادي 0 غَسَالَةُ ثياب, 


00 


وما هي إلاعدّة يم حت تسلاخ جلديء فصارت مُضطرةً أن تربي غيّاراتي في كُلّ يوم ومع استعمال 
المراهم؛ استعاد جلدي عافيتة بعد مذ 


ونصحتها القابلة بأن لا تستخدم الكلور مُطلقًا في تنظيف غي اراق التاخليئة. 


فستب لها هذا حرجا مع نساء الببتء» فوصفت با تقرّزة وال تبظرة» ونالت من ضرب والدي واهاناته 
بسبب هذا لشي الكثيرء مع ما هي مَن تدفمٌ تمن التهاش الني تشتريه لها خالتي» من (الخام) الرخيص 

يما 

ومُندُ ذلك الحين والى هذا اليوم؛ لا يحتملٌ جلدي حت اه لغار ا متاز ولا أي صابونٍ في الذّنياء 
فالدّاس تتنظف بالصابون لتتلطف» وأنا أتنظف به وأتأتى 

وثاني هذه الحظات؛ مسال الغيرة الفطرية! 

فقد حدّثتني والدني مرارًا بهذه المسألة الغريية» وأنا شهد الله على أمانة تقلها 

قالت والدق: كنت صغيرًا جد عدا دون الشنتين من تمرك » فكيثٌ ١‏ إذاأردثٌ تنظيف أغراضك اليومية» أو 
أردثُ أن أغسل ثياب الأسرة؛ لا بدَ من كشف ذراعيٍ من أجل ذلك. 
وخوفًا عليك من أن أتركك في الُرفة ليس عندك أحدّ؛ فقد كنث أضعُك في برميل الماء الفارغ بجاني» 

نُسميه نحن (القادوس), 
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لخارجية. وفي 


فن جمة آمنّ عليكء ومن جحمة أُسرٌ من مُناغاتك! 
فا هي إلا لحظاتء حتّى تبدأ ولول وتصرْحُ وتبكي» وتتخط في البرميل» إلى أن تقع على الاأرض ! 
فكنثُ أُعيدُك إلى (القادوس)» فتتكررٌ الحادثة. حي أضعُك في حضني وأغضل! 


وَتمْدٌ يدك الصغير: لضغيرة إلى ك ! إحدى يدي» وقصرح » ونَشدّهُ إلى أسفل حيٌّ يعود إلى حالته العادية» وتفعلٌ هذا 
باليد الأخرىء وأنا لا أفهم شيئًا! 


0 يوم تتكرر هذه الحالة غير المفهومة» ويسامر صراخي و كاني» حتّى تسئرٌ والدتي ذراعيهاء فتى سترته|؛ 
فيكت وسككة! 


قالت والدق: فلا أدري أنا ال 
الرضاع!). 
كأئّا قالت لي: با لطيف! أنظري إلى أولاد اخمشء» غ يريم قاتلةُ من لدُن ولادتبم! 


خُربتا مكًا أن تنزل والدتي كيهاء فكنثُ أسكثُ وا وأضحكء فإذا رفعتها؛ أصرحٌ وأضطربٌ وبي 


ني انتبث إلى هذا الأمرء أم نيّْتنِي زوجةٌ عنمك أُمْ ضرار (وهي والدقٍ من 


فكلمتا جدّي السي .د إيراهيم في ذلك؛ فقال لوالدق: لقد زعلت يا خديجة عندما أمعيثٌ ولدك (عداب) أما 
قُلتُ لك: هذا وذ مُختلٌ عن الأولاد؟! 


عندما كبْرتُ؛ سألتٌ والدقي: لم تغسلين وأنت مُعْطَيْة ذراعيك؟ 
فقضت عل القضّة وقالت: مُندُ ذلك اليوم وللى أن أموت؛ لن أغسل التّياب إلا هكذاء كرامة لغيرة عداب! 
والمحظة القالئة: صُراح لا يتبي! 


في تلك الأثناء» وقبل يُلوغي الثّانية من العُمر؛ دخل لني على والاني مُغضبً! من بعض الكلام الني يقل 
إليه عن زوجته: (مُدللة مُقصّرةٌ شايفة نفسهاء لا تُساعدناء لم نظف الإسطبل). 


دخلى هذه المرة» وبيده عصًا متينة جدّاء يستعينُ بها الفلاحون عادةً لنقل المحاصيل على ظُلهور الجهال 
يسموها (الغازوز!). 


تحاور والدي مع والدتي بشآن تلك اَّم الخطيرة» فكآنّ الوالدة ردّت عليه ردًا يتناسبٌ وحالها. 
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قالت لي: قلث له يا مود اثّق الله ء أنت لم تأت بي من وراء مزابل الدُوابَء أنت جئت بي من ببت 
(التشتر)» فيتوجَبُ أن دراعي هذاء وتحمد الله على التّعمة التي أنعم الله بها عليك! 

انق إن هذا اي الله بهء آلا مُساوي عندك هذه الدّنياكلهاء الااراضي والبقر 07 والقال! 
قالت والدتي: ما أحسستٌ إلا والعصا تقتربُ مئّي» لخدثُ عنها لأنجو فنزلت العصا على رأسك 

م تتحترك» ولم تننّسء أغي عليك مُباشرةٌ» وكاد يُخمى علٍ» لكنّ والدك كان أصلب متّيء أمسك بيدك 


ورقبتك, فرأى أن هناك نبضّاء فأمرني أن البسء وأوصلني إلى بدت ههلي» وقال لي: أبوك يُطبابٌ الوادء 
فإن مات فلا تبروني! 


قالت والدق: بقِيتَ على هذه لح ا ار جوانك انهه اليه الأخرى را 
القرآن» ونضرع إلى لى الله تعالى أن تستيقظ ولكن من دون جدوى! 
بعد مُرور خمسة أيام تقريه”!» تقف ا اا 11 وص إل لعن الأظ ام الترييقافتال 
ه: اصبروا عليه (44 ) ساعة» فإن لم يصخ؛ فعظم اللهُ أجرع» وعوض عليك! 
بعد (40 ) ساعة؛ لم يستيقظ عدابء فكقّنوة, وحملوهُ ليدفنوه في مقبرة (الفشر). 
حوا يحفرون لَه قيرا صغيرّاء ووضعوةُ تحت الشّمسء والنّساء ييكينةء فصحا الآفندي (عداب) وعطسس 
0 أبهرت اي وأعادت تفوسهم إلى الحيا 
طن والدتي قالت لي: إِنْنا أخبرنا والدكء فكان وهُو يحفر قبرك؛ يضربٌ نفسة بالمتول» ويضبٌ الثُّراب على 
رأسهء وليس على الأرضء من هول ما صدمةُ الحدث! 
عاد والدي بوالدتي إلى بيده رما عن الميع» فن يستطيمٌ أن يقف بوحمه! 
حين دخل المنزل؛ وضعني بين يدي جدّيء الذي استقبلة بضرباتٍ عنيفة جدّا من عصاة (الخيزران) وذخ 
جدّي كبشّاء وورّعهُ على فقراء الي! 
النشكلة أنّ عدا صحاء لكنّهُ ظلّ يصرْحُ في اليل والتّبار حتّى بلغ من المر (400) شهرًا! 
قالت لي ابنهٌ عمي» ورضيعتي أُمْ عماد: والله يا عدابء نحن ست ذسوة في البيت نتبادلُ حملك واسكا 
أرهقت الدُنيا قرابة سنتينء لا ليلك ليل ولا نهازك نهار! 
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قالت والدقكدًا نسقيك (اليافسونء الشمارء ورق الخشخاشء ورق الافيون) إضافة إلى النوماث التي 
وصفها لك الظَبِيبُ (شكيبٌ الدلال). 


)3 حت اللال) صديتى رحمة الله عليه عندما عدوت شايًا ؛ زُرثة وحملثٌ 2 هديك رمزية وطافة ورت 
وعرفتة بنفسي 4 فا ا حتضنو قائلا: اببنى فيصل» م ما الله عليك» امد لله على سلامتك» ؟ عانيت يا 
ولدي» وك عانت الأسرة» وعانينا بشأتكء الله مُسامح أخي الحاج خمودء عصبيقّه لا فطاق! 


بعد أربعين شهرًا من غُمري؛ رجعث بشرًا سويّاء واللمدُ لله ربٌ العالمين! 

قالت أي من الرضاع ( أُمْ ضرار): الْمدُ لله على سلامتك يا ابني» لو مُث أن يومها؛ كدّا جميعنا شركا 
أمام الله في دمك! 

كدًا قار من أُمْك كثيرًا وا و ونه احا سار ا اي 10 


و'كائباء وهي مسكيئة لا تصنمٌ شيمًا لنا والله» غير انما دافم عن تقصيرها بأمَا بنث مُلوكء وليس من شأتها 
خدمة الدوابٌ وتنظيف الإسطبلات» فكنًا نفضبُ جدًّا لتباهيها! 


الحظة الرابعة: ادوم على السَط-! 

جاء الصَيفُ وقد بلغثُ الرابعة من ثمريء وكان شهر (آب) لهياء تلك السنة في حمأة, 
قال والدي لوالدقي: نامي أنت والبنات في الثرفة» وأنا سأنامُ مع عداب على السَط-! 
رُعت والدتي من هذا الكلام: » وعارضت أشدّ ال معارضة: لكنّهُ صفعها على وجمهاء حرست ! 


ارتفاع سطح بيتنا يزيدٌ على ثانية أمد متارٍ إلى ساحة ١‏ اّار» لكن من جحمة الغرب هُناك سطحٌ مطبخ المضا 
من الواح (توتياء) ومن جحمة الشمالء هنال د ساحة تزيدٌُ على (020 ) تعد سطح الطّابق الأول 0 
الإسطبل!). 


كني رأيثُ 0 الشطح غير الأُسورء فسقطتُ على سطح المطبخ, م ارتطمثُ من 
سطح المطبخ على ساحة | رض ال 
أفاق والدي على صوت ألواح (الدُوتياء) تحتي! 
ريما وصل والدي من على الشطح | لى أرض الذيار ؛كنثُ قد فارقث الحياة! 
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استيقظ جميمٌ من في الدارء وعلا الصّراحُ» وجميع من في الدّار مُوْنَبُ والدي وخُصوصًا جدّي. 
بها راح والدي يضربٌ رأسة بالحائط ويشتمٌ نفسةء ويعيبُ عنادة كما حدّثني جتي ووالدتي وَغيرُم)! 
الهم أن جدّي صرخ بالجميع: لا يقتربُ من الولد أحدٌ! 
قالت والدتي: ضربك جدّك بعصاهُ ضربًا خفيدًاء ثم حملك؛ ووضعك على سريره» وظلَ يبكي» ويدعو الله 
تعالى لك» حبّى أن لصلاة الفجرء وجميمُنا بين نحيب وقهولي! 
عند أذان الفجر؛ نادى عدابٌ والدتة: ماما عطشان! 
ومُندُ ذلك اليوم؛ لا يقال لي: عدابء إِنّا يَُالُ لي: الشَيخُ غذات! 
اعتقادًا مهثم أن نجاتي من الموت كرامة من الله تعالى لي. 
الحطّة الخامسة: طلاقٌ والدق! 
عقب نجاتي من هذا الموت المحتم؛ جاءت جدّقٍ سكينة في غياب والدي لتأحُذ والدتي إلى ببت والدها. 
لم يستطع جدّي ثنتها عن عزتماء لكنّهُ لم يسمح لها بأخذ الاولادء فقدكدا ثلاثةة (عدابُء ليلى» فريال) 
رحمة الله عليهم. 
قالت والدتي: لا يستطيمٌ أحدٌ أن يُسكت عداباء سوى أُمَُء والطّفلتان الأصفر تحتاجان | لى رعاية وعناية, 
وكانت بذث عَنك (خولة) تقوم برعايتكر وهي لم تبلغ العاشرة من مُمرها! 
جاء والذّك وجدّك ليآخذاني إليكم؛ ول يكن عندي مان من العودة من شوفي إليكم» وخوفي عليكم فقد 
أيقنث أنّ قدري الشّمَاء والعناء من أجلك! 
قالت: لكنّ والدي وعمي (مير قادر) ووالدتي؛ رفضوا ذلك رفضًا قاطعاء وطلبوا من والدك الطّلاق! 
غضب والدُك كثيراء وألقى علي الطّلاق وخرج! 
تيت والدقي مُطلقة ١‏ كثرٌ من سنة ونصفء ول أرها إلا في روضة (ملجا الأيتام) الإسلايٌء بعد الخامسة من 
تمري! 
والى لقاء قادم بإذن الله تعالى» والْمَدُ لله على كل حالٍ. 
320 


من العسير على الإنسان أن يحدّق جميم طموحاته المشروعة» وغير المشروعة لا سمح اللّهء في عمره القصير 
الغرير! 


خُصوصًا إذ | أخذنا بعين الاعتبار ؛ ما يريده الإضان هو وما ي. 


ولفل عام أو مفكترة من طبقة شيوخي 
حوى) رضي | 0 


راد منهء وما 7 


ي أنجز جميع مشروعاة.ه العلمية» سوى سيأدي الشيخ (سعيد 
فد سألته في صيف عام (980لم): هل حفّقتم جميع مشاريعك العلمية والفكريّة ؟ 


فتسم بسمة وادعة هامسةً» كان لها وف كِيرٌ على ردكي» وقال: 0 حتّى(يومياات الغروب) وللّه 
امد والفضل والمنة! 


قي كتابان ليسا مين كثيرا؛ لأنني لا أتوقع فيما جديدا كثيرة ! 
وذكر منها كتابًاً في أصول الاستدلال على ما أظنٌ! 
والفقير عداب كهادته؛ يعترف بكلّ إخفاقاته ونقائصهء ومنها تأَخْر نُضجه النفسبى» ونُضجه الاجتا ي وال 
وم ا ْ ش 
يننا كان نضجة الأدقّ مبكارة جَنة! 


نمنذ الصف (الثالث) الابتداقٌء إلى هاية درس (الإنشاء) في المد 


ارس الثانوية كان موضوعي أفضلَ موضوع 
في الفصل الذي ا كن فيه مطلئًا وبدون 3 


أرحم د م 
كل تتقام ققاى بع ) ردان سال يوقم ل ظاراه رن دوق وبع الط«ويفي الات عل 


ولا أذكر أنه نظر في الدفاتر بعد تصحيحها أبدا» إماكان يطلب مني أن أورّعها على زملائي مباشرة! 
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اسم بدأت بقول الشعر على السليقة» وفي الصف (السَابع) جاوزت قصائدي 


وفي الصف (السّادس) الابتداقّ خطبت المعة في قرية (كازو)! 
وقد أثتى علها أهل القويوا كرموني بثنائهم كثيراة كثيرا'! 


بيد أنّ نضح الفقير الأدّ المبكار ؛ كان عدي الجدوى, لعدم وجود برنامج وأهد هداف للفقير عداب في هذا 
الخنجاه, 


ورجاكان لتنفيرٍ شَيخنا (مُحَمد الحامد) رضي الله عنه من الاهقام بالشعر أثْرْ عل في ذلك» لا أدري! 
ورماكان لظروف فقدان شعري الكثير: 

(6000إييتِ شعريّء عندما اعتقلت في منزل الشهيد مروان (19/5م). 

|2200 )فضت الخابرا الاردنية تسلهي ! إياهاء مع ثلاثة بحجوث صغيرة كتبتها في فترة سجني (1079م). 

(2000 عمق لقي شافيك ف للها 

مع أنّ الأ النبيل الفاضل الذي أودعتبا لديه» ريما أعود؛ احتفظ بها حتى العام 0 

فلما قامت ١‏ الخابرا 0-0 0 0 المدفأة 0 والده أ 0 شعلت المدفأة 
وقد لازمتني صفة الاسانة 0 فلو أنّ 0-١‏ ا ارغالذ زفليةا عل عيداتك 
وقد كان نضجه الرياضي والحريّ 0 فقد رضحت لبطولة 0 في المصارعة الرومانية عام 
[1908م) لكنّ مدير ناديناكان تافها. نطق أماتي بالفاظ ناببة وسفة, فصفعته على وجمه ثلاتٌ صفعات في 
مكتبهء فطردوني من الناديء وحُرمتُ من المشاركةا 

أعترف أمامكم للعبرة والعظة؛ بأنني ل يكن لديّ مرشدٌ إبداعي من أهل بيتي» فالأمرة العلمية والثقافية شاملة 
أسرتنا شمولة تامًا! 
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وحتى حصولي على الثانوية؛ لم يكن أحدٌ من أعامنا في المي آل (الممشء وشيخ الهبطة» ومرعي» والعدّال» 
وميلص» وعْقّ) حصل على ١‏ كثر من السادس الابتداق 2 

كان توجيه ادكه ونايف) النوشي السبسبي» رضي الله عنها يقتصر على العام الذي أتعلامه عليما: 
وحتّى عندما وا ظيت ١‏ كر م ميت جبفوات ت على دروس شيخنا (الحامد) المسائية, لم أسمع منه مرة واحد 


0 و فكريّء فصورة شيخنا (الحامد) في مخي لني صورة العالم الزاهد الورع المقآد 
تقليد شديدا جدّااء وليس للمقلد مشاريع علمية بالتا كيدا 


مكنا قبائر نيوهبا الالخرين :ف ا(خاة) و(عض) ورخلب ) و(دسفق)! 

أقول: إذا تجاوزنا مسالة اديه و(جاد الذات) و( 0 وحتى 00 

مع مرو 0 0 ن يقوم 0 ” 
وهل يسعه رهم معام خطة تطبيقية لكل واحد من مشاريعه وطموحاته العلمية لعلية ماده ة! 

إن انتباء الغمر مسألة غيبية» وال (امش) بوجه عام مُعمرون» فقد 5 عاش أحدُ آباني» مُمدّعين 
بقواهم الجسمية والعقلية والمالية, 

خِدَنا الشيخ (خالد كنعان) عاش (08) سنوات» لم يترك جاعة المسجد سوى أسبوع. واحدء مرض فيه 
ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى. 

وولده الشيخ (ممّد). الملقّب (الحمش) فقد عاش (123) سن لم يخلم سما من أسنانه» ولم يدع ركوب 
الحصانء إلا في آخر ثلاثة أيام من عمره المب| المبارك! 

أمَا جدي السيّد إبراهيم (فارس جيله من دون منازع!) فقد عاش ما بين (/1908-180م)كان والله إذا هر 
سيقه الفقيل جدّاكء في آخر عمره؛ تببط قلوبنا تحت أقدامنا! 

وقد عاش ممعًا بجميع قواهء سوى ((30) ساعةء عايش النزع فيهاء حتى قبضه الله إليه. 

ما سيدي الوالدء فقد عاش ما بين (4012-1010م) مدعا بقواه العقلية والجسمية» رحمهم الله تعالى ورضي 
كيم 

311 


وفي عمر التسعين كان والدي يلخ على ) خواتي ليزوجنه» لكنبن كنّ جاهلاتٍ وللأسفء خشين كا قالت لي 
كيراهنَ أن ٠‏ يخللف عدد 0 

أقول: إذكان الأمر كذلك؛ فعلى | 0-0 آر الذي يعتقد إديه ميا في جانب أو اكثر؛ أن يؤمّل عددا من 
تلامذتهء من حملة (الدكتوراه) في التخصصات التي تلزمه» إلى مستوى الاضطلاع. بفهم منبجه النظريّ» 
وتملوقانه الفؤليةا 
وما ل يعمل ذلك ؛ فهو رجل أنانّ نرجسي ماديّء » بسعى من وراء علمه إلى تحقيق مكاسبّ مادية, 

ورجل مقل هذاء لا يكتبٌ لعلمه عمومٌ الإفادةء كيا لا يكنب له الاسقرار» ميا برز إعلاميًا وعلمي) لأغراض 
مذهبية وسياسياة, 

وفي المنشور التالي؛ ١‏ كتب لكم مشاريعي العلمية باختصارء مع التعريف الوجيز بكلّ واحد منهاء إن أعان | 
نعل روشق 


لحك لله على كل حالي. 
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لا ني زا رلك توي ولخت وليف ؟! 


إِنّ ما يعلمةٌ العلمء التّابهون أنّ المهرة العظمى من العُلاء الم تميّرِينء الذين قدّموا جديدًا؛ إِنّا ينضجون بعد 
اجتيازهم سين من العُمر, 

والإفسان في هذه السّنّ؛ يكونٌّ قد بدأ الضّ لضَعفُ الجسم يحتوشة والأمراض تغزوه. 
فإذا قدّر له أن يكنب أفكاره الإصلاحيئة في تلك السَنَّ؛ فيكونُ قد ريح ونجح. 


000 إل 00 ا ل فيكونُ قد ضياع على نفسه وعلى الأمَة خيًا 


وفي عام 0 وفي الأيام الآخيرة من حياة الشيخ سعيد حوى رحمة اللَّهُ تعالى كنثُ قريم منة» وأعيش 
معهٌ في بدت واحد تقرياء فسالته. 


سيتدي هل كتدت كل ما ترغبُ بكتابته» وهل تَعبّى أن تكب أشياء ترى الأمّة في حاجة إليها؟ 
فقال لي: أما قرأت (يومياث الغروب؟) 

فلببيل! 

قال: وهل بقي بعد العُروب شي”» سوى انتظار القبر؟! 
قُلتُ: والله يا شيخي سقوتُ وفي صدرك حقائقٌ وعلومٌ» لم شُسطر على قرطاس! 

قال: لا يستطيمٌ طالبُ عل أن يكب كُلَ ما في صدره! 

هل ما وصلنا من عم عل هُو عل علي رضي الله عنه؟ 

هل ما وصلنا من علم الشَافء هُو جملة علم الشَافٍ رحمه الله؟ 

لكنْ يكثبُ طالب العلم ما يرى أن أُمََهُ في حاجة إليه! 

وأنت لن تسة طيمَ أن تكب كل ما تريدُ من العُلومء فاحرص على كتابة الأه ثمّ الهم فالعُمر ومضة. تنطفئٌ 
اك ولا يليقُ بالعاقل أن بهم بكثزة المكتوبء بل لبقم فها يُضيف! 
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رحمة الله وأجزل مثوبته» نئل مشايخنا الا كارم. 
لا أدّعي أَنِْي قبل أربعين سنة م ن هذا اليوم؛ كنث على نحو ما أنا عليه اليوم من معرفة وعلم وتمبيز بين الانه 
حين كنت في مصر عام (0/- 7 اهتاماق تنصرف إلى إتقا ت السَبع) وتلقي (عُلوم 
الحديث) على الشّيخ مُحْمد المافظ التَجَايّء وكتابة (اللتفسير الفقهتي) 00 9 
0 0 اا 07 ا 0 القران» وقرآئها 
وكتبث في هاتيك السَنتين كتابي (الثّرآن الكريم ودعاوي التسخ فبه) في (1000) صفحة, 
ثم طرأ على فكري اهتامات كثيرةٌ جديدة قادتني إلى ضرورة إتقان علم (نقد الحديث) الذي لم أعاصر أحدًا 
سه تأصيلا وتطبيقاء بعيدًا عن الدَقَليد والترقيع, 
وحين أتقنثُ هذا ال عل من وُجحمة نظري القاصرة؛ انفسحت أماي مشاريمٌ هائأة تدعوني إلى مُراجعة الثُرا 
كله بَننما من (جمع الثران:وتدويكة ) إلى (كاق رشول الله يعلمنا كل شيء حجٌٌ قضاء أحدنا حاجته!). 
مبوة كي دح روي امم ؛ كنثُ في أشدّ فترات حياتي الماديّة قسوةٌ إذ ككتُ 
على مدار تسع سنواتء لا أملك دولارًا واحدّاء وتعدادُ أأسرتي فقط (10) نفسًا! 
زهذ تن انه ان انظ اقل ران غرق الااعضاتة وان بالك لزنا يت لافقا ! 
في هذه الظأروف ذاتها؛ تقدّمثُ بمشروعي في خدمة السَدّة إلى الرئيس (صدّام حُسين) وفي تلك الظطروف 
اكيت لوي الثانية للدُكتوراه (أقوالٌ التٌرمذيّ في نقد الرجال) وكتابي (المهديٌ ال نتظر في روايات 
أهل السدّة والشّيعة الإماميئة) وكتابي 5 المُصدّفين في الحديث الدبويّ) وكتابي (مُحاضرات في تخرج 
الحيث ونقده) إضا ف إلى (الأمالي العراقيتة) الني أمليثُ ١‏ كثرهُ من الذاكرة على طلابي الكرام, 
حين خرجث من العراق في (آيّار) عام 3200 اقترضتُ من تلميذي الفاضل الدُكتور (عمر الأيوبي) أجرة 
00 ٠و‏ صطحبثُ أسرتي الصَغيرة (أَمُ سعيد وأطفالها) لأنهَا تتستطيمٌ أن ثقيم عند أهلها فترة من الزْمانء 
أتد ر 0 
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د الجامعات ١‏ م لجهلة الطائفيين والسياسيين صورق» 

حت غدوثُ قرين | لشيطان الرجيم» ورب أقبح صورةً! 
عن | لك وي 00 الله لي الشيخ صا كاملء فاتصل ب الرَجُلُ وأبدى إِعَابَُ ببعض 
مُاتغاتي» وطلب مث المَعَاونَ مع في مشروعه العلمى, 

مُندُ ذلك اليوم في (أيلول (2004 م) وإلى هذا اليوم» والشيخ صا كامل (جزاهٌ الله خيرّاء وقواه وأعانة) 
يصرف لي مُرنًا يكفيني بالمعروف» لكثني لا أستطيعٌ أن أوظف مُوظفًا واحدًا يُساعدُني في أعالي العلمركة, 
خُصوصًا بعد تداع الأمراض» واستيقاظ الاوجاع؛ وتزاحم الهُموم. 
أمام فشلي في إقناع الشيخ 0 00 أن يِترْكَ قيادة المشروع ليء وأمام نفاسة (ا ‏ نشق 

اله لميّ) فها يبدوء وأمامَ صراحتي الرّائدة مع اللتواء ارط (الأمين العام للمشروع الحديق!!؟؟) فلم يعد 
لي مكانٌ في | [ؤْسْسة وطردتٌ 0 
طُردتُ من الؤْسّسة, ثم كشف الله للشيخ صا كامل أن الأمين العام وال ْنسق العلم يخدعانهء فطردهم| 
ود علا سن 

ماذا يفيدُ هذاء وقد مضى قرابة عشر سنوات على إنشائهاء لو فَوض إن أمرها؛ فْربََا أنجرث الكثير الكثير! 
لكن هكذا شأنُ أصحاب المال» دومًا لدهم شكوكٌ في أهل العلم ورْبها كان معهم بعض الحقٌ, 
بتي للي من الاأحلام الواقعي”ة؛ تكميلٌ الكثب الانية: 

[1) التَخري التَقَديُّ لصحيح الإمام البخاريّء بعد أن أنجرنا تحقيقة وتخريجة العا 

[2) القخريٌ ادي لصحيح الإمام مُسامء بعد أن أنجرنا تحقيقة وتخريجة العا 

لَإلشَخرِي التَقَديّ لصحيح الإمام ابن حب ان» بعد أن أنجزنا تحقيقة ويحتالح إلى تخريج زوائده على 
امن 

00 ال صدفين في 0 والتعديل (مُجلدان). 

6 العَرَآنُ 7" ودعاوي انتوق (مجلدان). 
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وفي الديئة كتابة أربعة كنب أخرىء تحتاح إلى مو د ككيرة» وتعاون» وهي: 


1 أظاهرة الانحراف السَياسيٌّ في القرن الهجريّ الأول» وأثرها على الحياة الفكريّة والسَياسيتة في العام 
الإسلايٌ. 

اده صياغة العقل السام في المرجعي ات وا صطلحات والمصادر والقَاريخ, 

[3)ظاهرة ١‏ العنف في الذلواك الإسلايّ ا عاصر - الخُوصيف والعلاح. 

|[4لراتبُ الآدلة التّقلية وأثرها في الخلاف والاختلاف. 

وهُناك كب وأبحاتث أخرى تقْربُ من (3000 ) صفحةء هي شبهُ ناجزة, فيمكنٌ لأولادي وظلابي الكسالى 
أجمعين أن يُخرجوها بعد وفاتي» إن رأوا 0 سلمين. 


كلهذه ا ه المشاريع؛ إِنجازُها في حياتي يسيرء إذا وجد الباحثون المنساعدون الصَادقون ال ؤمنون بأنْ لدى الفقير 
شنا يقدّمة, 


ووجد العونٌ اماي الني يُخْظَي رواتهم ونفقات العمل. 
فإذا : يتسر لنا شيء من هذا؛ تُيمكنٌ أن ينشّر أولادي وطلابي الدذاجرٌ من هذه المشاريع وغيرها بعد 
وفاقي. 
كا يمكنٌ لهم أن يكتبوا في في المشاريع ال. ني أشرثٌ إلهها » لكن ينسبونها لأنفسهم» وليس لي؛ لأثّي ريدث 
تلامذي على استقلال شخصي اتهم الملي ةنوما نيم بفاعلين شيمًا لأنّ حاجات الدُنيا رفست”م بعيدًا عن 
ساحة العام الشّرعي» واللَهُ المنستعان. 
ول حول ولا ذُوة إلا بالله العلي العظيم. 
وَالْمَدُ لله على كُلّ حال. 


30 


بين العقل ار والمّبعة الفكرية! 


في مجلس من مجالس أهل العم في مكة المكرمة, عام (1960) ذكوت أنّ شيخنا عبد الفتاح أبو غدّة (رحمه 
الله تعالى) يذ هب إلى أن الراوي الذي سكت عنه أن الجرح والتعديل» فلم يذكروا فيه جرح؛ هو ثقة 
عندهم ؛ لأنهم لو علموا فيه جرح لذكوه. 

فانبرى زميلٌ لناء وقال: هذا كلام فارغ» الشيخ عبد الفتاح لا يمكن أن يقول هذا الكلام» هو أعلى من ذلك 
هل تعلم ما معنى كلامك هذا؟ 

قت غاط :ما معنا ؟ 

قال: معناه أنّ خمسة آلاف راو مجهول؛ سيصبحون ثقات! 
غضبت أنا طبع وكنتُ حاد المزاج» فقلت له: يا أخ فلان» أنظن أنني عاجز عن الرد عليك بأي صورة من 


أنا أزيدك فآقول: وبقول الشيخ عبدالفتاح_ يقول الدكتور ١‏ كرم العميّء والدكتور مود الطحانء أنا لا ١‏ "كذب 
وأتحدّى. 
كأنّ الرجل رأى أني غضبت لنفسي ١‏ كثر من اللازم؛ فقال لي: أنا لا ١‏ “كذبك معاذ اللّه» إنما أستبعدُ هذا 
الكلام عن الثلاثة. 


على كلّ حال يا أخ عداب: هذا بحث نمم جدّااء حبتذا لو قت به. وستتوصّل من وراء البحث إلى اليقين 
عندكء فعندها يسعك أن تدافع عن رد يك القاتم على الم لبحث العلميء وليس المنقول عن الخرين! 


م أنم تلك الليلة» حتى وجدت 0 المؤيدة لكلامي, عند هؤلاء الثلاثة وغيرهم» وعقب صلاة الفجر في 
الحرم الشريف؛ زرته في منزله» وأعطيته ورقة تقلت فيبا أقوال هؤلاء الثلاثة واللكنوي والتبانويّء ووثقت 


أرقام الصفحات 
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فقرأ الورقة وقال لي: لقد زدتي والله حرص على ضرورة القيام بهذا البحثء ولوكان عندي وقتّ؛ لقمت 
بهء فهو مم جدّا.. وطيّب الرجل خاطري وافترقنا. 
لقد قدّرت الكتب التي أحتاجحما في هذا ل ا واشتزيت من السوق 
الباق (وهذا مبدأ عندي» لا أحبٌ استعارة كتب العلم ولا تضبيع الوقت في المكتبات العامة) إلا للضرورة 
الغو 
قبل كنابة البيحك» كك مقتنعًا قناعة تامّة بمذاهب شيخي - ومن تابعه. 
وعقب انتباء البحث؛ توصّلت إلى أنّ هذا المذهب باطلء وأنّ شيخنا استفاد فكرته من السيد عبدالحي 
اللكنويّء ومن الشيخ ظفر التهانويٌء وهدف هذ 0 هو توثيق المساتير وامجاهيل من رواة أحاديث 
الأحكام عند الحنفية. 
هرت برأبي هذاء وتركت متابعة شيخي وتقليده» وكثيرون يعرفون ما ذا أصابني بسبب هذه الخالفة» من 
الإخوان المسلمين» ومن غيرهم! 
وفي عام (19/4م) التقينا بشيخنا الشهيد مروان رحمه الله تعالى» وطلبنا منه وضع برنامج عملي لفكرته 
الجهاديةء وخطة مرحلية للدعوة والجهاد. 
وبعد أخذ ورد ذكرتُ بعضّه في كتابي (الشهيد مروان حديد ومنهجه في الدعوة والجهاد) وبعد جدالٍ طويل؛ 
اقتنع الشهيد بضرورة مثل هذه الخطة» واتفقت كلمة | ا 0 ك البرنامج 


قال لي الشهيك فيه ابله تغالى: مكل هذه الكنابة» يحي أن تالهذ باللسباق تارب الأخرية» ورموق 
ثورات المعاصرةء فالحكمة ضالة المؤمن. 


ذهيك 0 المكنانة»: 00 0 ا الناجحة والفاشلة» 
تشرل, - عو عم برو 0 5 00 و اكز م رسيم من مذكزات 
القادة العرب» نصفها مذكرات عراقية! 
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00 د الأيام أنني أستطيع قراءة ((300- (400) صفحة في اليومء وأستطيع أن 
قرأت هذه الكتب» واستخلصت منها خلاصاتء ثم ضعت البحثء وكتبته في دفترين صغيرين (دفاتر 
اللنارمة شي شقاني 0/0 فده 
حين شرعتُ في كتابة البحث؛ كنث مقتنعا تامًا بضرورة مواجحمة النظام البعقى في سوريا حتى لو ل يبق منا 
رجلٌ واحدٌء وكنت على ثقة من النصر؛ حماسة» وثقة بشيخي مروان. 
وحين انتبيت من كتابة البحث؛ خرجت بنتيجة خلاصتها أنَّ مواحمة 3 النظام في مثل ظروفنا (انتحار حقيقي» 
وحرام شرعًا) وسجّلت هذا ف فى البحث طيكًاء 
م يوافق شيخي الشهيد مروان على قراءة البحث من أصله؛ لكنّ البحث وقع في أيدي الذين اعتقلوه. 
وحُرمث من جحمد كميرء أعثرٌ بهء لو أنه سَم لي. 
حين ل يوافق شيخي على قراءة البحث؛ اعتذرت عن متابعة العمل معهء وقررت في نفسي أن الظروف 
ل 

واذا كان شيخي حين اع: عتقل؛ لم يكن يتاك ليرةٌ سورية واحدةٌ» فكيف سيشعل ثورةً على نظام دكتاتوريّ» 
له جدش قويء وأججحزة أمن» وموارد هائلة؟ 
بعد هذا االبحث»؛ ؛ توضلت إلى أن من المحال نجاح ثورة على نظام مجرم كهذا النظام من دون دَرْسَ عميق في 
مقاصد الشريعة» ومصاط الْأمَةَء واعتبار الموازنات الحاكة الني تأمر قادة الأمة وتنهاهم» وليس لم معها حول 
ولاو 

نظرثُ إلى نقسي » فرأبتها أتجر من ذلكء ورأيت مثلَ هذا العمل؛ لا يوصل إلى أي ننيجة مرجوة» ولذلك 
كفل طاول اننا .حزن بثزابة اهار .رالنهان! 
لكنّ الشباب؛ لم يستمعوا إلي» والصوت العاللي» والصوت المتطرف في #تمعنا؛ هو المتغلتب دائنا. 


وبا لأمس واليوم» حين أطرح طرحًا يخالف ماكان عليه واحدٌ من شيوخي؛ ينبري من يقول لي: (وهل 
كلامك هذا؛ يوافق ماكان عليه شيخك فلان» أو فلانٌ؟). 
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أقول: كان فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ عن لوو في مرحلة الطاب وسيظل فضلهم ملازمًا لي ما حييث؛ لكنَّ 
هذا لا يعني أنني يجب أن أبتى أعدش في ظلهم إلى آخر العمرء كا لا يعني أنني ما زلتُ في دائرة علويم التي 


أقول: هذا هو الفرق بين العقل العلمى الخ والتبعية الفكرية القاحلة, 
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الحقيقة المرة لابن عنهين1 


مع سحن أحدٌ الشفهاء من الكفلاء السعوديّين تلميئًا دمشقيً لي أخذ الإقامة فقط لتلصّي العلم وكان قد قرأ 
علي 44 جُرْنا من (الثرآن العظم). 


فلم يرق الكفيل طلبٌ الرجل للعلمء فرفع عليه قضي"ة تسفيرٍ بدعوى أَنَهُ لا يتواجدُ في مكان عمله» وشجن 
الْرجْلُء فاتصلثٌ بالشيخ (ابن باز)» فقال لي: أنا ا كثرث علبهم لكن الشيخ (ابن عُنعين) لايرْدُون لهُ طلي]! 


وطلباتضمم نادرةء وزودني بر الشيخ (ابن عُتهمين) وقال: بلّغة سلابي» وكان (ابنْ غنمين) ف (مكاة 
المكرمة), 

اتصلثُ بهوأبلغتة سلام الشيخ وقلتُ ل: هُو أعطاني رم هاتفك, 

ثم شرحت له قضّة طالب العلم وأمليثُ عليه رغ هاتف كفيله. 

وطالب ةتسل القلفة سيوع فعا لكان الظاليت زندقة التراى)*! 

فقال لي الشيخ (ابن غنعين): 

أقولٌ : أولياء أمور هذه البلاد أعرف بمن يستحقٌ الإقامة بهذا البلد من غيرهم... مع السَّلامة! 
هذا هُو (ابنُ عُنميئك) عليه من الله ما يستحقٌّ! 

والْمدٌ لله على كْلّ حال! 

1 همد بن صاط العنمين الوهيبي | لتمعهيء من أعلام المقسلفة الوهابية» ولد ليلة /4 رمضان /134هء 
وتوفى صباح الااربعاء 15 شوال 14/1ه. 
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رحم الله زوجتي أم 85 
007 
كنت طالبًا أحضر درجة الماجستير. 
وكان الدكتور شرف الشريف حفظه المولى» عينني مساففتعدا له لشؤون قسم الطالبات. 
فكانت تصله رسائل من مديرة (عميدة) قسم الطالبات» فيها طلبات إصلاحات كهربائية وصحية وغير ذلك. 
وكنت أقوم أنا بشرائها وتوصيلها إلى قسم الطالبات. 
ولفقته بي» فلم يكن ينظر في الرسائل الواردة إليه من قسم الطالبات؛ بل يوجمبوضع الرسائل على مكتبي. 
فتحت أحد ظروف الرسائلء فوجدت فيها قصيدة ورسالة. 
أما الرسالة ففبها كلمات في منتبى الرقة والتعريض يفهمها حتى الذي لا يفهم. 
في اللي ل كتبت نقدا لقصيدتهاء وأنتها على ما أرسلت إليء وأعدت إلها الرسالة مختومة. 
بعد عدةٌ أيام» جاءنا اتصال من قسم الطالبات. 
فوجئت بالدكتور شرف يقول: الهاتف لك شيخ عداب... 
أجبت على الهاتفء فإذا هي البنت إياها! 
فلم أتجرأ أن أنبس ببنت شفة! 
قالت: اليوم ألتقيك عقب صلاة العشاء في الطواف وأنا أأختك المسلمة» أريد أن أصارحك بأمر في رفضك 
إياه ضرر على مستقبلي وعليك! 
وأغلقت الهاتف! 


[1)» (2) هناكان لشيخنا الشريف كلام لكن سقط من حفظي» وغ ن كان في ذاكرتي أشياء منها لكن 
الفقير يخاف أن بقع ف خطأ يؤذي شيخه اذا سمسك. 


10 


كنت في الشوط الخامس أو السادسء واذا بامرأة محتجبة #قرة تلبس قفازين في يديهاء تقول: 

السلام عليكم أخي الشيخ عدابء أنا فلانة التي أحرجتك بكالمتي. 

أنا في حاجة إليك أرجوكء اجلس معي هنا في بيت الله الحرام ربع ساعة» أشرح لك مشكلتي. 

قلت لها: يا أ< 0 مثار شهة لي ولك. 

هذا شيخي عبد الغفار الدروبي أقدر على مساعدتك مني» أرجوك لا تلفتي نظر الناس إليناء من لا شئ! 

استحلفتني باللّه تعالى » فرضخت مكرها. 

اعتذرت من الأخ الذي وعدته بأن أوصله إلى سكن طلاب الجامعة» وذهبت معها إلى ساحة المسجد الحرام 
الخارجية» ووقفنا جانبا. 

خلعت القفازين من يدبها ورفعت الغطاء عن وحمها ونظرت إل وه تبكي» وقالت: 

ا 

إذا كنت مقتولاء فكن خير قاتل ولا فادركئءي ولما أمزق! 

قلت لها: خير ما الا 

قالت: أنا أمامك: 0 إلى أي هلاق المنوس وطلاب زدلي نولا وطاق رقضنت الأنه لا يطاله لي 
راك ا 6 فقا 

تأثرت أنا بكلانا أيضاء وذرفت عيناي دمعتين تخينتين! 

لكنني تماسكت, وقلت لها: يا أختي اهدثي قليلا فسالة الزواج ليست بهذه السهواة! 
ا 0 


نا 1 


1) سقطء والحاصل أنه حدث الزواج وتم التيسير في مسالة الاموال من أسرتهاء لكن بعد الزوا اج 
تصبر - رحمها الله - على احساس أن لها شريكة في زوجهها واعترتها غبرة شديدة» لم يكن لها حاذ إلا 
الطلاق» فإذ بها لا تصبر على ذلك ايض حت أنها لما سمعت الخبر أنمي عليها وسقطت لتوها. 
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وفي الصباح حملوها إلى البيتء بين الموت والحياة ول أدعها تراني! 
ككيق ليون أ ولانعاء اك ريك معن اطلى ذ:اإسككة/لقادرة القن اللي بقار 
تقديرها! 
مضى رمضان كلهء وشوال كلهء ولم أأرها ولم تراني! 
فصرخت على والدها: أريد أن أرى حبيبي عداب! 
قال لها:يا بتي أنت مطلقة تلا 0 
قالت: حتى لوكنت مطلقة آلف طلقة, أريد أن أراه فقط] 
خضرت إلهها ومعي طاقة من الوردء ودخلت عليها وأنا أبكي. 
وما أن رأتني حتى صارت تصرخ بأعلى صوتها: 
سينك | عداننة! 
لعزا" 
اتق الله دائما يا عداب! 
حتى ا كون زوجتك في الجنة. 
م أقالك نسي أمام حالتهاء فقلت لها: راجعتك إلى عصمتي يا حبيبتي. 
ورجعت إليباء وغدوت آلاطفها ١‏ كثرء 0 عندها مدة أطول. 
حتى سلمت روما إلى بارئهاء ليلة عيد الأضحى المبارك. وهي بين يدي! 
ول أخ ذلك العام» من قلقي عليها وحزني لما أصابها بسببي! 
فإذا كنت ستتزوجين بشاعر يا ابنتي» فالحافظة على الشاعر ليست يسيرة! [1) 
رحم الله زوجتي أم أبها مرادء رحمة واسعة 
00000 
والاتجرلا لاقو [لاباللة اليل التق 
والمد لله على كل حال. 


[1) وقد سكل شيخنا الشريف - حفظه الله “سؤالة في :١‏ د رو الس 
المقالة وكان هناك رد مختصر في اولها في اول سقط أشرنا إليهء وا له أعلم. 
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أمع شيخي (عبد الكريم المدرّس) رضي الله عنة؟!) 


دايتطق لحر الحرزر ارو ارال ورياك سمو ليع ركيد ازمر يارد علي 
جميعهم قالوا: لرغب بصفوة الكلام منكء فقد سمْنا من التراجم المنشبي”ة! 

فكلّ من يتوفى يترجمونه على أنه علم الأعلام» وأنه أتقى الااتقياء, 

ولا يخنى عليك أن (العراقيين) يبالغون 4 إطراء من يحون كثيرّاء ماما مثلم| يبالغون في ذم من يمغضون ). 
أقول وأسمدٌ السداد والرشاد من الله ربٌ العباد: 

7 فقيه 0 0 ا من دون 000 الشيخ (أبو ل عبد الكريم بن 00 0 انح 3 
وشهرته 5 (عبد 0 م يبازة) و(عبد الكريم الدرس). 


ولد في مدينة (ييارة) شمائي (العراق) في شهر ربيع الأول من شهور سنة (1343ه) الموافق لشهر آيار سنة 
[1909م) وتوفي يومَ الاثنين (/4) رجب الحرام من شهور سنة (1420ه) الموافق (20) آنب سنة 
[2005م) فيكون قد مر (103) سنوات جرية: وأشهرًا. 

م تكن صلتي بالشيخ (عبد الكريم الممدرّس)» رضي الله عنةء صلة التلمذة المعهودة لدى طلبة العام فقد 
دخلتُ (العراق) ضيقًا على الرئيس (صدّام خحسين) ولي من العُمر (42 ) عامًاء وكنت مُجارًا بعدد من 
القلرعر كا كنك تسازاء اننا والتاء: 


وقد وضعتٌُ من قَدْر نفسى» عندما رضيتُ أن أحصل على درجة (الذُكتوراه) من جامعة (بغداد) في 


إذ ‏ يكن في أساتذت يوتما أحدٌ يستحقّ أن يكون أستائًا إلي في تخصّصي الحديئ على الأقلّ؟! 
وقد قال الدُكتور (عرفان عبد الجيد فتّاح)» في انول محاضرة ألقاها علينا: 


[أنا في الحقبقة أستحبي أن أحا ضر في قاعة يجلس فيها أخونا الشيخ عداب المش طالب فهو عالم ككير 
معروف إدى أهل العام ). 
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وقال الدكتور (مُحسن عبد اميد فتّاح): 


[الشيخ عدا ب زميل عالم فاضل» ومؤلفاته تشهد له ببراعته في تخصصهء لكنّ ظروف بلاده؛ أجيرته على أن 
كلت ون أبذنا اظالء اءروهدا امرة ادي وف اضعه يل ريب ). 


وقال الذُكتور (حارث الضّاري) الذي نصب لي الخصومة بعد 

(الشيخ عداب وَردةٌ دورة الدكتوراه هذه)... إلى آخره. 

إنأكانت صلتي بسيادي الشيخ (عبد 0 بيارة)؛ صلة محبة وصداقة وصلة ومشورة, 

لا ريب فيه أنّ لمدارس (الا كراف العرا َا بارعا في علوم الآلة» وفي الفقه 

وككلن شيخنا الترجم فقي شافعيً! بامتيازء وقد كان مُسقسكا بمنصوص الفقه (الشَافعي). لا يغادره في 
دقيق المسائل ولا في جليلها. 


وقدكنتٌُ في مطلع كل شهر ميلاديّ أزور سيتدي وجدّي (عبد القادر الجيلا) ثم أزوره» ثم أزوز شيخي 
ومُرشدي الصوفي الولي (حمود النعهي) رضي اللّهُ عنهم. 


وكازبشيخنا (عبد الكريم) تلامذة كثيرون من الا “كراد ومن العرب» وكنت على معرفة بمساعدته إياهم ماديّاء 
خصْصتُ مبلعًا شهريًا كنت أسلامه للشيخ (عبد الكري) لهذا الغرضء من دون إفصاح. 

كان التقاء الأؤل في السَابع من رمضان عام (1994) ولا الذكر الاآن الَارية الهجرة 

وكان اللنقاء الآخير في الشّهر الخامس من عام (0002م). 


وقد حبثُ مُساعدتي في (العراق) عن كثيرين» بسبب افتقاري: لكنني لم أحجب اخصّص للشيخ (بيارة) 


كنت في كُلّ شهر أسالٌ الشّيخ الجليل سُوَالِين أو ثلاثة أأسئلة فقط! 
وكنت أتحاشى الأسئلة اللأغيرة له رضي اللَّهُ عنة. 
وكنت أحيانًا أزورهُ مرّتين أو خمسًا في الشهر الواحدء على حسب زياراتي لمشهد الشيخ (عبد القادر). 


ذات مرة أجلسني عند رجليه على سريرهء فدخل رجل (بغداديٌ)؛ وشكى إليه أن زوجته عنيدة» وتراجعه 
كثيرّاء حمق علبها وقال لها: (أنت طالق بالثلاث والتسعء والتسعائة!) فساله الشيخ: ١‏ كنت واعيًا؟ 
000 


قال السائل: لاء فقدثُ وعبي» وصرت أخربطء وضرتهاء وشتقت والديها وعشيرتها؟! 
قال له: أء د علي ما قلته لهاء من دون زيادة» ولا نقصان ؟! 

فأعاد الرجل الكلام بعينها 

فقال له الشيخ: إذا كنت فاقدًا للوعي» فكيف حفظت كلامّك الذي قلته لزوجتك بتامه؟ 
قال السائل: إي والله أحفظه! 

قال له الشيخ: زوجتك بانت منك يينونة كبرى» ولم تعد زوجتك! 


مرها أن تحتل 4 رن شاءت أن تنكح زوجًا غيرك, وان شاءت صرت وربّت أولادهاء لكن عليك أن 
تحسن إليهاء وتخصص لها نفقة تكفيباء وتكفي أولادك | 


السائل العايّ لم يكن يتصور هذه النتيجة المأساويّة» فغادر غرفة الشيخ وهو ييكي. 
كان معي واحدٌ من تلامذقيء فهمستُ بإذنه أن اخريج إلى هذا السائل» وقل له لينتظرني قليلا! 


واسشكادتك الشيح الجليل» وقابلتُ الرجل السائلء وكتدتُ له ورقة بآنْ زوجته على حالهاء وله و علما 
طلاق واحدٌ فقطء وأمرته بتسجيل هذا الطلاق في الحكمة» وأعطيته رف هاتفي ليخبرني بتسجيل الطلاق. 


فأخبرني أنهم مجلوه له مباشرة! 
عندما رجعت إلى الشّيخ (عبد الكرم)؛ قابلني مباشرة بقوله: 
[طلاق الثلاث عندنا يقع ثلائا والولد الذي يُولد بعد هكذا طلاق تسلب سيادثهء إنكان أبوه سيئدًا). 
لريب أنّ الشيخ يتكلآم بلسان الحالء لكن ل أجد مُستندًا فقهرً! لقوله هذا حتى هذا اليوم! 
مثل الشيخ (عبد الكريم بيارة) في مقامه الصوفّ الروحيٌ عندنا؛ لا يطلتبُ منه شي علانية» إفا يطاتب في 
الك 
فطلبت منه في سيرّي عام ((2000) الإجازة العلميتة» لمكانتي عند الشيخ! 
فرد علي بأسرع من البرق قائلا: نحن إجازتنا (كرديّة) تقليديّة» الذي يريد إجازة تخوله بالاجتباد» والمخروج 
على المذهب ترجيحًا أو تفريًا؛ فلا تفيده إجازتنا لانها ثلتزمه بمذهب الإمام (الشافعي). 
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التفت إِليُء وقال: إجازتك من ابننا (مصطفى ) تكفيكء لا تطلب من أحد في (العراق) إجازة غيرها. 

يد أستاذي ومجيزي الدُكتور (مُصطفى الرَلي) رحمة الله تعالى. 

وفي م أخرى ذكر في أقلّ من خمس دقائقٌ ثلاثة أحاديث ضعيفة» فاتكرث ذلك بقبي» فضحك الشيخ 
وقال: صحيح في حضرة المحدثينَ؛ لا يجوز لمثلنا أن يحدّث» لكن معلوم لديكم جواز الاستئناس بالضعيف في 
فضائل الأعال والمواعظ! 

وفي مرّة ثالثة و عاشرة» واحدى بعد المائة؛ جاء إلي أخ صوفي معتقدٌ بالشيخ وبيء كنيته (أبو حمزة)» وقال 
لي ما معناه: مكانتك عند الشيخ (عبد الكريم) معروفة فأريد أن نزوره ليدعو لي» عسى الله أن يرزقني أحَا 
لرحمزة). 

مسكينة زوجتي تقطع لبها والله» تحمل وتصبر ستة أشهرء أو سبعة شهر ورها ١‏ كثرء ثم تجهّضء مات لي 
ا كثر من نخهسة أولاد على هذه الحال! 

ورشستدي زعبك القادوز)+ 2 زؤرزنا امنر دي (عند الكزم بيارة )م وعلسنا نظن الإشارة! 

لخى لنا قصة طويلة عن رجل (كرديّ) تزوج أول مرة» وثاني مرة» ورابع مرة من أجل أن يرزقه الله بأولاد 
بملؤون عليه ببتهء فلم يرزقه الله من أربع نسوة إلا بننًا واحدة 


إذا أرادا 


قال (أبو حمزة): استُلتْ» خاجا ستادنق الشيخ وننصرف. 

علوم 00 إِنْ الشيخ عام عالم بالنحو والصرف والبلاغة والوضع والاشتقاق والمنطق وعم | الكلام 
والأصول وا 0 فكله صحيح, 

وهو طَبي؛ لآنّ شنيخنا رضي الله غند مجان بالمحقول وامتقول+ ويجين أهلٌ الغ بالمعقول والمنقول: .ولا 

يكن لعالم يخاف الله تعالى أن يجيز بالمعقول والمنقول من لم يتتحقق من تلك العلوم. 

وقكان شيخنا متحققًا من هذه العلوم, وقد علمها ١‏ كثر من سبعين عامّاء 

وقد قرأت عددًا ف كيف وطالعت عددًا آخر» فوجدتٌ الشيح (تقليدي) في جميع كتاباته» مثلا هو مقاد 

ف جمميع دروسه. 
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ول أقف له في حدود ما قرأتُ على شيء اجتهدّ فيه» أو رجح ترجيحًا غير مسبوق إليه. 
سا يا 


وأشهد بأنه من أصحاب الكشف الباطتّ الرباتيّ» ولهذا كنت أطهّر قلبي وا كثر من الاستغفار والتوبة قبل 
دخولى ! إلبهأ 
اا 


فلم يعرف عن شيخنا (عبد الكريم) مطلقًا أنه كان من المتصوفة الذين يتعاملون مع ان ويستجوبون 
القرينَ» ثم يضحكون على تلامذتهم بأتهم من أهل (الكشفء والفتح!). 


جميع المسائل العلمية التي راجعتّه فبهاء يمكن ثلي أن يقرأها في يوم واحد أو يومين» وجميعها كانت من قبيل 
(المذاكدة)! 


كؤقوائش الروة البأطية#امن جارس ون يده اعد از .عن هالا قاسن! 
وتنا يؤخذ على الشيخ؛ اهقامه المبالغ به بالا 'كرادء ماديًا ومعنويّاء واظهار اهقام وحبّ. 


فرمدخلت عليه» وراح يحاورني» فيدخل (كرديّ) من عوامٌ (الا كزاد)» 0 أهل العام 
أو الدين» فيقطع حديثه معي ومع غيري» وينصرف كته إلى ذلك (الكرديٌ): » وقد يستغرق انصرافه عنا 
ساعة. 


وهذسعة عامّة لدى ١(‏ كاد العراق)» حتى السادةٌ من أهل البيت الناشؤون في الجبل» هذه حاطهم 
والامك! 


والأمر الآخر الذي كان يضايقني من فتاوى شيها؛ هو فتاوا ده الحديّة» فلم أره مره واحدةٌ انتقل إلى 


مذهب آخرء كما لم أره مرةَ واحدة أخدّ بغير الراخ في المذ 
لووول سيق ره الانق انعا شيع فصل )مردب 0 
قلت ه: كيف؟ 
قالوتزور سي دنا الشيخ (عبد القادر) أولاء وهو سيد هذا المشهد, 
زور سيّدنا الشيخ (عبد الكريم). وهو سيد هذا المشهد من الأحياء. 
ثم تزور (مود الدعهي) خادم الأولياء والعلاء, 
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رضي الله عن ساداتنا الرباني ين: (عبد القادر) و(عبد الكريم) و(حمود), ونفعنا بم وصلا”تهم. 
وَالْمدُ لله رب العالمين. 
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هدية بمناسبة ذكيى الميلاد المهون للشيخ (الكسزانّ) الحُسيت القادريّ! 


ليلة هذا الصباح المبارك (14/04/2014م)كانت ذكرى ميلاد شيخنا السَيّد (مُحَمد بن عبد الكريم 
الكسئْزا) البرزنييٍ المُسبت» السَابع والسبعين حفظة المولى تعالى وبارك في ممره! 
اقصل بي ولدُهُ الشيخ (مُحَمد نهرو) (أبو تبجان) وأخبرني الخبر مُتاخَرًا جدًا. 
ذهبتُ إلى مجلس الشيخ في محلة (عبدون) من (عَمان الأَردْنّ)» بعد انقطاع سنواتٍ عن زيارته غفر الله 
تعالى لي» واذا بجمع غفير من إخوان الشيخ وأحبابه. 
ولا يخنى أنّ (أهل الله تعالى) يستذكرون مثل هذه الَكى بتسبيح اللّه تعالى وتحميده وتجيده. 
وبعد انتباء أداء فعاليات (الطريقة الكسئزانيةة)؛ أهداني الشيخ ثلاث هدايا مينة؛ 
الأولى: دعا لي دعاء حاراء شعر 00 سمعةُ بصدقهء ورجاء استجابته من الله تعالى. 
والهديّة القانية: (موسوعة الكسثزان فا اصطلح عليه أهل التَصوف والعرفان) في (42) مُجادًا من القطع 
الكبير (وسأعرف بهذه 0 في حلقة مُفردة إن شاء اللّهُ تعالى), 
والهديّة الثالثة: أعطاني وردًا مُباركا وجيرًا عظهاء قال لي: هذا شفاء من كل مرض وداء بإذن الله تعالى» 
وهُو مُجَربٌء وهُو (لا إله إلا الله مُحَمدٌ رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم) (190) ألف مرة. 
شرعث في الورد مُندُ استقايثُ سي ارتي على باب ببته» وح نثُ. 


وبعد صلاة الفجر؛ قرأتُ حزبي الوجيز من (الثرآن الكريم) ثم ذكرث الله بهذا الورد (300 ) مرة فقطء 
فاخذت مثّي من الوقت (20 ) دقيقة, فك من الأنام والساعات يحتاح هذا الورد الكتسنزانيّ (ورد العزائم؟) 
لكن (ومن يخطب الحسناء؛ لم يغله المهر!). 


رضي اللَّهُ عن ساداتنا 0 اوعن ساداتنا (القادريّة)ء وعن ساداتنا (أهل الطّريق إلى الله تعالى) 
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وعلى هامش هذا الحفل الجليل المهيب؛ تحدّث معي أحد السّادة (البرزنجية) فأخيرني أنّهُ يعد بحمًا للتفرقة 
بين (بابا علي الحمذايّ الكبير) جِدّهم, وبين اكد (علِ الحمذاقّ الروذياريّ) جدّنا في سلساة الشسب»: 

وقال لي: من الثّابت تاريخيً| أنّ جدّم السَيد أبا يعقوب (يوسف) بن (أييُوبٍ) بن (حُسين) بن (وهرة) 
[والوهرة الأسد] هُو أبو (الطّرق الصّوفيتة)كلهاء وهو شيحٌ السَيد (عبد القادر الجيلانّ)» وهُو الذي أذن 
له بالظريق» وبِشّرهُ بالولاية... وكان جدّنا هذا -رضي اللَهُ عنة- من أهل الدور والكشف؛ تُراجع ترجمتة في 
(سير أعلام الذبلاء) لإذهبيٌء فقد ذكر بعضًا من كشوفاته العجيبة. 


ولا زال الكشفّ في كُريته ال باركة حجٌّ أيامنا هذه. 
وبهذه ال ناسبة در لسيدي الوالد (الأميْ) رضي اللهُ تعالى عنهُ ورحمة كشقًا مُرعبً) هائلا! 


ففي عام (1909م) خرجتثٌ من (العراق)» وقد اقترضتٌ الجر الطريق من حبيبي وتلميذي الذكتور (عمر 
الأيوبي) وحين وصلتثٌ إلى (عمان)؛ اتُصلتٌ بسي “دي الوالد قلت لهُ: لا أملك من رعيف ير 


خاء إلي من (حاة) في اليوم التَالمي ومعة ((40000) دولارء وصل والدي ليلا إلى منزل الشَيخ (حمد سعيد 
حوى) في (عبدون)» وكنثُ أنا مُعتكمًا في (جامع الأوابين)» فلم يشأ الشّيخ (مُعاذ) أن يقطع علي اعتكاني؛ 
لأنّ الوالد وصل مُرهماء ونام مُباشرة, 

وعقب صلاة الفجر زَُرتُ الوالد في (عبدون)» فبعد أن عانتقني قال: اسمع يا (عداب): 


هذا البيت الني تسكثة ليس (أُعْرا عليك) يعني ليس فالهُ حستّاء تحرج منة فورًا وهذا المالُ بين يديك 
لاستئجار بدت عاجلا. 

9 قال: وعودة إلى (العراق) ما ف ريعني: لا أممخ ). 

وسفر إلى (أمريكا) ما في! 


إن وجدت عملا هنا في (عمان)؛ فبها ونعمتء وان : تجد عملا؛ تعبش على ما أرسأة إليكء قليلا كان أم 
بد القند اناف عادر ران ) إن لضو 


بحنث عن يدثتء فلم أجدء فلت لا حاجة إلى العجلة؛ فأختار ييا يُدوء! 
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يمد ل ل فبشّم أنهُ وكسرت يِدَهُ ثلاثة كسور؛ 
ضعوا له فيها (أسياخ حديد) شهورًا مُتطاولة؛ وكانت الدَفعة الأولى من العلاج (009) دنانير, 


وفي بداية العام الدرامي ي؛ ألزمثُ زوجتي (| م سعيد) أ ن تسافر إلى (العراق) ليدرس الأولادُ هناك لآنني لا 
أستطيع على مصروف (الأَردُنَ)... 
وصلث اه لعراق في (2000/10/3م) وفي (2000/10/20) استشهد وإدي (المسين), عبث ممُسدّسي, 
وكنثُ قد اتَفقتُ اتَفاقًا مبدثي! مع أحد (المراكز الإسلاميتة) في (أمريكا)؛ فرفضتة. 
والآن يِل أحدُ الأحباب علي في السفر إلى (أمريكا)» فأرفض رفضًا قاطًا. 
رضي اللَّهُ عن ساداتنا (آل بيت الرسول صلى اللَّهُ عليه وآله وسأم). 


وَالْمدٌ لله على كْلّ حالٍ! 
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علؤفة التوكى ايضاق ميطانا؟ 


صرّح (بول برمر) في تسجبل صوق بى علاقته الوطيدة مع السَيد علي السَيستان» وقال: رأى السَد 
الشستاق أن لا يتّصل به احدء قاحترمنا رأيه! 


وقال: كان بيني وبين السّيستاقّ (40-48) رسالة عبر وُسطاء! 

وصرّح (برمر) أنه يك نكل احتزام للسيستانّ» ويعترف بِأنَهُ ساعدةٌ كثيرًا في فترة كمه للعراق! 

ما (دونالد رامسفيلد) وزيّر الدّفاع الأمريكيّ فيقول: 

دفعنا للسّيستايّ (200 ) مليون دولار» يصدر فتوى بتحريم قتال الأمريكان في مارس (4003م). 
ومندُ يومين نشرت حيفة (أخبار الخليج) البحرينية نقلا عن صحيفة روسياة 

أن الرئدس (ترامبك طالب بريطانيا بإنباء خدمة السيستاف في العراق» والعب ادي يعبر عن قلقهء ويعتبر 
ذلك مسالةٌ خطير! 
قرأتُ رُدود الإعلام العراقّ ال ُتشدّجة على هذا الكلام» والمهم عندي هُو تكذيبٌُ (ترامب) لهذا الكلام: 

لماذا؟ 

جميمٌ راي يعلمون أي كنث أعترٌ وأقول: 
السَتدُ السَيِستاق شيخيء والسَيد مُحَمد الحكيم شيخيء والسَيد مُحَمد تحديّ الخرسان شيخي ومُجيزي. 
لكنْ مما م أله من قبل أتني في إحدى مجالسي مع السَود السيستانّ؛ قال لي ' 

افرض أي كافر في نظرك» وأنت كافرٌ في نظري, لا سمح الله! 

لي حكومات أهل السَدّة السعودية وغيرها بينها وبين الكثّار الأصليئين علاقاتٌ؛ وكثيرٌ من حكومات الدُول 
العربية بينها وبين البهود علاقاث» سرية أو علنم 2. 

أفلا يسنا نحن الَعايّش السَلميٌ فها بيثنا؟ 

أنت تقبلٌ بي كما أناء وأنا أقبل بك كما أنتء م مُراعاة خُصوصي ات كل مذهب! 
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ف هذه الأثناء؛ قال أحذ الحاضرين مجلس السيستاي. 
ثم تقولون عدا كفرةٌ» من دون لف ولا دوران» شيخ عداب! 
فا ذُمنا كفرةٌء فغدًا سنتحالف مع الكفرة أمثالنا ضدّك, ونسقط حكومة العراق وغير العراق أيضًا. 
ألبس هذا ١‏ كرمَ لنا من أن نظلّ تحت سُلطاتكم» وأنثم تبينوننا وثذلوننا؟ 
رضي تروبطا مو مارل التترتم التمتفان قال إل اعد اللاحوين: 
[والله والله لو مات صتّام حُسين؛ لا نقبل بحام سي » حب لو أفنينا أهل السّمّة عن آخرهم). 
ضحكثُ وقلتُ لهُ: ولم لا تثورون على صدّام حُسين؟ 
قال: صدَامُ سين قَدَرُنا! 
لكن الله كريم, 
سأذكارك يومًا هذا الكلام يا شيخ عداب! 
اتصلثُ اليوم بأحد تلامذة السّيستائيّ وزوارهء فسألتّهُ عن هذه الاثّهامات؟ 


فقال: والله يا شيخناء لم يمد عددي ثقة بواحد من هؤلاء المراجع» وعلاقتهم مع بريطانيا ليست مُندُ أمس 
إنَا هي قديئة مُندُ الاحتلال البريطائقّ للعراق! 


لو آراد اليد السَيستاقُ؛ يتغيّرٌ حال العراق بساغتين: كل هذه المصائب تجري وهو صامت| 
أنت صامت يا أ خيء لم تسكث على الظلم والتّب وثدخل إيران وغير إيران بشأن العراق؟ 
أقول: سننتظر لنرى موقف (ترامب) فقد يكونٌ الخبرٌ صحيحًا وقد يكون كاذب , 


ما أنا فأقول: : لاا ستغربٌ هذا ا بدّاء فهاثم علاء أهل هل السَدّة من الشيخ القرضاوي ثما دون؛ 00 
لأمريكا لتُخاتصهُم من بشّار الأسد 01 


إقاإنينا ال" العالة وهال # اهار رونا جد امسن مد عنا! 


330 


وعند عداب الخمش تحديدًا: 


العمالة للسُعوديّة أو لأيّ دولة أخرى؛ هي عمالة لأمريكاء فالدَظامُ السعوديٌ يحكمْ إحدى الولايات الأمريكيئة 
عند التتحقيق» وبقية كام الخليج يحكنون مُقاطعات في إحدى اللايات المتّحدة! 


واللَهُ تعالى أعلم. 
امد لله على كل حالي. 
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مع شيخي الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة رضي اللّه عنه 


إدارة جامعة الأزهر شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة بتاريهة (/2/ 0/ 0013م). 


فقالت: (ينعي الأزهر الشريف العالم الاأزهري الكبير أ.د. إيراهيم عبد الرحمن خليفة» صاحب الكتب 
واقاف اميد فى 0 القرآن» والتي تمتاز بالأصالة والجدة والابتكار. 


رحم الله الشيخ رحمة واسعة 8 فسيح 0 

الشييتاهيم خليفة في نظري الخاض؛ ١‏ كبر شخصيتة علميتة عرفا في حياتي» فهو بحق السابق الرمّا-! 
والفارق ببنه وبين المصلي الثاني كِيرٌ جد , 

وان أبرز صفات شيخنا الجليل الشخصية, رحمه الله تعالى؛ ذاك الإباء والشمم السابي المهتب! 

وتاك القتحصر 2 القوية المهابة 'مك أقرانة» قبل خالامذته! 

وذاك الصدع بالحقّء ثم كلتف من مقابل! 
ولعلٌ أبرز صفات شيخنا الكبير العلمية؛ الموسوعية العلمية الشمولية المتخصّصة 

م يكن شيخنا محدّثاء ول يكن شاعرا» ولم يكن مقرًا. 

وكان إمامًا فها سوى ذلك من علوم عقلية وقليكة! 

لي ع 0 الوضع والنحت ت والاشتقاق والنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة وكان له في 


يواد ولاك اروك الكت راض فة والمنطق» حين قرأت عليه (مواقف) الإيجي؛ كنت أحسّ بأنه أعلم 
من الإييت بمراحل! 

وكان يناقش مواقفه لقنا معهء بلغة ند المفوق + وللأماة كنت لا أفهم كثيرا" مما يقول» لكنني ل ١‏ كن 

أستوقفه؛ لأستمتع بعذوبة شرحه ونقده 0 


3 


قرأت عليه السام المنورق» وشرحه لالد الأزهريٌء فا خرجنا منهء إلا قال لي: لست بحاجة إلى قراءة شيء 
من علم المنطق بعده! 
كنت مغرما بكتاب (في ظلال القرآن) ول يكن يعجبه أبداءء وكان يقول لي: هذا كتاب للمثقفين» بل 
لأنصاف المثقفين ! 
وكان يثني كثيرة على تفسير الألوسي, ولم أسمعه مرّة ابتدا بذكر تفسير قبله! 
وقد أملى عل تنما لعشرة تفاسير» كان يراها هي ككتب التفسير الحقيق”ة! 
كان لا يعجبه تفسير (سيد قطب) وكان ينصح بتفسير (الجلالين)! 
قال له 3 حد الطلاب مرةً: , ا بتفسير الجلالين تنصحنا يا مولانا » ده تفسير للعوام!؟ 
صفحة منه بعد المقدمة؛ فأنا ساشهد لك أنك مفشر! 


كانت وحتمة التعليم في السعودية أثرية كا هو معلوم: فقال ل ب أنت مشهودٌ لك في عم | الكويت 
وأنا أأريد أن أتتلمذ عليك فيه؛ مثل| أنت تتلمذ علي في البلاغة والفلسفة وعم الكلام والتفسير. 


قلت له: بل أنا والله أتتلمذ عليك في الحديث وعلومه» فأنت تفهم من الكتاب أضعاف ما أفهمه أنا! 
قال: بم ندا في نظرك ؟ 
قلت: أسمم منك سيدي! 
قال: نبدأ بقراءة نخبة الفكرء فنستعيد حفظهاء إذ سبق لي أن حفظتها في الابتداقّ» لكن مضى زمان 
طويل! 
ثم قرأ النزهةء مع بعض الحواشي, 
0 الحديث لابن الصلاح, 
ار مع لخي 
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قرات له المضة فشرحها ىق لس وقرات إه النزهة:وشر ها لى ق.سبعة تجالمن» فى أسبوع واحد 
إذكان أوقف جميع الدروس الأربعة الت يكان يعطيني إياها في الأسبوع! 


استوقفته عند قول ابن حر: إِنْ المتواتر ليس من علوم الحديث» فشرح لي ذلك المقطع شرح مستفيضاء 
ووصل فيه إلى أنّ علوم الشرع لا يصلح فيها إلا عدالة الرواة! 


لأنّ التواتر العام يتداخل مع الإشاعة» ومع شهادة التسامع» ومع توجيه الحام ومراسعه. 


فإذا لم تكن الأسانيد هي الحاكة في الأمور الشرعيتة؛ فسيعود الشك على كلّ مزعوم التواتر [الكلام 
0 


كا ن يطالبئي رحمه الله تعالى ) ن أخرج الأحاديث, وا أن أترجم للرواة | لذين يذكوهم ابن حجر في تضاعيف 
(نزهة النظر) وكنت أفعل ذلك في كراس خاصٌ ادّة علوم الحديث, 


وقد تحصّل إديّ صفحات كثيرة تصلح أن تكون شرح للشيخ إبراهيم على نزهة النظر, 
لكنّ هذا الكراس» وسائر ما كتبته عن الشيخ رحمه الله تعالى» وغيره ؛ ققد في (جمرك عمان) حيث كان 
الأفيال يضترت أظدابدة: ولااسقك! 
لكنّ اليج الذي قرأثُ النزه عليه؛ أعدت كتابته على النزهة, وأودعته خلاصة تجربتي الحديثية, بمعزلٍ عن 
موافقتي لما علمتّه من آراء ء الشيخ رحمه الله تعالى في بعض المسائل» أو مخالفتي إياه. 
عقب انتهائنا من قراءة نزهة النظر؛ قال: أرى أن نتوقّف الآن قليلا عن متابعة ما كنا نويناه؛ لنقرا كتابا 
جامعًا في الحديث»: فا تقترح ؟! 
قال: هل نقرأ شرح السدّة للبغويٌّ» فهو من أجمع كتب أحاديث الأحكام؟ 
قلت آه: أنسمح لي بالكلام مد دق 
قال: طبعًا نحن نتشاورأ 
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قال: وحفظته ؟ 


قلت: لا م أحفظ منه سوى ألف حديث تقريباء كن أرئ أن ثرا (جامع الأصول لابن الأثير الجزري) 
أ[ 


سيدق ! 
قال: : هذا ؟ 
قلت: جامع الأصول يجمع صحيح البخاري ومسلم وستن أبي داود 
والنساقّ وجامع الترمذيّ وموظّأ مالك. 
وهذه بالتا كد أح بكثير ثما في مع الزوائدء الذي أودع الشيخ المغريّ خلاصته في جمع الفوائد. 
قال: كلام طيبء يحفظ الإفسان الأحاديث الصحيحة والحسنة؛ خير من أن يحفظ ما يحتاج إلى بحث 
طويلء ليس أدينا وقثٌ له. 
كلفني فاشتريت له نسخة من جامع الأصولء بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» رحمه الله تعالى. 
وشرعنا في قراءة المقدمة الي لني راقث له كثيرةء وشرح لي بعض غوامضها. 
لكنّه امتعض من عدّ الكليني والشريف المرتضى في الجددين! 


قرأت عليه المجلد الأول فقطء وكانت قراءق عليه بتكرار الحديث الواحد ثلاث مُرَاتء وكان هو يعاود 
قراءته للمرة الرابعة. 


ذإذا كان اليك علوي ترق تمده ل فرظ أ قراك عليه 6 اقتره كلدت نزات| 
في تلك الفترة» كان قد وظف رجلا ليساعده في التنقّل والقراءة» فقال لي؛ 


أنت لست في حاجة إلى تضييع وقتك في كتابٍ قرأته من سابق» وقرف ما هو ا كثر منه بكثير» سيقرأ علي 
فلان» ٠‏ ولنرجع معا إلى دروسنا. 
أخذتُ عليه من موادّ التفسير وعلوم القرآن في مرحلة (البكالوريوس) ١‏ كترّهاء وكان يقول لي: أنا أقرأ ورقتك 
لأستمتع بهاء لا لتصوييما! 
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بعد تعييني أستاذ" محاضرة في كلية التربية بالطائف, عام [140/7 ه) طلب مني أن أحّق معه كتابًاً في 
عقائد الأشاعرة» قال 586 إنه أعظم كتاب ف المذهب [وقد فسيت امعه 5506 0 قوم معه بذلك. 
لكنه ترك السعودية بعدهاء وانتقل إلى القاهرة» ثم إلى باد آخرء وانقطعت صلتي به الظاهرة معهء رحمه الله 
17 
في عل (007م) زرثه في بيته بالقاهرة» وطلبت منه أن يشرف على قسم علوم القران في مؤسسة (اقرا) 
الخيرية» الني كان الشيخ صا كامل بصدد تأسيسهاء فاشترط عددا من الشروط التي تناسبه؛ فلم يجبني 
عليها الشيخ صا كامل بشيء! 
في تلك الأثناء؛ طلبت منه إجازةٌ في التفسير وعلوم القران ! 


فتبسّم وقال: أنت يا شيخ عداب أهل لكل خيرء لكن إجازة التفسير عند إبراهيم خليفة؛ مثل إجازة 
الحديث عند الشيخ عداب» لها شروطها ومتطلباتها. 


قال: تداوم عندي سن ةكاملة اثني عشر شهرا» ألقاك أربع مراتٍ في الأسبوع» في كلّ لقاء ساعتين على 
الأقلأ 


ومن شروطها أيضاً خمسة آلاف جنيه في الشهرء فآنت تعلم حاجتي الماسة للوال» فأسرتي كيرة» ول أزوج 
من بناتي أي واحدة لهذا السبب 
قلت له وما المتطلبات؟ 

قال: تسمعني القرآن الكريم كاملاً في أسبوعين» تقرأ علي جزأين في كل لقاء. 

ثم نقرأكنبي في علوم القرآن والتفسير. 

ونقراً منباج الوصول للبيضاوي» وقواعد الحصني والموافقات للشاطبي وأشياء أخرى 


وأنت 0 ل ل ند علي رسالة الوضع؛ 


ثم نري لك امتحانًاً شاملا وبعدها منحك الإجازة ! ن شاء الله تعالى, 
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ذكترته بماكان يقوله للي» وماكان يثني به علي» ومن ذلك قوله: أنا أقرأ ورقتك لأسقتع يها لا لتصويييا! 
فقال لي: لا شك في أنني لم أدرس طالبًا مثلكء لكنْ كلابي هذا لك عندما كنت طالبًا. 
أما الآن» فأنت أستاذ مشارك في الحديث وعلومهء ىا قلت لي» وتطمح أن تصبح من أهل التفسيرء فسنة 
ليست كثيرةً يا شيخ عداب! 

وعدثه أن أرد عليه خبرٌ موافقتي قريب لكن حالت ظروف انتقال عملي إلى عمان دون القيام بمتطلبات 
الإجازة, 

ويشهد الله لو أنني حصلت منه على إجازة في التفسير؛ لكانت أحبّ إن منشهاداتي كلتها! 

إن تأريه سنوات عديدة قضيتها في التلمذة عليه؛ تحتاج إلى كتاب يزيد على ((300) صفحة؛ من أين آتي 
بالوقت لكتابتها؟ 

رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

وانا لله ونا إليه راجعون 


وأطيق له هن كل حال 


2007 


خيرُ الكلام ما قلّ ودلّ! 


وق فى كسك ما الله ديه يكققى الناس)!؟ 


أجمل الإسلام؟! 

أطهر الإسلام؟ 

أعف الإسلام؟ 

أنبل المسلمة الصابرة!؟ 

عقب إجراء عمليتة السرطان في المشفى الإسلاتيّ بعمان الأردن عام 2011م, 
مللت من سرير المرضء خرجت في الليلٍ اليرت الجراحة! 


حتباء فغضضت بصريء ثم اختلست نظرة اخرى غصب عني» وا لله العظيمء فرأيتها واجمة 
إلي بدهشة ولهفة, ثم انطلقت نحوي قائلة: عداب! 


ما لك يا عداب؟ ما عهدتك إلا بطلا قويّاء ما بك يا أخي ! 


5. 


5. 


5. 
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أجبتبا باختصارء فَآحَمَت في بكاء مريرء وقالت: أين زوجتك 00 ٠‏ بناتك ؟ 

عدن عونم الوكلا 

فدينك بنفسي وا وأولادي و ما أملكء أهكذا صار حال عداب؟ 

قلت لها: أقلي اللوم على نفسسك يا أختاهء هكذا هي الاأقدارء أنا بخيرء والمد لله رب العالمين 


جِاسَتُ على مقعد في ردهة الجناح» وراحت تبكي في انتحاب 
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تركتها والدموع قلا عينيّء ودخلت إلى غرفتي» متأثرا بهذا الموقف الحزين! 
بعدساعتين تقريءا؛ ضاق صدريء لخرجت من غرفتي ثانية» فإذا هي في موضعها تبكي! 
وقمّثُ حين رأتني» وقالت: لولا أن الإسلام حدّ بيننا حدودًا؛ لخدمتك بجفون عيقٌ! 


أنت 0 زوجة م نت أختي» » وظللتُ أعدش أربعين سنةٌ على صدى هذه الكلمة» امد 


هل تدرون مَن تلك المرأة النبيلة؟ 

زميلتي الدمشقية» فيكلية الشريعة بجامعة دمشقء طَامتْ هي من والدها أن يخطيها لي فاعتذرث أنا 

مستغربا ومقدّراء ثم ندمت (ولات حين مندم). 

أسآلٌ الله تعالى أن لا يحاسبنا على مشاعرناء ولا على حنينناء ولا على أماقّ النفوس! 

اشغاق التقارات وان ارو وا تدرا 0 أنشسك أو خخمُوهُ يحاسبكز به الله فحن يَشَاء 
وَيْحَدبُ مَنْ يَشَاء وَالنَهُ على كْلّ شَيْء قدير ) إسورة البقرة: الحية 284), 

كتخيفني هذه الانية الكرمة» لم يقنعني كلام المفسرين بنسخهاء ولا بتأويلهاء ولا بالحديث الخصص لها. 


وعزائي وعزاء ء أمثالي من أصحاب القلوب الض لضعيفة؛ أنْ حديث النفس من اللمم» وعلاجه العفا 


١(‏ كنت لاقثالا ينها واه ا كاتني رقنا ها الاق رن لذ واه ل تيه ان الخطان ركنا بلا 
تحمل عَلنْياضْرًا كا حَمَاتَهُ عَلِى الّذينَ منْ قبلا ربدَا ولا نمدا مَا لا طَاقَة لَدَلِه وَاعْفُ عدا وَاغثر لما وَاْعَمْدَا 
5 مَولانا فَائصْرْتاَلى ال توم الكافرين )| أسورة البقرة: الحية 286). 

وَالمدٌ لله رب العالمين. 
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قطوف من الالام: هل كنت عميلا للسعودية؟! 


كتب الي أحد الاخوة السعوديين يقول: (لقد عاصرتك في مكة المكرمة سبع سنوات تقريباه وحضرت لك 
مجالس متعددة» بعضها مع السلفيين» وبعضها مع الصوفية» ورايتك أكثر من مرة في مجلس السيد (حمد 
علوي المالكي) ورأيتك اكثر من مرة في مجلس الشيخ (حمد نور سيف) الصوفي» ورأيتك عدة مرات في 
مجلس الشيخ الفاداني. 

وفي جميع مجالسك التي شاهدتك فبهاء كنت جريئء تنتقد هذا وذاك» بل وتنتقد حتى الشيخ ابن باز الذي 
خراتا عيذا الشكل: 

وتران القع ارما م لاي يد التضورء أوقدث اد انك كرت غبياك للكهرة 
الأمنية السعودية, - ثم اقلبت علهم. 


فول قفرت لنااهثه الله .تادامك ضارت من الماطى» واغمارظاً مرعاة تممة امن ماعل سايق 9). 
أقول وبالله التوفيق: 


استخباراتي» او عسكرق لأي دولة من الدول» ولا لأي 0 0م منذ 0 الله 1 
وتعالى وحتى هذه اللحظة التي نعيشها معا. (1) 


1 


[1) وكانت هذه المقالة بتاري: 0 يوليو 2010م الموافق 1 شوال /143ه. 
(2 اهيا سقط : 
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بل لبسألوا دار الحديث التي درست فيها أربع سنوات شيوخا وطلابًاء هل كانوا صابرين على إلا عرفانا 
وت 
لكنني أحب كل من ذكرت وأخلص لهمء وأحب شيخي عبد الله ابن حميدء وشيخي عبد العزيز ابن بازء 
على كثرة ما خالفته وأحرجته! 
ولو تساءل الخ الذي يتهمني بأنني كنت سلفيًا او أتظاهر بالسلفية: لم طردت من السعودية شر طردة» 
والسعودية تحتضن السلفيين» وتغدق علهم بالاموال. 
بها انا بقت في السجنء حتى قيض الله من دفع ليلاولادي قهة تذاكر السفرء لأنني ل ١‏ كن أمتلك قعة 
تذدة واحد 
مسافر إلى مدينة جدي رسول 7 م 0 مسجده 0 
رفهق د مسي عن ف ومن 00 بنتي 52-5 7 57 لماي 7 
يوتما قلت للشيخ عبد العزيز ابن باز: انت تعلم يا شيخي الكريم أنني لست سنفيًا لا في الصفات ولا في 
الفقهء ولس ذلك بغضا بالسلفيين معاذ الله. 
وبغض أ حر ام 0 
قال بالحرف الواحد: مثلك لا يسعه إلا اجتباده. 
ويبحبون 00 ويبحبون 0 00 0 
لكن مشكلتهم أ نهم يحتاجون إلى علم» العلم يدفع العلم أما إذا ضربتني بالساطور على رأسيء فإنك تخرج 
الدم » وتثلث الفكر الخاطى ! 
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والسلفيون الذين في بلادم العراق من سلفبي التربية والتصفية ولا علاقة لهم بالسياسة» ولا بالقاعدة. 
0 عدم بهم لي وقلة صلتهم في فإذا صدر مناحدهم سو فأمام عنقي هذه. 
إي والله الذي لا إله إلا هو 


وتاكداة لهذا المعنى كان احدالزملاء معتقلاً بهذه التهمة فرفضت الخروج من مكتبه حتى يفرج عنه» فوعدني 
أن يفرح عنه» فوعدني أن يفرح عنه قبل صلاة المغرب» وفعلاً صلى المغرب في المسجد الذي كان إماما فيه. 
فأنا أحب جميع المسلمين ولست متقلبًا 

وقالوا: عندما جئت إلى الأردن» غدوت صوفيه وأقول: حين كنت في جامعة ام القرى في السعودية اعلنوا 
عن مسابقة بعنوان (الإسلام وتحديات العصر) ومن فروع المسابقة الكلام على بدعة التصوف عندهم» 
فقسمت الصوفية على خمسة أقسامء ثم قلت: فالقسم الأول والثاني من ككار أولياء الله (...) (1). 


فآنا لا يمكن ان ١‏ كون في آن واحد على منايج سادتي: 
الشيخ محمد الحامد الحنفي الماتريدي النقشبدي. 
والشيخ حمود ال اشتنة الشامي الأشعري الرفاعي. 
والسيد مد الحافظ التجاني المالى الاشعري التيجاني. 
والشيخ عبد العزيز ابن باز الحنبلي الوهابي. 
والسيد مجد الدين المنصوري الزيدي الهادوي. 
والسيد علي السيستاني الجعفري الأماني. 


والشيخ أحمد الخليلي الإياضي. 
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فإذاكان مطلب كل واحد من شيوخي | ن اتابعه على مذهبه العقدي والفكري والفقهى لفقهي والسياميء فعناها 
0 في دوامة عقدية ؛ وفكرية وفقهية وسياسيةء من دون أن أستطيع خراص منهم! 


أنا الفقير إلى الله تعالى أحب شيوخي هؤلاء» ويائر شيوخي من شتى الفرق والمذاهبء وأدعو لهم مع 


دعائي لنفسى. 
فإذا رضوا مني بهذاء لخزاهم الله عني خير الجزاء. 


واذا رفض بعضهم هذا المنيج (العدابي) الخاصء فلن يغير ذلك من حبي لم ودعائي واحترائي» فأنا أعذرهم, 
أكن طبيعة المذهبية مثل طبيعة الحزبية» لا تعذر! 


ولو كان بعض شيوخي أحياء» لغضب من موففي من معاوية وعروء وشأة المنافقين البغاة الطغاةء وهم عددٌ 
يسبر (12) حابي فقط! 


لكن لوكان بعضهم على قيد | الحياة» فإنه 00 مسرورا مما أعانني الله عليه من كتابات كان بعضها صدىّ 
لتوجيهاتهم ومطالبهم. 


وجميع شيوخي » من دون استثناء. حتّى الشيخ محمد الحامد والشيخ ممود الشقفةء يعلمون أنفي لا 
معاوية» ولا انتقي إلى دولة الأمويين ولا العباسيين ولا الأيوبيين (...) (1). 


بيد انّ سيدي الحافظ التجاني» ثة الورع والتقوى والأخلاق وعفة اللسان وسلامة الصدرء وقد كان على 
الممبج ااني العتكلية اناه رن را 


[1)» (2) في هذين الموضعين سقط. 
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إعلانُ طلب عمل؟! 


من أهداف الفيسبوك تواصل بعض الدأس مع بعض. 

وقد خطر على بالي أن نعلن إعلانات انه على صفحتي. 
لعذها ثفيد بعض الدّاس المساكين الذين لا يمسنون التواضل مع المسؤولين عن العمل في عالمكثيبٍ نثرت 
فيه فُرص العمل, 

الطّلبُ الأول: 

ذكتور في الشريعة الإسلامية مره ١‏ كثر من سدّين سنة, 

[- يحفظ كتاب الله وسدَة رسوله أصلى الله عليه وآله وس ). 

#-كتب في خدمة الكتاب والسّدّة (13) ألف صفحة. 

حدق في السمّة التّبويّة (13) ألف صفحة. 

4 كتب في الثقافة الإملاميئة العامّة (13) ألف صفحة. 

"يقن فنّ اليم والبحث العلمس وتحقيق البّراث الإسلانيٌ» والمحاضرة والإمامة والخطابة» وتعليم العّرآن 
الكريمء والتّحو والصّرف والبلاغة وعلوملثرآن والتّفسير وعلوم الحديث والتخر والدَقّدء والأصول والفقه 
والتّارية والسيرة» وهو مُجازٌ بالاجتهاد والفتوى والقضاء. 

قال عافاهٌ اللّهُ: 

إِنَهُ على استعداد أن يعم القرآن الكريم في المدارس الإتدائيتة, حبّى تحضل أسرثهُ على خُبزها بكرامة. 
وقال غفر اللَّهُ لَهُ: 

فيه عيبان من الضّروري بيانماء حت لا ينخدع به أحدٌ؛ 


الأول إِنَّهُ سيد سي من آل بيت رسول الله صلى اللّهُ عليه واله وسمء وهُو مُتعضبٌ لهذا البيت 
الظّاهر ولا يحب أعداءهمء حت لوكانوا من جيل الصّحابة, 
009 


والثاني: ِنه يرى 0 المذاهب الإسلامية متكافئةٌ فلس 2 مذهبٌ أفضلٌ من مذهب. 
وقال أراحةٌ اللّهُ بالموت من هذه الأمّةكلها: 


إناتطث. ف بلاد الشيعة؛ فهو يتعهَد بِأنَهُ يعم ا فررات التي بريدوهاء وينبئة إلى المسائل الباطلة 


والمرجوحة, 

واذا اشتغل في بلاد السَدّة؛ فهُو سُيفتي ويقضي كا يريدون على المذهب الحدّفي أو الشّافي أو الحنبلي. 
فهُوبجارٌ في هذه المذاهب الثّلاثة فقطء وهُو بالدًا كد سين لهم المسائل الهزيلة في كُلّ مذهب. 

واذا اشتغل في بلاد الإضية؛ فهو لم يتعلم المذهب الإياضيٌ على شيوخهء فلا يحق لهُ سوى التَعليم» 
وسيعام أبناءهم كل ماي ريدونةء ما عدا موق السياسة. 

ملحوظة هذا طلبٌ حفيقي: وأوراقٌ هذا العام البُوتة وشهاداته عندي. 

وأنأشهدٌ لَه بالله ا شهادات رمعية حقيقية, وثلائئها (البكالوريوس والماجستير والذُكتوراه) بتقدير امتياز. 
وعددُصفحات أبحائها العلمية (4800) صفحة فقط! 

وها شهدا" لآ ماعنا وما 15 االقمت سا فط 

لجل على تجلة من أمرهء فهل من فاعل خيرٍ :شيط غيرٍ بارد» وغير مُسُوف؟ 


َالْمَدُ لله على كل حال. 
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بين الاستمساك بالأصالة واحترام اضرا 


المسلمون بحمد الله تعالى وفضله عليهم إخوةٌ (| تَّما المؤمتُوق لخوة) وقد فهمت بعض الحركات الإسلامية 
الفاشاة أنّ الاتتساب والدًا يبد على الأصل السيّ يتعارض مع الأكره وزاك يق بوفاسوا قراه عاق نا 
ينا الاش ذا “ خَلمدا تن كر وأنتى وجا دام شعْوبًا وفبائِلَ روا نّكومكز عند لله . أنقام ). 

العرب هم العمود الفقري لأمَة الإسلامء واذا ذلَ العرب ذل الإسلام» فليس في الدين ما يمنع من القول مثلا: 

أنا عريّ هاش حُسيتيء وأقول: ال أبي كرديّ, 0 كرديّء وخال أولادي كرديّء وكلّ كردي مس 

يعترٌ بإسلامه هُو أخي» وكلما ازداد كه بالإسلام؛ كان أحبّ إي من العربيّ غير ال لتزم بالتّين حثّى لو 
00 أخي أو ابني.. 

لكنّ هذا لا يعني كتان فسبيء» وعدم الاعتزاز به بحيجَة عدم إثارة الدّعرات» ولماذا ثثار الدّعرات أصلا؟ اذا 
لا يتلام الكرديّ مع الكرديّ إلا بلغته حبّى لوكانا في مُجتقع عربيّء وكلاهما يجيدان العربي"ة» اليس هذا 
اعتزارًا بلغتهها وقوميتهاء يطلب من نحن العرب آلا نعترٌ بعُروبتنا وقوميتناء ونحنُ الذين اختارنا الله مل 
رسالته وفهمها وفق الدوق الأغويّ العري, وتبليغها للدّاس ! 

يوم كنثُ في بغداد الحبيبة؛ كنت أزور شيخي الجليل عبد الكريم بيارة المُدرس شيخ علاء بغداد في زمنه, 
رحمه الله تعالى» وكان يجاني ويعاتبني ! ذا تأخّرت في زيارته! 

ومع هذاء فكان إذا دخل 0 ولوكان من عامّة الدّاس؛ يرفعه ويقربه» ويقبل عليه بكليته» 
0 نّْ الضّيف يجيد العربية تامّاء وفي إحدى هذه الزيارات بقي يكلام واحدًا من 
الا كراد من دون 00 إلينا مجرد التفاتة 000 


وكذلك كان يفعل شيخنا الود مُحَمد عبد الكريم الكسنزافي كان يتكلم بالكردية مع ضيوفه» بل حتّى مع 
أولأذه أحانا! 
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حين استشهد شقيقي اليد غسَان في معركة الحلة عند احتلال العراق؛ جاء وفدٌ من إحدى الحركات 
الإسلامة بعزيني » وفي أثناء الحديث التفثٌ أنا إلى رجل منهم أعرف أنه من السادة الرفاعية, فأحبيت أن 
أتا كند من معلومتي لاهقاني بمسالة الأفساب, فسالته: أخي فلان: أنثّم من السّادة الرفاعيئة اليس كذلك؟ 
فأجاب بسرعة فائقة: (أنا توريّء أنا فرباطيء أنا مس فقط!). وهذا فهُم خاطئ جدّاء وتضييع للأصول 
والأنساب تحت دعوى أنّ الاعتزاز بالأنساب (دعوى جاهلي"ة!) وأسال هؤلاء: إذا كان الانتساب من أمور 
الجاهليئة» فلماذا ننسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسامء ونتغتّى بأنّه رشي وهاشمي, ونعدٌ فسبه أشرف 
ولماذا يترجم علاؤنا الصدفون علاء الأمة فينسبونهم ويرفعون من أقدارهم» واذا كان أحدهم من ال الببت 
قالوا: الشريف المسيب المسيب السيد فلان بن فلان بن فلان ؟ 
إن ا كثر الإسلاميتين يُخطؤون في هذا الاتجاه. مثل خطأ القوميئين العرب الذين يجعلون العريّ الفاسق أو 
حت الكافر أقربَ إلههم من النسم الأعجمي الضَاطء فكلا الطرفين مُفرظ ومقرط» واللَهُ تعالى أعلم. 
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وَي! وي ! وَِيْ كاي لا يمك الكاثرو نَ)؟! 


شيخي وأستاذي المرجع الذي الا كبرء السَيد علي الشيستانّ الوقر 
سلامٌ من الله عليك ورحمة منةٌ وبر ب 
أناشدُّك الله تعالى أن دسهم في رأب الضدعء وتخفيف حدّة الضّراع الفكريّ الخطايّء فليس في مصلحة أحد 
من المسلمين هذه الُروب الصّاحنة» والّماء المهراقة الغزيرة» وذاك الحشد الطائئق البغيض! 
أرسل إلي أحدُ ال محدّئين الكبار من أهل السدّة مقطع (فيديو)كاتة يرد علي كلامي في ضرورة التَعايُش 
والتّفائم» بين أهل السَمّة والشّيعة» الذي ممعمك غير مّرة تتكل مون به. 
الفيديو مم شيعي وَالْمدٌ لله أن عمامتة بيضاءء يقولٌ في هذا المقطع: 
(والله واللّه» والله» مو شارون» كلب شارون أفضل من أبي بكر وثمر). 
ألا ترون هذا الكلام المخالف لكل آيات 0 بني آدمء يْصِدرهُ هذا الجاهل» وجملة يا سماحة اليد 
ركت؟ لل يهل أن جيم لزوايات ني تَشينُ صحابة رسول الله صلى اللَّهُ عليه وآله وسمء في كتاب 
الكافي وغير الكافي؛ كلها ا لا ُساوي عفطة عنزٍ في ميزان العام 
ما الني يجعا كم صامتين حيال مفل هذا الأقاك, الني يستحقٌ قطع لسانه على أقلّ تقدير! 
3 0 وتمر مُسلان مُؤمنان مُحسنان بشهادة جدّنا الإمام علي عليه السّلام» وفي نبج البلاغة! 
هكذا وصل الصّلف والوقاحة بخطباء الفتنةء و(روزخونات) اللاتم؟ 


هللفك يا سيدي أنّ واحدًا من (داعش) الوهّابية الإرهابيتة قال عن سي دنا وامامنا علي أو الحسن أو 

الحسيق» أو شائن آمة آل البديك كلمة ثابية 

لاأرى لك عند الله عَدْرًا يا مولاي» إن ل نموا وتترموا مثل هذا الخطاب الحاقد الجاهل الآ 

كيف أدافم عن الشيعة» وكيف أزكي التتشيئّع إدى أهل السَدَةَء وأنا أرى وأسمع هذا الباطل الإجرايٌ 
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: 0000 
وموضوع. وجهولٍ وضعيف» 


وجميمٌ أحاديث الثرقة والسّفه والضَلال من هذه الالاف الباطلة المهولة! 
أرجوء ثم أرجو يا مولاي أن تصدروا بيانّاء أو فتوى تقول؛ 
لا يحور الاستدلالٌ بأحاديث من كتاب الكافي وليبقَ هذا الكتاب مقصورًا على ال ميّزين من أهل العلم» 
فوالله يا سي“دي إِنَّ ضرر هذا الكتاب أضعاف نفعه, والصّحيحٌ الني فيه يُخني عنة كتابٌ (الفقيه) 
للصدوقء فهو خيرٌ منهُ بمرات. 
آمل أن أجد على مُناشدت الحزينة هذه جوابًا من سماحتك, تُلجم هؤلاء الهَال» وتُعيد الححقٌّ إلى نصابه. 
أبو بكر وتمر رضي اللهُ عنهاء وقد ترضَبتُ عنما في حضرتك مِرَاتَء ولم تنكر علي أبدا! 
الإمامُ أميرُ المؤمنين سيد الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسامء لا شك ولا ارتياب عندي! 
لكن ألم يستطع الرسول الأعظم تربية أحد إلاعليًا؟ 
ومن شم الصّحابةٌ الذي نكان الإمامُ يح إلهم ويصتُهُم بأجمل الأوصاف»ء إن ل يكن أبو بكر وشمر منيام ؟ 
وتفضّلوا بقبول احترائي ونحم أني. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثة 
والْمدُ لله ربٌ العالمين. 
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لماذا تمكثرث لتّلامنة لك ؟! 


أحدٌ يُملائي الأفاضل كتب يقول: 


ِْنٌ ما زلنا على العهد نتقي إليك؛ وتحب”كء وتام منشوراتكء ونجمئهاء فلم أعرضت عدًا وطردتنا من 
م 


أقولٌ وبالله الوفيق: 

الفقيرٌ مُندُ عشر سنواتٍ (كسر التّفء وبظّل الغناء) كم| يقولون في المثل اموي, 

فن كان من ظُلَابي يوط في السّنة الجامعيتة الأولى؛ فهو الآن ذكتور وأستادً جامعي مُعيرٌ. 
وفصارى ما وصل إليه عداب الممش من الوظائف العلميةة أَنّهُ أستلا جام ! 

أو ليس كل أستاذ جامعي زميلا لَكْلّ أستاذ جامعيٌ ومدرسيٌّ أيضًا؟ 

هذه واحد 

والقّانية: أن بعض تلامذتي يتباهون بمخالفتهم إِيّاي وشغي وتكفيري. 

فقطعٌ الطّريق على تواقحهم؛ أولى من الاسترسال في تصديق أُمَيُم تلامذة؟! 

والقَالفة: إن الّلمذة تقتضي البرّ والاحسانء وأنا لاأحبٌ تكليف رُملائي حيّ بالكلمة الطي 
وأخيرًاً: 


تحت يدي الآن آلاف الصّفحات من كبي» تحتاح إلى مُراجعة بعد الّباعة» لخويّاء وللى تنبهبي على بعض 
الُشونة أحيااء فالخشونة أَثْر من الانفعال التَسيٌء وليست من الحكة في العلمء ولا في الدّعوة إلى اللّه. 
وا “كثرٌ لاني أقوياء في العربر"ة» ومع هذا فهُم لا يفعلون شيًا! 

ينتظرون موتيء ويزتمون أَبَيُم بعد موتي سيكرسون جمودهم لخدمة مُوفاتي! 

آمَاما حُمث حيًا؛ فهُم نائمون! 
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فانظيق :عليه قوق الشاغر: 

مالي رَأَيتُكَ بَعْدَ اموت تنذبني 

َف حَياتي ما رَوَذْمَنِي زادي! 

لكْلّ هذه الأمورء فن كان سابقًا يعُدٌ نفسهُ من تلامذق ؛ فهو اليوم أممى عقلا وفكرا مني 
ومركان هذا شانَهُ؛ فقد شب على اللوقء وصار هُو صاحبٌ فكرٍ مُستقلّ ومشروع. خاض , 
فاحترامهُم واحترامٌ شخصي أماكّم؛ أن أَعُدَهْم رُملائي» وأخاطيم بالزّمالة» ألبس هذا أهدى سبيلا!؟ 
واللهُ تعالى أعل» والْمدُ لله على كل حالٍ. 
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1- أنا والتنساء؟! 


كثيراتٌ هُنّ النساء القرييات والغريباث الواتي يرمينني بعداوتهنّ ويُغضنَ والاستخفاف بِنّ! 


وما يهلنة أو تجهلة كثيرات من أَنْهُ لا يوجدُ شاعرٌ على وجه الأرض» لا يرتعش بدن ويرتجف ذَوَاده لرؤية 
اأتطميناء! 


هدا ان ما تجيلة] “كل الثنياء أن خض البصيز فرضن عن على الرجال والتساو مما 
وأنّ الابتعاد عن اضوع بالقول؛ فرض عينٍ على الرجال والتساء ما! 
وأنّ الصّداقة والمواعدة سرّاء ولو جرد اللتقاء في المسجد؛ حرام على الرجال والتساء مما 
أنّ على العالم أن يكون ١‏ كثرٌ احتشامًا وجدّيَة من سائر الدّاس الاخرين؛ أنه بمنزلة الوالد للجميع! 


ولنّ فرض الوقتء وأدب الوقت؛ يوجبان على الرجل كل رجل» فضلا عن العلماء والم فك رين أن لا يتجاوزوا 
الواجب الشرعي إلى الهو الجاح» فضلا عن غَرَل التنّساء! 


ما ذا الا يوم قصيدةٌ غزلي"ة» وأنا قاد أن ١‏ “كثب في كُلَ يوم قصائد ؟! 
ونحنٌُ نعيش اروب والقتل والتشريد والسجون والجوع ونقصٍ من الأموال والأشّس والثّمرات؟ 
ما ذا لو كتبثُ لكر في كُلَ يوم قصّهٌ قصيرةٌ عن تجربة حب حقيقية أو تصورية؟ 
ما ذا لو جعلتُ صنفحتي هذه مسرحًا لور الصديقات والغانيات وربّات الممال؟! 
مام الرجّل في الحياة؛ غير محامٌ المرأة. ومسؤولياتها مُختلثة تامًا! 
إن مما حفظناة عن غلائنا الشّعراء من أمثال العلامة الذُكتور مُصطفى السَباعٍ قولة ' 
| تبدأ رغبات المرأة؛ عندما تتبي رغبات الْرعْل! 
كالي'اث الرجل؛ ضروريَّاتُ المرأة, 
جنال بدك امراش الكل دومياة مكدر الكل الام بابدافها!). 
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خُلاصِةٌ القول؛ 
أنا خطبث | كثر من عشر نساءء أنتى لو أفي تزوجم نَكلهنَ! 
وعقدثُ قراني على خمس نساء» أقتى لوكلث بنيث مِنّكلهن! 
وتزوجث ثلاث نساءء أفتى لو أبن أنجين لي كلهنَ! 
وقد رزقني اللَّهُ تعالى ثلاث نساء فضليات صالحات. 
ورزقني اللَّهُ تعاللى تسعة عشر وإدًا. 
وقضى الله تعالى أن يقبض من أولادي بندًا وخمسة أولاد! 
أخذ القليل وأبقى الكثيرء وله امد والمذة والكناء امسن 
وأ تّى اليوم لو أتزوَجٌ عددًا من الدّساء الصّالحات اللميلات» لكنّ الآماني تْضلّ أهلهاء فآنا أمسيثُ كا قال 
الشاعر العري؛ 
فَصِرْتٌ ذا أصابتني سهاءمٌ 
تكثّرّت الِصَالٌ عَلى الصال!! 
وفي الختام: 
تالاه يماط الع التسايسدق صوق عل تعش اسل امون قل ب رظكق هذا مد 
امار ويد ؟! 
فليُسعدُ القول, إن لم يمُسعد الحال!؟ 
لكنّ حب التساء لا مُشهر عند العرب» فضلا عن المُسلمين» ولا يُذاعٌ على صفحات الدواضل الاجتاعي؛ 
فهذا من وجمة نظري عيبٌ» فضلا عن كونه حرامًا من الوجمة الشرعيئة, 
وأستغفر الله العظيم أوْلا وآخْرًا. 


ولد الل كل بعال 
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2 انا والتناء! 


يتبادرٌ إلى السام والقارئ أني ضدٌ الننساءء ربا كان هذالرارة الكلمات التني أُسجائهاء ولكنّ الحقيقة غير ذلك 
اما 
اناالا اع شينًا من متاع هذه نا هط احة الا 
ولا أشفقٌ على مخلوق في هذه الحياة كيا أشفقٌ على المرأة. 
وأستحبي من الله تعالى أن تطلب امرأة (أمَا أو أخمًا أو بننًا أو زوجةء أو جار أو فقيرةٌ) شينًا مشرومًا 
أستطيعة, ك4 2لا أحئقة 
أرى أن تعليم المرأة أوجبُ من تعليم الر- 
أرى أنّ كفاية البنات أولى من كفاية الأولاد. 
أرى حرمان البنت من الميراث جرعة ١‏ كبرٌ من حرمان الولد. 
أرى العناية بتربية البنت أَهم من العناية بتريية الولدء ا إلى شيخ غيرك. 
ابنتي (فاطمة) عليها السَّلام؛ أغلى علي من اثني عشر حا وأختًا لهاء ومن العسير أن تطائب شينًا مُمكتاء ثم 
د انلها 
إذا توجّعت المرأة؛ أصلي وأدعو الله تعالى لها. 
إذا مرضت امرأةُ أسارعٌ إلى علاجحما دون نظرٍ إلى مقدرتي الماليتة في تلك الحال. 


إذا أضجرتني فصرخث عليهاء أو اتبثهاء ثم رأيئها حزينة؛ راضيئها وطي.بثُ خاطرهاء واذا ضريئها ضربة ولو 
خفيفة؛ اشتريثٌُ لها هدية» وطلبثُ مسامحتها. 
أحبٌ المرأة (أمَا أو أخمًا أو بنتا أو زوجة) أن تكون لطيفةء فلا تصرّخ, ولا تضجر ولا تتأقف. 
أحبُّا أن تكون شكرءٌ لأثم الله فلا تسخط. 
أحمما أن تقرأ كب زوجتها وتحاول فهمها وأن تقرأ شعره وتلتدٌ به. 
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إذاكانت ابنة العالم أو أخته أو زوجته؛ لا تختلف عن الكوسيّ الني يجلسٌ عليهء أو الطّاولة التي يكتبُ 
عليهاء أو كأس الشاي التي 0 فكيف يدن الدُعايش؟ 
كيف يم اللتَواضلء كيف , اه مَن زتها هذاء وما منزلتهُ يين أهل العام» وكيف 
ستتعايش معهُ في هذه المنزلة» وتْييٌ لهُ الجو ال ساعد على العطاء؟ 
ا لش كم من لاد ا 
واشترى بيع أولاده هدايا. 
م دخل على زوجته ورى شهادا 3 ال ل حور 
لى زوجحما وقالت: هكذا أنت دائمّاء تسعى إلى الشّهرة والبروز ليقولوا: نك مُعيْرُء هذا شيء كله لا .رضي 
الله تعالى. 
حدّثني زوجما قال: قلت لها: وما الني “رضي اللّدتعالى في مثل هذه السابقات؟ 
قالت: كلها لا رضي الله تعالى» الني ,“رضي الله تعالى تصوم وتُصلي وتتصدّق بالسّر ! 
حصل الْرَجْلُ على درجة البكالوريوس» 2 م حصل على الماجستيرء ورفضت رفضًا قاطعًا أن ككل الدكتوراه! 


مم “كل الدُكتوراه, بعد سنين طويلة ثم صار بروفيسوراء وي دربي أولادها ترببة عامية ل ترتق درجة 


واحدةٌ عن يوم تزيجحها! لماذا؟ لأا ليست إديها قابلية الارتقاءء فاذا يصن الرجُلْ العام الافكثر؟ 


والمساقات: ود نان 


عليه أن يموت الموت البطيء» وعليه أن يقف أمام المرآة ويُخاطب نفسة»ء وعليه أن يعيش قرب امرأة هي 

أبعد عنهُ من المشرق عن المغربء, هذا قدرةء وهذا اختيارة. 

فإذا فكار أزيتزوج بأخرى؛ فهو ظالء» واذا فكثر أن يُفارقها لثلا تأتيه الجلطاث المأتعدّدة؛ فهُو مُجرمٌ واذا 

عاش معها؛ عاش عام! شريكا لأمي. 

والمنجتم كل ا جتقع يقولٌ : ليس لها ذنبٌء هذا اختياك» وعليك أن تحمل ننيجة 

البو فيا عاك ان لق اقيق االما باحق إذا لتقم تالش اذكه بشت ا اعاة 
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ختيارك. 


هي جاهلة وأهلك مال وال جتعٌ جاهلٌ بعاداته وتقاليده ومُستوى تفكيره. 
والحلٌ الوحيد اني بين يديك أن تتمثل عملي| قول الشّاعر: 
ولا راث اطهل فق القاس :قاهني .ااهل عق 'قيل؛ إى تجاهل ب 
لكن هل تستطيع؟ 
وهُناك حل آخر لكنّهُ حراءٌ: هُو أن تُعجّل بخلاصك من هذه الدّنياء والعياذ بالله من الخذلان! 


وَالْمدٌ لله على كْلّ حالٍ! 
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3- أنا والتنساء! 


قال اللَّهُ تبارك وتعالى: 
نايا الله 


نَ آمَتْوَانٌ منْ أَزواجك وَأَوْلادم عَدُوَ لك فاخدروهم ول تَعمُوا وَنَضْ مَحُوا وَتَخْتوُوا 9ن الله عَفُور 
نحم ) مورة التَغلدئن: لاتية 14), 


العلمي والفكري والروحي؛ فهو إما يصرفك عن حسنات كثيرة ترجو نوالهاء أو يوقعك في أخطاء ومخالفات 


ولهذا... فإنتي أرى أن على كلّ شاب مسلم عازم على الزواج في هذا الزمان الذي فسدت فيه المفاهيم 


وغاب عن أذهان بناتنا هحمة الإنسان في الحياةء وصار 0 


التلفاز) مصدر التربية الاأقوى لهنّ؛ أن يجعل فترة 
الخطوبة لا تقلّ عن ثلاثة أشهرء يجلس مع الفتاة وأحد محارحا في أوْل لقاءء أو الثاني» ويسألها عن طموحاتها 


في هذه الحياة» والرغبات السامية إديهاء ثم يوضم لها أهداف الحياة في نظرهء والوسائل الفرعية المقنة ليذه 
الأهدافء ويؤكد على هذه المعاني في كلّ لقاء» ويراقب مدى تفهمها لأهدافه ووظيفته الإسلامية. 


العسير جداة أن تتغيّر رغبات عاد وعد 


إذ من 


حدثني شيخ الي سدح ايع الا قل د 0 
رجل صاحب دعوة محاربة من القوى العالمية كلهاء وأنا طالب علم شرعي» 1 امرأة تنظر بعيني» 3 


ا ٠‏ وشم بأننفي ٠‏ ونستطيع أن تواجه مصاعب ١‏ الحياة؛ | إذ أنا إحدى رجلي في القبر 
وأخرى في السجن, 


ففكري في كلماتي هذه: وردّي على الجواب دكا 
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واحدة من محاري خُطبت » فاشترت ثياب تكفي لمائة سنة قادمة إذا لم يتبدل هيكها البشريٌّ نحافة وخضخامة, 
فسألتها عن سبب هذه الكثرة المفرطة» فقالت: أنا عروس؟ 

ره ل ٠‏ فهل هذه الثياب تصاح لحامل؟ قالت: لا... في 
قلت: وبعد زوال المل» هل تتوقعين أن تناسب جسمك هذه الثياب؟ 


قالك: (مش ضروري: ولكل خادث حديث!) 

قلت: أنتن معاشر النساء تبكين إذا لبسنٌ الثوب ثلات مرات أمام بعضكن بعضاء فهل هذه الثياب معدة 

لمثل هذا المنطق ؟ 

قالت بعصبية: كل البنات يشترين هكذاء من غبر التفات إلى هذا الكلام هل تريدني أن أخرج من ببت 

أهلي بدون حمل من الثياب أتباهى به؟ 

عطي رعل :رو كز من مر قل عصان ,سدع وماق عتري نه له ٠‏ فلا أعلم لدبها سوى 
جلبابين صيفيين» ومثلها شتويين» وعشت مع الأخرى اثنتين وعشرين سنة» فلم يكن إديها غير ذلك» 
وأظنّ أن جموع الجلاييب التي اشتزتها كل واحدة منبن لا تصل إلى عشرة طيلة ضصبتي لما! 

ا 50 
نوات سوادها ١‏ كارنهن [000 فسلمة نوع تعره الساويجوا "كاين مين جد ارمموم اه عدم تصدقك 
لفقبرات (الزعتري) بكبس (ققامة) كير ملان من الأحذية الجديدة تام وا 0 التي تخدم خمس سنوات 
إلى الأمامء ومثله من الثياب المتنوعة» بعدما غسلتها بأدوية تزيل أيّ أثرِ لهاء وتظنّ أنها تؤجر على ذلك! 

فتذكوت قول الله تعالى: 
أقلْ هَل ؛ 0 اوهل قاى ااخاةاللناوظ دون ا دمو هاا 
أسورةٌ الكهف: الاديتين 103 01 


وَالْمدٌ لله على كْلّ حالٍ! 
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4- أنا والننساء! 


نصيحة حزيئة لعاها تسم في استقرار اليوت! 

2 من الحديث عن الذي صلى الله عليه وآله وسم أنه قال في النساء (ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن). 

وعم عنه بروحي أفتدي نعله: (إِنْ منبن من لو أحسنت إليها الدهر كلهء ثم رأت منك شيئا؛ قالت: ما 
رأيت منك خيرا قط!) 

وقال الشاعر: 

أأحاسب امرأة على نكرانها؟ ومتى استقام مع النساء حساب؟ 

وقد مضى على زواجي الأول ١‏ كثر من أربعين سنة» ولا أذكر في مرة واحدة من مرات الاختلاف الكثيرة 
بدني وبين زوجات أنّ واحدة اعترفت بخطاء أو صوبت لي موقفًا يخصهاء إما أنا غلطان على طول! 

بيد أن واحدة منبنّ قالت لي مرة, 

أبس الرسول صلى الله عليه وآله وسام يقول عن النساء: ناقصات عقل ودين؟ 

قلت: بلى والله! 

قالت: نحن والله كذلكء لكن اذا لا تعاملنى على هذا الأساس؟ 
أنت تحاسبني وكأنني ١‏ “كل الرجال» وتدقق حتى على وضع الكأس في غير موضعهاء وتغضب إذا كان في إناء 


الضيافة قطرة ماء» وتثور غيرتك حتى تعمل مشكلة لو سمعت همسة منى أو من امرأة عندي إذاكان عندك 
١‏ 


نحن لا نستطيع إلا أن نخطيعء ولا نستطيع إلا أن نخالف, ولا نستطيع إلا أن نجرب مدى قدرتنا على 
إغضاب الرجل والتلاعب بأعصابه هكذا نحن» فتعاملوا معناكيا قال الرسول الا كم! 
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ب اقيم نت | 
بروج بلنا عشير 0 


وقلك أنه إذا اتووتيت رت كبر فشر عام سكتى :لق هذا السن عق لوراضارت يلك فتيعين! 
وقد تزوجت زوجتي الأولى بهذا العمرء وتعبت معها كثيرا» فالمرأة يتعذر عليها أن تنضج وتتطور فكريا 
و تلك الفتاة وهو في الخامسة والثلاثين من عمره» لكنه كان رحب الصدرء طويل البال! 
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وحبتين من الحلوى (الشوكولاته) فلم أسأله لم هذاء وظننته لابنته الصغيرة, 

فبادر هو وقال: أتعرف لمن هذه الملاعيب؟ قلت: لا! 

قال: لزوجتي فلانة! 

قال: بل يطير عقلها فرحا به» أما قلت لي قبل زواجي منها: إنها ستبقى بنت خمسة عشر عام إلى آخر 
عمرها؟ 

أنا الفقير عداب امش لا أذكر أنه خطر في بالي مرةً أن زوجتي تحتاج إلى (علكة» وسكاكرء وشكولا) 
خاصة بهاء مع أنتي أحضره جملة إلى بناقي الصغار! 

لكن لما تزوجت الثالثة الفلسطينية قبل حمس سنوات»ء وكانت جريئة كنت أشتري لابنتبا الصغيرة من غبري 
هذه الأشياء»ء ففي واحدة من المرات؛ رأيت الكدر في وجمهاء فسألتها عن ذلك؟ 

قالت: أنت دائًا تشتري لفلانة من هذه الأشياء, ثم هي تستأثر بها ولا تطعمنا منها أنا وأخاها إلا 
بالتوسل!؟ 


فاستغربت أن تكون زوجتي تأكل ( شبسء وعلكة» وشوكولا أطفال) مع أن شوكولا الضيافة عندنا راقية في 
التي 
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5 اسطدوت اق كرون الاك ندل وا الحضيزة ليا هلك تضيرةا ليا! 


فقلت في نفسي: سبحان الله العظيم! م ظلمت الطفولة الأبدية في نفوس زوجاتي وأنا جاهل بها حتى بعد 
الستين من عمري! 


أقول هذا تنياء لكنني لا استطيع إلا محاسبة زوجتي على أنها ١‏ “كل من كل الرجال» وهذا ١‏ كبر أسباب 
فشلي في حياتي الزوجية مع أنني كتبت عن المرأة ثلاثة كتب (المرأة المسلمة في رحلة الحياة) و (أدب البيبت 
المسام) و(فقه المرأة المسلمة). 


فاعتيروا يا أولي الأبصارء وسلامتك!؟ 


000 


الْمدُ لله الني بنعمته تت الْضالحات! 


الدّاس يخافون من (مرض السّرطان) لديم يحون الحياة الدّنياء وهُو مظدَة انتباء جود الإفسان فيها 
من ضراوة آثاره الخطيرة» وكنثُ أخاف من (مرض السّرطان)؛ لأنْ نفسي (الأمارة بالسّوء) لم ثطاو. 
بالمكوث في ساحة الطّاعاتء فكنتُ أخاف تنوبي. 1 حدّتي» وأخاف باطن الإثم فكان لقاء الله تعالى 
أرعبني » » أما ا االقاقا؟ شاوى عبيئ شراك نعل واحد: 
تردّدتٌ كثيرًا في إجراء (عملي"ة السّرطان)» ثم أجريئّا بعد مائة استخارة أو ا كثر أو أقلٌ فسيث! 
بعد العمليئة عانيثُ ولا زلتُ أعاني لأنّ كيان كله تغيّر, 


واليوم تبيّن في الدمائ شبه الْهائية أَنْ (السّرطان) ابتد الكلية التي استاصلوها. 


كن الم لطبيب الجراح المعاح قدة تنشجع اليوم وقال: في ءٌضون أسبوعين سنجري لك (عملية البروستانا) 
نخاص! 

فضحكتٌ وقَلتُ لهُ: أنا جتتّك من أجل (البروستاتا) فطلعت عل ب(السّرطان)» م رجعت إلى 
(الروستانا) نانيك ؟ 

قال: يا دُكتور إذا وُجد (السّرطان)» فعلاحج ا دك ليه 1 

أما وقد اطمأننا إلى عدم انتشاره؛ فلا يُدَ من (عملية البروستاتا) 

وأمّا ترب (مفصل) لكتفك فهذا ليس من اختصاصي!!؟ 

فا لمدُ لله ربّ العالمين الذي عافاني من هذا 56 لخييث وأسالةُ دوام العافية لعي أستطيعٌ أن أعاود 
نشاطي العلمي ال توقف مندُ شهور. 

كما أسالة جات قدرتةُ أن بعد سائر الأسقام والأوجاع عن جمع المُسلمين, وَالْمدُ لله رب العالمين. 
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|تفسيرٌ رُويا الشيخ (البوطي) رحمة الله تعالى! | 


و 0 4 | 


من ال سم لدى علاء الآمة حيال الرؤى ما يأتي؛ 
ول إن رونا ا لللجع هو لظ عرفا بنهحا عي بن افر :قفي لاترية كل لكو توا رن 
ستة وأربعين جزءا من النبوة, 
فنحن حين نروي حديث ابن عباس الصحيح (رؤيا الآنبياء وحي) أو (حقّ) فهذا يعني أن تفسير الحقّ في 
رؤانا هو تفسير احتالي لا يتجاوز هذه النسبة[40 /1) , 
ثانا : مما لا يختلف عليه العلاء أن الرؤيا إما مبشرة» واما منذرة (تذهب النبوة وتبقى المبشرات) وعليه فلا 
0 أن يدنى على الرؤيا أحكام عقدية أو فقهية ملزمة, 
من المسام به عند العلماء عامة» وعند علياء الصوفية خاضة أنه لس من شرط أن يكون المؤمن ولي”ا لله 
0 فقد يكون من كار أولياء الله تعالى ويخطئ. 
الا ل ا لاسن م اه حلّ الله لهء اجتباداء 
وتحليل ما حرم اللهء وتحريم ما أحلٌ الله خطاء ممما سميناه في حالتي السلب والإيجاب.. فعاتبه الله تعالى 
على ذلك فقال: (لم تَمَرَمِ ما أحلّ الله لك). 
ومن هذه البابة تقريع القران العظيم لبعض أنحات المؤمنين وللصحابة في بعض مواقفهم وأخطائهمء وهم عندنا 
رابعا : يد الابتلاءات والأسقام مكفرة إذنوب العبد التي يقوم بها بمحض إرادته» أما الذنوب 
مبتناه على اجتهاد ممن امد ل ما كانت خطأ ام القضاء الدنيويء بل إننا نروي 
ا 5 اذا اجتبد فأخطأً؛ فله أجر واحد). 
لكني أقول: إذا ١‏ جتهد المتأهّل للاجتباد فأصاب فله أجر اجتباده. والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن 
بيشاء. 
00 


اذا اجتهد المتأهل فأخطأ؛ فالله يعفو عن خطثه. إذا كانت ننته خالصة ماما 
لكن ههنا ثلاثة أمور: 
الأمر الأول : قد تكون النية خالصة لله تعالى» لكن رما رافقها شي من خوف القتل أو العذاب» أو حب 
الدنيا وكراهية الموت 
سدة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها). 


وقد 0 أولى تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله وسام 0-0 لظام ولتاطرته على 
الحقّ أطرا) فن أداه اجتباده إلى حقن الدماءء لكن هذا الاجتباد وظف في صا الظا ول يقم ذلك امجتبد 
لوده (الأخذ علق يد الال )اقرها تعاستبه ال 0 


ا لي او نَّ ما يصدر عن الموق فهو حقٌّء لأمهم في دار 
0 أقوالهم حقيقة فا ضبطه حقّ بنسبته إلى درجة النبوة (1/ 40) لكن يكون عاريا 
عن الباطل, 


أمَا لماذا سررتُ أنا بهذه الرؤيا؛ فلن زيارة شيخى البوطي لي في بدني ؛ وتقربه مني وتقبيلٍ وعناقي؛ فيه 
إشارة إلى أنْ شافع ليمي كع لعزا 


وف ره لان أيضا على صواب في مواقفي بي الوسطية لالما جاءني ذلك ١‏ لعالم الرباني بكل هذا 
ضع وك هذا لحبٌ والابتسام والارتياح. 
اه عني كثيرة من القهر والعجز, 


وهو في الوقت ذاته طي'ب قلبي وخاطري بأنّ شيخي الذُكتور (البوطي). ٠‏ وان كان أخطأ في حقي وفي حقٌّ 
غيري باجتها دهء إلا أنه غدا من أهل النجاة بإذن اللّه تعالى» ٠‏ ويعام | لله أنفي كنت محموما لجله من يوم وفاته 


إلى وقت هذه الرؤيا. 
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ا وسعرة 00 دليلا: 000 0 0 الخاطئة حصدت جبالا من 


بنسب مقدرة يعلمها 5 
وقد أفدت من الرؤيا ١‏ “كثر من نذارة تخصني أنا شهخصياء منها: 

أنني بحكم قوت وشجاعتي في أيام شبابي؛ أحتقر الاستقواء على الضعيف والفقير وأقف دامًا بجانبه ضدّ 
القوئٌء حتى لو كان الضعيف مخطتًا. فأحاسبه على قدر خطته ولا أسمح لخصومه أن ؛ بتجاوزوا في إهانته 
واذلاله. 

هكذا كنت فعلا في شبابي» وما زالت هذه الصفة عندي» لكنها اليوم نظرية بسبب عزي الجسمي. 
عليه وآله وسام الذي من المحال عندي أن يشفع اتحزنهم» فضلاً عن ينهم » فضلاً عن قاتلهم » قتل الله 

المواقف وأمثالها تجعلني أميل في آرائي إلى التخفيف من غلط الضعيف وخصوصًا ! إن كان من أهل 
0 ظاهرا. لا يحتاج إلى تفتيش عنه. 

فكانت هذه اروم 0 3 ار 00 0 الا ا 00 
هذا وصلى الله وسلم وبارك على سي دنا مُحمَدِ وعلى آله وصحبه راتس 
ايك ال رن الاين 
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شاهدث فيديو للشيخ (أبو عبد الرحمن الظاهريّ) الكاتب... المعروف أبياسم عراد حسن المصريّ |» أحر, 
فيه كتبه وأبحائه وتحقيقاته, المخطوط منها والمطبوع, 
وصدر الفيديو بقوله: (حرقثٌ عزاق كلهم ومعه حرقت كامة شيوخ كذبة أنا أولحم » ما قدمنا للمسلمين إلا 


الخزي والعار وتصوير السيلفي). 
مستواهم الفكريّ والتزبوي. 


من بين هؤلاء 0 الكثرين: ل 0 ؛ أ اللا 0 م 
لاك لو الأمة ١‏ 0 0 1 
5-0562 
فنعوت: الائة العرية 1 مت بل ملتانها التنيداعا على ها جري: فى انعزريا) و[العراق)بو(المن) قبل يرا 
الشيخ (الظاهريّ) كتبه. 
فهل ستثور الأمة بعد قيامه بهذه الفعلة الملفتة ؟ 
(الظاهري)؟ 
لقد 0 0 طلا 0 0 امالك 0 يرد) ةارع الإسلايٌ المديدء فلن يؤثّر 
ما وصفه طائفة من مر أقوالهم تخالف أفعالهم» ومواقفهم تجاه الظالمين يندى لها 
الي ! 

3/1 


لكن بالمقابل هناك علماء ومفكرون كثيرون في (السعودية) و(الخليج) وسائر البلاد العربية خالفوا حكاتمم» 
وقالوا لم كلمة الحقّء فزجوا بهم في السجون والمعتقلات» أو طرحوهم في القبور ولم يسأل عنهم أحدء 
وخصوصًا في (السُعوديّة) الني تمَرَم على الأهل والأصحاب السُوَال عن مصير المعتقلين السَياسيئين أصللا!؟ 


نحن لا ندعو العللاء والباحثين إلى إحراق كتههم» ولا إلى إحراق قلوبهم على ما يجري في عالمنا العريّ 
الناليو] 


واللَهُ تعالى أعلم. 


والحد لله على كل حالي. 
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شهادة في حق شيخي السيستاني 


0 


عن وفاة شيخي السيستاني ؟! 

قرأت لأحد السادة وللأسف كلام مقذعاء تعليقًا على تناقل خبر وفاة شيخي الكبير السيد علي الحسيني 
السيستاني» رضي الله عنه, وتقبله في الصالحين [1). 

وبما يعلمه الميع , أنني لا أعتقد بجميع عقائد الإمامة عند الجعفرية مطلفً: 

(النص والتعيين والعصمة وانحصار الإمامة في آل الحسين» والرجعة والمهدي). 

فكتبت هناك تعليقه أحببت أن تقرؤوه على صفحتي وها هو ذا: 

(ها أقنى أن -يتعدت: الأنسان مق موقن مسيق: 

وأنا أشهد باللّه أن شيخي السيد علي السيستاني خير من كثير وكثير وكثير من مشايخكم الكبار. 

وهو التي الحبي المنني. 


رحمه الله تعالى حي أو متوفي. 


واللّه أعلم. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العبي العظيم. 


(1) علق اعد المتارعين الصفعة خديكنا الشريف -: حدفلة الله :ورعاه هبتك" لأظلاته لفظ السيادة 
على السيد السيستاني فكان رد شيخنا الشريف عليه كالاتي: 
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>السيد السيستاني يقول: إنه من أهل الببت. 

والناس مؤقنون على أديانهم وأنساهم. 

يشعرك بالملل. 

ذات مرة قلت في جلسه: 

أبو بكر وعمر رضي الله عنهها. 

فانبرى أحد طلابه من القطيف غاضيا صارخاء قائلا: 

تقول هذا الكلام في حضرة السيد؟ 

قلت له: اخرس ولاكء نعال أبو بكر وعمر تساوي كل الطائفيين أمثالك! 
فأشار إليه السيد بالخروجء خرج! 


هذا هو السيد السيستانيء لم أمعع منه كلمة نابية» ولاكلمة غيرها أجمل منها. 
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لكن المتبجمين عليه طائفيون حاقدونء والطائفي خارج من حدود العقل والمنطق. 
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قاين الساملة! التورقتفن التاق ]؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ناه عَلنيِكَ توكلناء ولك يتنا وليك ال" 
زناه لا نجنا فد ذينَ كثرواء وَاغْثر لمَا. 


يناد ثلك أنت التعزيزٌ اكيم ). 
]1 اسن الالو افونا وال رانك 1د الاكاقين ). 

إن العلماء بشرٌ من البشّرء يفرحون كا يفرح البشرء ويغضبون كا خضب البشرء ويُحخْدّعون كا يُجخْدّع 

البشرء ويخافون مثل| يخاف البشر!؟ 

وليس المطلوب من العالم أن لا يخافء إفا المطلوبُ منه أن لا ييْنَ إذا لزمه أن يقو لكلمة الحقّ! 

عشتُ في بلدي سوريا في ظلّ شكري القوتلي» وفي ظلّ عبدالناصرء ولك وام وفي ظل 

أمين الحافظ, وفي ظل حافظ الأسدء وتعيش سوريًا الآن في ظل ابنه بشار الأسدا 

م أر فرق يبن شكري القوتلمي» وبين غيرهء من جتمة انتساهم إلى الإسلام» جميعهم علانيون» ٠‏ وجمبيعهم يحكنون 

سوريًا بالقوانين الوضعية» والتزام جميعم بتعالم الإسلام معدوم» أو أو نادر! 

غايةٌ ما هنالك من خلاف حقيقّ أنّ حافظ | 0 لكان قفو وان( مكفرق الشيدة 

الإماميتة) وبقيةٌ رؤساتنا علمانيون يتمون بالولادة إلى أهل السنة! 

أنا الفقبرُ إلى الله تعالى» مذ عََلتُ الحياة أعلم أن النصرايّ كافر» وأنّ الموديّ كافر» وأنّ الإسماعيي يكافر» 
وأنّ اللدرزيّ كافرء وأن البزيديّ كافر» وأنّ النصيريّ العلويّ كافر! 

ون الخواريَ والزيديّة والإماميتة: منهم ضلالء ومهم كقاز تأويل! 
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هذا ما عدمنا إِيَاه علماؤناء وقالوا لنا: هذا إجاع الأمة» والأمة عند مشايخنا؛ أهلُ السنة لحسب! 


ليس في بلادنا سوريًا خوارجٌ ولا زيديّة» والإماميتة في عام (19/0)كان عددهم يقرب من مائة ألف إنسان 
تقديركء ك| حدّثني شيخي حسن حبذكة. وشيخي محمد لطني الفيوبي» ومُعظم الإماميتة في حي الأمين 
بدمشق! 

وحمي هذه الفرق كانت أقائيات قليلدٌ لا تصل بمجموعها إلى (9020) من جموع عدد سكان سوريّاء بيذا 
تصل نسبة أهل السنة (0080) من الشعب السوري, 
م يكن ا كوم الحورائيّ ١‏ كبر وأشهر زعي في مدينة حمأة خاصة» وفي سوريًا عامة على شيء من الدين! 
ولم يكن منافسه في مدينة حماة الدكتور عبدالرحمن العظم على شيء من الدين! 

و1 يكن زميله امحامي رثيف الملتيي على شيء من الدين ! 

لكنهم كانوا ينتمون إلى أهل السنةء مد انتهاء! 

فتعضّب لكلّ واحد منهم قومٌ من أهل السنة وغيرهم» وانتخبوهم ممثلين عن المسلمين السدّة في البرلمان 
السوريّ! 
ليس هذا لحسب, بل قتل بعضهم بعضا حي بهم» ودفاعا عن بعض هؤلاء وغيرهه! 

هذا يعني أنّ السوريين لم يكونوا ملتزمين بدين أهل السدّة» ولا بدين غيرهم» وأقصى ماكان منهم أَنّ 

09610 منهم كانوا يؤدون الصلوات الخفس ويصومون رمضان! 

في عام (19/3) سألت أحد شيوخي من الإخوان المسلمين: كم يبلغ عدد سكان حمأة؟ 

قال: لا أدري واللهء لكن لنقل إِنّ أهل مدينة حاة مائة ألف نسمة! 

قلت له: وك تقدّر عدد الإخوان المسلمين في حأة؟ 

قلت له: إذاكان عدد أهل حأة مائة ألف؛ فعليك أن تردوا شباءكم جميعًا على برنامج قياديّء لا أن تربوهم 


جنودا” أعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره) إذ لا يمكن لمن تريٌ جنديّة أن يقود مائة من الناس! 
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كانت قيادةٌ الإخوان المسلمين تكتم علينا الأمور السياسية» فلم تكن نعلم شيئه إلا ما يُلةنوننا هم إيادا 


ولم يكن مشايخنا من غير الإخوان المسلمين» والذين كدًا نتلتى عليهم مبادئ العلوم؛ يتعاطون السياسة» ولا 
يعرفون عنها إلا النزر البسير, 


ولمكن أساتذتنا في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانويّة يعلموننا شينًا من السياسة داخلّ المدرسة ولا 
خارجما. 


وم يكن الإعلام السوريّ يعلآمنا من السياسة إلا مجيد لخامة الرئيسء وتعداد إنجازاته التي هي الكذ 
الصراح! 
ومع هذا كدًا نمارس السياسة الجاهلة» ويضرب بعضنا بعضاء وربما طعن بعضنا بعضا بالختاجرء انتصاراة 
للإخوان» أو انتصار للإشتراكئتة» أو انتصارة للناصرية! 


السيامة؛! 


والحقيقة أنني أنا - ولا أتحدّث باسم زملائي -لا أعرف من السياسة شيئه على الرتم من أني قرأت ١‏ كثر من 
مائة كتاب في السياسة» وا كثر من مائة وخمسين من مذكرات القادة السياسيين والعسكريين! 


ولا أظنَ (90909) ينطلقون في الفهم السياسيّء بأحسن مما انطلقثٌ منه أنا!؟ 
وجميع المفقفين الذين عرفتهمء والذين أقرأ لهم؛ ينطلقون من منطلق مذهبي طائئقي حاقد! 
ومواقفهم على مثل المثل العراقي السائد: (أحبٌ واححك» وأبغض واخك)!! 
وأحوال الساسة -كل الساسة حمتقل:بة» ما بين حال جيّدة. فنثني عليه وندعو [ه! 
وما بين حال ملتبسة؛ فتحار ما ذا تقول فيها وفي صاحبها!؟ 


وما بين حالٍ غير شرعية مطلقاء فلا نجرؤ على معارضتهاء لأنْنا مشردون في بلاد الاخرين» ونحن ضيوف 
فيها!؟ 


3 


في الباد الذي نعيش فيه اليومٌ؛ خمور وزنا ولجور وربا وسفور وعُريّ وتقبيل وضمٌ في الشارع وفي 
المواصلات» ولا يُقام فها حذّ من حدود الله تعالى» ولا يحاّب فيها أحد على ترك الصلاة والصيام والركاة؛ 
اها م يصرّحون بان دنهم علان:!1 


0 0 000 لي 


وعللاؤنا - في المملة -ليسوا احسنّ حالا” من حكامنا! 
فهذا أحدٌ مشابخنا الكبار يحض على قتل رئيس من الرؤساء» ويقول: علي ديته! 


هذا الشيخ نفسه يطالبٌ الغرب وأمريكا بقتل وقتالٍ الجيش السوريء وكأنّ الجيش السوري ليس جنوده 
من هؤلاء المسلمين العوامٌ السمّة! 


هذا الشيخ نفسه يخالف القران الصر والسدّة. فيزم أن للمرأة الأوربية إذا أسلمت أن تبقى على عصمة 
زوجحما غير المسامء وتعيش معه في | اببيت! 


هذا الشيخ نفسه يفتي المسلمين الأمريكان والأوربيين؛ بآن يقاتلوا إخوانهم المسلمين في أفغانستان والعراق 
58 إذا توجبت عليهم | الخدمة | العسكرية في بلادهم! 


هذا الشيخ نفسه يفتي بربا النسيئة مَن يريد أن يبني منزلا في بلاد الغرب؛ لأنّ التعامل الربويّ جار في 
بلاد الكثّارأ 


0 لا الأ" 4 '" وهو غاضب يكاد ينفجر من 1 - قائلاً: ما تقول فيا فعلته السعودية من إعدا 
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قلت له: إن الإعلام السعودي يقول: إِنَ هؤلاء القتلى عُرضوا على ثلاثة عشر قاضيًا شرعي" وقد استنفدوا 
ماعل النضات الورك 
خرتامٌ: أرجو من الإخوة الأفاضل رواد صفحتي؛ أن لا يسألوني أي سؤالٍ سياسي بعد اليوم» عن أي بلد 
من بلدان المسلمين» حتى لا يحرجوني. 
أسأل الله تبارك وتعالى أن يُصلح حكامناء وأن يول علينا خيارنا تمن يستحون الولاية» وأن يأخذ الظالمين 
والفاسقين والمنافقين والكقار منهم أخدّ عزيزٍ مقتدر, 

يلو ظَامْمَا أنسناء ول لثم تغثر لما ويَركئنا؛ لَحَكويَنَّ من النحاسرينَ ). 

هذا.. وصلى اللَّهُ على سيدنا مد بن عبدالله» وعلى آله وصحبه وسلم تسلهاء 

ومن الد عل كل خال. 


10 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى 
' ونا يََرَعْسَكَ من الشَيْطَان َرْع” فَاسْتَدُ باه لَهُ سمي عي ) [الأعراف: 2010), 
| وَلَلَرَعْمَكَ من الشّيِطَان دَرْع" فَاسْعَط بالل لهُ هو السَمِيم لاعلم) (فصَلت: 30). 
[وقل لَادي يَعُوانوا التي هي أَحْسَنٌ نّ السَنْطَانَ منرم تمن الشَّيْطانَ كان لانسان عَدُوَ1 ميا 
[الإسراء: 53). 
كثّرت الكتابات الشّائئة الدّافهة في الوقيعة بعداب الْمُش» ومن ال مؤسف أن تستضيف هذه الكتابات مواقع 
3 الم ا موصوف كار خاو وا 1 


وأبررٌ الهم التي يرمون بها الفقبر إلى الله تعالى؛ 

[- الطَّعنُ في الصحابة رضي اللَهُ عنم 

2-| لعن في أ م ا مؤمنين عائشة رضي | لله عنها. 

3- الطّعنُ في الصحِيحين 

[1) آنا همه الأولى وهي الطّعنُ في الضحابة؛ فهي ثمة وخ قذرةٌ» فالصضحابة رضي اللَهُ عنم عند وفاة 
زول الل ل (00) ألقاء أو (20] ألقّاء سوى الا“عراب الذين آمنوا (أسلموا)» ولم 
يتبسّر لهُم مُلاقاة التي الأعظم أصلى الله عليه وآله وسلم ) ويدعوهم أهلٌ الحديث (اللخضرمين). 

وها أنا ذا أقولٌ على الملأ: 


رضي 00 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ورفع قدرهم وأرضاهم» ما عدا نا قليلين دون 
العشرة» منهم: معاوية الطالم» وبّسْر بن أرطأة الشفاح» ومروان بن الحكم الملعون بلسان عائشة رضي الله 
عنها. 
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أللسابقون الأولون من ال هاجرين والاأنصارء وفههم الراشدون الأربعة وبقيةٌ العشرة ال بشرة» وأهلّ بدرء 
وأهلّ الحديبية؛ فهؤلاء ساداثنا وعلى رؤوسنا من فوق, 

أنا لست مُقََدَا جاهلا حي يفرض علي ما يُفرض على عوامٌ أهل السَدّة» فأنا أعرف موضع قدي في عُلوم 
الشؤعة وا عرق اها أحاست هليه 

وأسأل الله تعالى أن يحشر مُعاوية بن أبي سُفيان مع جميع مُحب”يه وأنصاره ومن يترطى عنة» أمَا أنا فأبغضة 
وحزبه الخاصبي في المع | كبر البغض وأسوده, 
ومن يوجبُ علي حُبهُ وحُبٌ البغاة وحَُبٌ النافقين (ولو الدفاق العمل) فليآتني بن من كتاب الله تعالى أو 
من سُمّة رسوله أصلى الله عليه وآله وسام )ء حت ألتزم بها 

2 وأا امه الثاني وهي الطّعنْ في 3 م ال مؤمنين عائشة رضي اللَهُ عنها وأرضاهاء فلعن اللَّهُ من اتّمني بها 
لعنة تصحبةُ إلى حين دُخوله نار الجحيم! 

فأنا أقول: كل مُسلم من أهل السدّة يتم عائشة رضي اللَهُ عنها بعرضهاء يعني يقول: إِمما بفي؛ فهو كار كرا 

ناقلا عن الملة؛ لأنّ أهل السدّة مُجمعون على أن صدر (سورة الدور) نزل تبرتة لعائئشة رضي الله عنها. 
ومن ينها من غير أهل السَدّة؛ فأمامة شيهتان تحولان دون تكفيره: 

الأولى : أن الآيات مُجملة وليست نصًا صريحًا في تبرئة عائشةء وعائشةٌ وحدهاهي التني قالت: إِنّ هذه 
الآيات. نولت فى تبرتباء ففسّرت الجمل, 

والقانية: أنْ في صحيح مس حديئًا يقولآنَ مارية القبطية هي ال ني اتممت بابن عم لهاء فهُم يقولون لقد 

اللَّهُ تعالى من هذه الشّمة بتلك ١‏ الآيات ١‏ الكريمات, 

0 الشية: ووجود ل 

لكن من أين لبستني هذه المُّمهٌ السَافلة؟ 

كانت مُناقشة رسالتى للدّكتوراه حامية الوطيسء» فأراد رئيس لجنة ال ناقشة أن يضبّ على نارها نفضًا لتزداد 

حرياء فالتفت إن وقال بالحرف الواحد: يا ظالم عائشة أُمْ المُؤمنين (باغية)؟! 
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خاص الّهّال بالقاعة وماصواء فصرختٌ به وقلتُ: بل أنت -والله- الطّالمء ريد أن تُؤاتب على العوامٌ الذين 
لا يُمسنون الفرق بين (باغية) و(بغي). 
والتفثٌ إلى الدّاس وظْتُ لهم: على رسلك آم 00 لقد أجمع أهلْ السَدّة على أنّكُلٌ من حارب عليئً! فهو 
باغ عليه وظام له بمن فههم الزيير وطلحة وعبدُ الله بن الزبير وآلاف سواهم! 
والباغي في ال صطاح الفقهي هُو (من خرج على الإمام الحقّ بتأويل سائغ عند نفسه كاين تهية وابنْ اليم لا 
بريان الباغي | 
آم البق ؛ فهي الزَانيةَء وحاشا لله أن تكون عائشةٌ زانية» أو مُتبَمةَ بذلك إلا من مُنافتقي عصرها. 
0-0 الوسخة القذرة في الدّفوس؛ فقد بي أعداء الحقّ والأمانة يُشيعون كلمة السوءء وينسبونها 
ب الفقير (عاملهم اللهُ تعالى بعدله» وأراني فههم بأسةُ الشّديد). 
0 3 القالثة وهي الطَّعنُ في الصضّحيحينء فاللهُ يشهد أثني قلت حقٌ للحارة التهانية الإياضية, 
وأقول الا, 
ليس على وجه الأرض كتابٌ بشري أحّ من الصّحيحينء فيا أصم كب الحديث الدّبويّ على الإطلاق... 
لكن القول بأنّ الإجاع مُنعقد على حّة جميع ما فهها؛ فهُو حمل مُركنبٌ! 
والقولٌ بأنّ جميع ما فييما من الحديث صصحيي؛ من أجمل الجهل أيضًّا؛ لآنّ البخاريّ رج في صحيحه (100) 
حديئًا مُعاَكًا لم يوصلها في أيّ موضع من صحيحه, وهُو مُحتاحٌ إلههاء فلو كان يراها صحيحة؛ لجا في جامعه 
الصحيح» فآسانيذها تحت يديهء وقد خرجئها جميكاء وفي جميعها عللٌ» »ولس فيا حَدوت واحد يرق إل 
درجة الصحة, 
وأخرج البخاريّ في صحيحه (93 ) حديًا مُرسلاء وهُو يعم أا مُسإكُوالرسلٌ عنده وعند ال حدّثين 
ضعيٌء إلا أن يأتي من طريق أخرى 
وأخرج في صحيحه (40 ) حديئًا مُنقطعاء وهو يع يا مُنقطعةء نا خرجما لبيان انقطاعها من هذه الطريق... 
فكيف يقل إنسانٌ عاقل: (كلّ ما في البخاريّ صحيخ) والخاري نفْسّهُ قد أ خرج ما ليس بصحيح. وهو يعل 
ذلك. 
ناهيك عن الأحاديث ال تعارضة ١ل.‏ قي أخرجها لو شم عللها, 
3202 


تم هب أن البخاريّ قال: كل ما في كتابي صحي» ومثله قال مُسِمْ بنْ الحجاح» ثم ظهر للعلماء من بعدهما 
أن كلاكما ليس على إطلاقهء بل في الصحيحين الحديث الصحيخ, والحديث الحسنٌ وهُو كثيرٌء والحديث 
الصُعِيففء سوى ا علقات والمراسيل وال نقطعات, 
فلماذا الاصرار على إعطاء العصمة للصّحابة واعطاء العصمة للصّحيحين وصاحبههاء ولو بالباطل ؟! لماذا ؟ لا 
أدري! 
م يقول: إن لدى (عداب) انحراقًا فكريًا أو ا أو 00 أو غير ذلك؛ هو من هو أولاء وما عنة بين 
العُلماء ال نصفين ؟ 
وآخرا إن من يرمون عدابًا بهذه البائقات؛ ثم أحفاذ أولنك البربهاريين الدتنى الذين رموا ابنَ جريرٍ الطبريء 
وابنَ حب أنّ» والأشعريٌ» والشيريٌ بِالرّندقة والهرطقة, وثم لين دعاهم الطبريٌ (الطائفة الخسسة التي لا 
يحم في الإسلام أخس منها!) لثم جميعًا على المبداً الأعرابي الوسز القائل: (من ليس معي ؛ فهو ضدّيء» من 
ليس على هواي؛ فهو كافر!) 
ف 3 ولسفالتكم سائر الذهرأ 


لحك لله على كل حالي. 


00 


[-المقدمة 13870000 
#-ترجمة شيخنا الشر, ا ا ايا ا اا 00 
دحهن الكللام ها قل ودل: اذا عزيد من متشورأتك الصادمة 0 
01 
4القران: القرآن قطعي القبوت 1 
الحديث الشريف 
انيت هن رفت إلنا الس البيوية كاماة 2100507 | 
0-السنة النبوية: بين نقد المآن وبين الهوى 000 
/-دروس تطبيقية في مراتب الأدلة النقلية: مقدمة تمهيدية موضعة 000 


-دروس تطبيقية في مراتب الآدلة النقلية: ماذا يعني البحث في مرات الأداة النقلية 


9-أعلم الصوفية بالحديث ل 
[[-تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع ا 1 
1ع هيو التحور ف الخصومة ا 
2-نقاش مع الشيخ مود حول حديث "من عادى لي وليا" 00 
3-الهجوم على الصحيحين 0 
يح الببخاري أصم كتب الإسلام كلها 0 
15-نسبة الصحيح في صحيح البخاري ال 000 
060-هل أخرج البخاري في صحيحه لهروان بن الح وما تفسير ذلك عندم إن حم ؟ 000000 
لوقت الساذة الفارو ون الفادية الفصعة 12*00 


18 1( : احذروا أحاديث النواصب 11[ 1[1[1[ [ [ [ [ 00001 


10 -[2): ا : احذروا أحاديث النواصب لاحو اموا وانوي 1 بلقنو قل باللا لا ول ليو ا ا 


0 كفت النتاب ع .ضلك الأغرات:قضة الموفة وضلف الأغراب ع 0 
21-صدق الله وكذب عتي ل 0 
4-تعقيبات على حديث "خير الناس أبو بكر وعمر" رضي الله عنهما حي 0 
فرج أحاديث تخفيف العذاب عن عمي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 100000 
4-والدا الرسول في النا 21000 
5-صحة حديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني يب 10 
0-جامع الأقبول التشعة هرح البق اللطيرة 110 
[/كتاب ماتع وجممد مشكور: نقد نظرية المدار عند المستشرق شاخت 10 ١‏ 
-الأمل العلمي الذي ضاع: مسودة مشروع خدمة السنة النبوية 11 


أهل الببت 
0 هل البيت: خير الكلام ما قل ودل: الصلوات الإبراهعية من رواية أهل البيت 


30-العروة الوثتقى ا ا 21 


31-الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بين الإفراط والتفريط حي ا و ا ا 
2الإمام علي عليه السلام بين الواقع والمثال 11 
33-لايات النازلة في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يي ا 0 
4الإجازة العامة بصحيفة الإمام (علي الرضا) ومسنده 0100| 
3 اراق صلب هو 11 
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| لعفيدة 


0-العقيدة: خبر الكلام ما قل ودل: تخصص الشريف عداب في علم العا 


/3-بضاعة المتكلمين 0 


1000 . 


-كتاب وسنة بفهم سلف الأمة 1 


9-خير الكلام ما قل ودل: هل يجوز قول: (الله سبحانه وتعالى ششخص) 
العبادة الأموات شرك ١‏ كبر ل ل ا 


41-فلسفة العدوى من المنظور الكلاي 000 


2لعيين]ة الناضلة ين الصخابة 11 


3-فقه: بين المذهبية واللامذهبية ل 
44-رؤية محايدة: بين الإجتباد الفردي والإجتهاد الماعى المؤسسى 557 


5 قسام الكبائر اماع ل لاوس واوا ما كاه قي واوا وق ونال الع ملز مل ءا للا لماه 
0-هل يجوز للجنب كتابة القرآن في الجوال ل 


[4-حك الصلاة وراء إمام من غير أهل السنة 86 ه15 


8- رضاع الكبير بين الإجتباد والتشهير 0000 


1-دروس تطبيقية في مراتب الأدلة النقلية: عقوبة الردة إدى المسلمين 0 


(0دروس تطبيقية في مراتب الأداة النقدية: الآيات القرانية الدالة على الردة :00 


31-دروس تطبيقية في مراتب الأدلة النقلية: الأحاديث الواردة في عقوبة الردة 0000 


1-3-حقيقة الصراع الطائفي بين المسلمين لك 


4 -حقيقة الصراع الطائفي بين المسلمين:خطورة الخطاب الطائني 000 
2-بعيدا عن الدفم بالصدر بعيدا عن الهجوم والدفاع 00 
0“خير الكلام ما قل ودل: الطريق إلى تفاهم المسلمين ل 111111111 
تقل الفعة عرين تفل الغوزة الشورية إن 0 
الموقف الشيعة الإمامية من أم المؤمنين عائشة عليها السلا 1 ا 
0-انصفوا 05 أنيا المؤمنوق 00 
حا عدو الله كيف تدافم وتتسامح مع الرافضة عباد القبور ؟! السو 2 
01 قرب الطرق إلى هزعة الرافضة م 
2-الإباضية والصحابة يي ل ا 
3 خيرُ الكلام ما قلّ ودلّنهل أنت (سُئِيَ ) أم (شيع)؟! مض نط لاد ا 20 
04-حك تبليغ الدعوة الإسلامية للمسلمين وغيرهم يي ل 
05-شخصيات: بلال بن رباح سيد الآمة؟! و مو دو 20 
0-مختصر في سنّ عائشة رضي الله عنها !؟ 1 
07-نظرات في شخصية عبد الله بن عمر وعلمه 0ط 
8 الإمام الأفقه: مد بن إدريس الشافعي 00 
09“خير الكلام ما قلى ودل: الإمام أحمد بن حنبل والنصب ل 0 
0-ابن الفارض بين الولاية والزندقة 10 
0 الكلام ما قل ودل: القول الفصل في حال ابن عربي التي 263 
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/-بين ابن عربي وارطغرل اي 01 ا 


3/حفر الدين باشا: الفر العاني الذي رفض تسل مدينة الرسول 00 
4 -الدكتور البوطي والنباية الحزينة 0 


5/ -تريات: هيد ا 


60-مرحلة الطفواة المبكرة ل 


// مرحلة ما قبل ١‏ لتمهيدي ا 


حلام ضيعها الزمان 21 


9ه لذ يدرك كلة لا يداد كلد ولا نجاف ولا بعضة 0 ش*”«ظ 


(ا-بين العقل الحر والتبعية الفكرية 11 


1-لحتيقة المرة لابن عثعين م واااو 
لود لمرو ايا 011 
3-مع شيخي عبد الكريم المدرس رضي الله عنه 7 221111101110100 
هد مناسبة ذكرى الميلاد المهون للشيخ الكسنزاني الحسيني القادري م و 1م 1 3 
5-علاقة السيد السيستاني ببريطانيا يي 00 
0-مع شيخي الذكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 00 


[-خير الكلام ما قل ودل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
0-قطوف من الالام: هل كنت عميلا للسعودية ا 


00 إعلاق طلب عمل ا 0 
جين الإسقساك بالأصالة واحترام الآخر ةزةزةزد02 


[0-وي! وي! (ويكأنه لا يفلح الكافرون)؟! ل 
02-لاذا تدكرت لتلامذتك ؟! م ل ل 
1-3 أنا والنساء ل ل 


7-المد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ه21 


-نفسير رؤيا الشيخ البوطي رحمه الله تعالى 00 
0-هل أحرق كتب ؟! م جو 1 


أ-شهادة في حق شيخي السيستاني مم يي ل ل 
101-قريًا من السياسة: التوبة عن السياسة ؟! 0 


02-مذا تنقمون من الفقير عداب امش لك ا و ا را و ال ا ل 300 


300 


آن أن أمدحَ بلحن جلي... شيخ الزمان مِنْ نسل على 
ظاهر فضْلَهٌ بِينَ الورى... خضَّهُ الربٌ علماً أمثل 
طاهر كلّما أبصرتة... سَبِهتَ بالنبيٌ الفرسّل 
يهدي الورى للجنان غدا... يدعوهم لحالٍ أفضل 
أوتيّ الفصلّ والفضل بما... بانَ من علمهِ في المحفل 
شيخُنا الشمس من ينظر عمى... ساطع نورة كالمشعل 
أفديهِ والآل من دارهم... منزل الوحي نوراً منرّل 


في 11 4 تلقاة عن الرضا... في حبه النظم ها رتلي 


أبو الحسن كريم بن طارق العشري السَبَادْلِي 
1 نوفبر 10/2041 ربيع الثاني 1443 


